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أفريةيا .. والغرب 
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أعد الباحث «باسم رزق عدلى رزق"» مادة هذا الكتاب 
كرسالة علمية لنيل درجة الماجستير فى السياسة والاقتصاد 
بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة. 
وبإشراف عالمين جليلين هما: الأستاذ الدكتور إبراهيم نصر 
الدين» والأستاذ الد كتور صبحى قنصوة. 

ويسعد مركز البحوث العربية والأفريقية أن يتعاون بهذا 
الشكل المشرف مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية 
بالقاهرة لنشر إنتاج أحد أبنائه الفائز بجائزة خصصة لواحد من 
أفضل بحوث العام فى جال العلوم السياسية باسم «جائزة 
حلمى شعراوى للدراسات الأفريقية»؛ وفى إطار مركز 
البحوث العربية والأفريقية ‏ بالقاهرة. 

ويعتبر الكتاب إضافة علمية متميزة فى مجال بحوث الفكر 
الأفريقى» وخاصة بتقديم رمز من رموز هذا التفكير الحديث 
وهو المفكر الأفريقى اللاتينى «وولتر رودنى»» كأحد ورثة فكر 
الوحدة الأفريقية والنضالات الأفريقية للتحرر الوطنى. 
ولا شك أننا نتطلع جميعاً لمزيد من المعرفة بهذا المجال فى مصر 





والعالم العربى. 
مركز البحوث العربية والأفريقية 
القاهرة ديسمير 1° 
EE‏ 
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فى إطار الاهتىامات الدؤوية لقسم السياسة والاقتصاد بمعهد 
البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة» بفتح مجاللات 
وآفاق جديدة للبحث العلمى؛ جاءت رسالة الماجستير فى 
الدراسات الأفريقية السياسية تحت عنوان: العلاقة بين الغرب 
وأفريقيا فى الفكر السياسى وولتر رودنى» كباكورة الرسائل 
العلمية فى فرع الفكر السياسى الأفريقى. وفى هذا المجال يلاحظ 
أن التركيز ينصب ابتداءً على التناول لفكر الدكتور وولتر رودنى 
فيا يتعلق بالقضايا والمشكلات الأفريقية التى كانت موضع 
اهتّاماته لسنوات عديدة» وهو وإن كان لا ينتمى إلى القارة 
الأفريقية» باعتباره أحد مواطنى جمهورية جويانا التابعة للقارة 
الأمريكية الجنوبية» فإن هذا الأمر ربا يلفت الانتباه إلى موضوع 
تلك الدراسة. 
إن أهم ما يميز فكر رودنى أنه يتسم بدرجة عالية من الاتساق 
والشمول» وكذلك الحداثة والموضوعية فضلا عن اتسامه بالطابع 
العملى بمعنى القابلية للتجزيب وللتطبيق فى الواقع الفعلى. 
ويتضح ذلك جليًا فى طرح تصوره البديل للعلاقة بين الغرب 
وأفريقياء على المستويات المختلفة» سواء كانت فكرية أو تنظيمية 
أو حركية؛ كما أنه طرح طرائق وآليات عدة يمكن بواسطتها 
الإسهام فى إحداث تغيرات راديكالية مؤثرة على مسارات 
ومآلات تلك العلاقة. وفى سياق تناوله لظاهرة الاستعمار الجديد» 
فقد رودنى بإلحاح إلى ضرورة التعامل الشامل معهاء من أجل 
صياغة إستراتيجية للتحرر والتنمية الأفريقية» ومن أجل استنباط 
الأساليب الملائمة لتحقيق تلك الاستراتيجية. 


وولتر رودني 
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وفى هذا الشأن يذهب رودنى إلى الإقرار بأنه'يستحيل تحقيق التنمية الأفريقية 
بدون قطيعة جذرية مع النظام الرأسلى العالمى الذى شكل السبب الرئيسى 
لتخلف أفريقيا على امتداد القرون الماضية. 

ربا يكون المسار الأيديولوجى الذى سلكه وولتر رودنى يقترب إلى حد كبير من 
الواقعية السياسية» وربا يكون مرد ذلك إلى تلك الظروف التى واكبت نشأته 
كإنسان أسود ربا تعود جذوره لأصول أفريقية» ودور التيارات الفكرية التى 
اعتملت بداخله إبان مراحل تعليمه وخصوصًا الجامعية منها فى كل من جامعة 
جزر الهند الغربية فى جامايكاء وعند استكم اله دراساته العليا بجامعة لندن فى 
بريطانيا التى حصل منها على درجة الدكتوراه فى التاريخ» وكذلك أنشطته داخل 
جامعة دار السلإم فى تنزانياء وما اكتسبه من خبرات عملية ارتبطت بتركيزه على 
الدراسات التاريخية:الأفريقية من ناحية» ومن أنشطته المختلفة داخل العديد من 
الحركات والتنظيمات السياسية مثل حركة القوة السوداء سواء أثناء فترة دراسته 
وعمله بجامايكاء أو بعد أن استبعد عنها وفى دول آخری» ومن تعاظم اهتاماته 
وزياراته المتعددة لدول مختلفة داخل القارة الأفريقية» وأيضا تنامى دور حركات 
التحرير الأفريقية» وتصاعد الصراع الأيديولوجى بين المعسكرين الشرقى 
والغربى؛ من ناحية ثانية والتى تركت تأثيراتها فى مجملها على مدركاته وتوجهاته 
الفكرية. 

إن المتتبع للأنشطة الفكرية والأيديولوجية للدكتور وولتر رودنى UAV‏ 
السياسية الأفريقية» سيلاحظ دونما عناء أنها كانت واضحة ومتوافقة مع بعضها 
البعض. وعلى سبيل المثال فإن مفهومه عن الوحدة الأفريقية ولحركة الجامعة 
الأفريقية ظل يرتبط بضرورة وأولوية التغيير للعديد من سمات المجتمع الأفريقى؛ 
وبإمكانية أن تكون تلك الوحدة وسيلة رئيسية لمساعدة دول القارة الأفريقية على 
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أفريقيا .. والفرب 
التغلب على العديد من المشكلات والتحديات التى تكرس تخلفها. 
وما تقدم توضيحه يشير إلى أن وولتر رودنى استطاع أن يجعل نشاطه السياسى 
ترجمة دقيقة وجلية لأفكاره وتوجهاته» ومن الميسور استجلاء ذلك فى موضوعات 
عدة منها رؤيته ونشاطه فيا يتعلق بضرورة وبكيفية مواجهة العنصرية والاستغلال 
الإثنى للجماعات وللشعوب الأفريقية» وكذلك فى قضايا متنوعة وخصوصاما 
يتعلق منها بقيم العدالة والحرية والمساواة» حيث ظل يركز على أن العدالة فى 
مفهومها ومضمونها تعنى العدالة فى أساليب وسبل التعامل والتعاون فيا بين 
أفريقيا والغرب» وأن ها بعدين فى نظره؛ أوهما: يتحقق على المستوى الداخلى 
الأفريقى بحدوث التنمية» وباستفادة جميع شرائح المجتمعات الأفريقية من 
مردوداتها ومغانمها. وثانيهما: يتحققى على المستوى الخارجى الأفريقى بتتبع 
وبمراجعة تأثيرات سياساتها وممارساتها على الغرب. فى مواجهة مايقوم به من 
سياسات وممارسات. وفيا يتعلق بالحرية فإنا هو يقصد بذلك التحرير من السيطرة 
الأجنبية» سواء كان ذلك فى صورة الاستعمار القديم كما كان يحدث فى الماضىء أو 
فى صورة الاستعمار الجديد كا يحدث فى الوقت الراهن. وفي) يتعلق بالمساواة فهو لا 
يعنى بذلك المساواة بين الرجل والمرأة» وإنما يعنى بذلك المساواة بين أفريقيا 
والغرب. وأنه إذا كانت هناك فروقات بينهماء فإن مرد ذلك إلى التخلف الذى 
تسبب فى إحداثه الغرب. 


الاستاذ الدكتور/ إبراهيم نصر الدين 





استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة 
۲ دیسمیر ۲۰۱۰ 
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يشكل الفكر السياسي الإطار المرجعى للحركة السياسية: 
وهو كذلك المرأة التى تعكس سيات وخخضائص ومشكلات 
وتطلعات مجتمع أو جماعة ما فى مرحلة تاريخية بعينها. فمن 
خلال دراسة رؤى وتصورات أفكار مفكر ما يمكن أن ندرك 
سهات وتطورات الجماعة والمجتمع والمرحلة التاريخية التى 
عاش هذا المفكر فى كنفهاء فالفكر السياسى لمفكر ماهو إلا 
رؤية وتصورات هذا المفكر لقضايا ومشكلات وتغيرات 
تحدث ف المجتمع الذى يعيش فيه فى مرحلة تاريخية» لذا فهو 
نتاج تفاعل عقل هذا المفكر مع مشكلات مجتمعه. وهذاما 
يجعل تحليل الرؤى الفكرية مصدرًا أساسيًا لحقائق تاريخية 
وسياسية على قدر من المصداقية» فما هى إلا استجابة فكرية 
لتغيرات المجتمع الذى ينتمى له هذا المفكر. 

من ثم ترتبط الحاجة لفهم تاريخ وتطور وواقع الحياة 
السياسية للإنسان الأسود بدراسة رؤى وتصورات المفكرين 
الذين ينتمون لهذا الواقع الذين حاولوا من خلال هذه الرؤى 
تغيير توجهات وتطورات حياة هذه الشعوب السوداء فقد 
كان هذا الإنتاج الفكرى والنظرى حصيلة التفاعل بين هؤلاء 
المفكرين مع التغيرات والمشكلات وسات المجتمعات 
السوداء. حيث تتفاعل الأخيرة مع حصيلة خبرات المفكر التى 
تنكون فى ظل بيئة لها السهات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والثقافية التى تدفع المفكر لاختيار توجه فكرى دون 
el‏ يحاول المفكر من خلال هذا التوجه تغيير وإصلاح 
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واقعه الاجتماعى» أو أن يبرز سهات ومواطن قوة ذلك المجتمع» ومن هنا يأتى 
تفسير الاختلاف فى التوجه الذى يتبناه مفكر ما عن غيره من المفكرين. 

تدرك جل الشعوب الأفريقية أن سمات واقعهم السياسى والاجتماعى 
والاقتصادى هى من نتاج المرحلة الاستعمارية» فقد كان لعلاقة القارة الأفريقية 
بالغرب منذ المرحلة الميركانتينية وما أعقبها من سياسات الاستعمار المباشر الأثر فى 
تحديد سات المجتمعات الأفريقية فى المرحلة التالية» فقد حاول الغرب أن يجعل كل 
تطور وتغيير فى القارة يحدث من خلال إرادة الإنسان الأبيضء بل حاول أن يكرس 
ويخلد تلك العلاقة من خلال الرؤى والنظريات التى تثبت تفوق وسمو كل ماهو 
أبيض على كل ما هو أسود. وجرت محاولة نفى الإنسان الأفريقى من حركة التاريخ 
والتطور الخضارى. وفى ظل الرفض والمقاومة الأفريقية اضطر الإنسان الأبيض أن 
يغادر القارة عسكرياً خلال موجة الاستقلال التى مرت بها القارة» ولكن حاول 
الغرب الحفاظ على سمات العلاقة الاستعمارية فى فترات ما بعد الحصول على 
الاستقلال» وحاول مفكروه أن يجدوا النظريات والأساليب والأدوات التى تحقق 
له هذه الأهداف وتضمن تبعية الإنسان الأسود ليس فقط سياسيًا واقتصاديًا . 
Lal ELS,‏ تبعية ثقافية وفكرية وحضارية. 

ظهر الفكر الأفريقى المقاوم لسمات تلك العلاقة من إرهاصتها الأولى: وحاول 
المفكرون السود إيجاد الرؤى النظرية والأفكار السياسية التى يمكن من خلالها 
مقاومة التحديات العنصرية والاستعمارية التى حاول الغرب من خلالها تدمير 
إرادة الأفارقة فى المقاومة والرفضء بل وحاول أن يخضعهم بأدوات عسكرية مادية 
تارةء وبأدوات ثقافية نفسية تارة أخرى. فقد حاول الإنسان الأبيض أن يرسخ ى 
وعى الأفريقى الإحساس بالدونية وأن يدفعه إلى رفض كل ما يمد بصلة للحضارة 
والتاريخ الأفريقى؛ وأن يرسخ داخله الانبهار والإعجاب بكل ما هو غربى أبيض» 








0ش 


Scanned by CamScanner 


أفريقيا .. والفرب 


وحاول الغرب من خلال كل ذلك تبرير ما قام به من رق ونهب واستعار للاأقاليم 
السوداء» بل كان يروج لادعاء أن له رسالة حضارية وأنه يحمل المدنية والتحضر 
هذه الشعوب السوداء. 
ظهرت التيارات الفكرية المقاومة بين الجماعات والشعوب الأفريقية منذ 
وصوهم إلى العالم الجديد رافضة عقلية العبودية والشعور بالدونية» بل ورفضت 
تشويه التاريخ الأسود وتحقير الثقافة الأفريقية على يد الإنسان الأبيض؛ لذلك 
ظهرت «حركة الكنائس الأفريقية المستقلة» كتيار فكرى ترجع جذوره إلى نهاية 
القفرن الشامن عشرء وإلى جانب هذه الحركة كان هناك «حركة العودة 
Back to AfricatlLe JY‏ « وبدأت بعض الجماعات تقديم التئاسات تطالب فيها 
بالعودة لأفريقيا كتعبير مادى عن تلك الرغبة الفكرية» كذلك تطورت حركة ثقافية 
فىهارلم ( حى السود ف مدينة نيويورك) كتعبير ثقافى لرفض الثقافة البيضاءء 
ولإيجاد آليات تدعو لفخر الإنسان الأسود بثقافته» وامتد تأثير هذا التيار حتى بداية 
القرن العشرين فيما يعرف ب «نبضة هارلم». 
أخذت التيارات الفكرية الأفريقية المقاومة فى التبلور فى شكل مؤتمرات 

وحركات منظمة من منتصف القرن التاسع عشرء وبخاصة مع بداية القرن 
العشرين. وجاءت مؤتمرات مفكرى تيار الجامعة الأفريقية Pa"-^A ۴۲1318١‏ 
كتعبير عن الرفض السياسى والمؤسسى للعنصرية البيضاء» وعلى الرغم من أن 
بداية ذلك التيار كانت خارج القارةء إلا أنه سريعاً ما انتقل إلى داخل القارة» ودعا 
بعض أنصار هذا التيار إلى عودة السود إلى القارة كحل جذرى لما يلاقونه فى العالم 
الأسود. فى حين كانت رؤية البعض أن الحل لمشاكل الجماعة السوداء يكمن فى انصهار 
السود داخخل المجتمع الأبيض؛ واستمر تطور هذا التيار وتعددت آليات أنصاره مع 
سلسلة مؤتمرات الجامعة الأفريقية وما نتج عنها من رؤى فكرية للمقاومةء وتوازى 
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مع هذا التيار بروز حر كة Power Movement els Jl 8 gill‏ 131201 بين العديد 
من المفكرين السود فى الكاريبى فى محاولة لإيجاد سبل تحرير السود على المستوى 
الفكرى والثقاق. 

م تكن تلك التيارات الفكرية المقاومة قاصرة على الجماعات السوداء التى تعيش 
خارج القارة» فقد برز داخل القارة العديد من الرؤى الفكرية والتيارات النظرية 
التى تتناول مشكلات علاقة القارة بالغرب. حاول البعض من تلك التيارات أن 
تضع الحلول الحضارية والثقافية هذه المشكلات من خلال إعادة الاعتبار للتاريخ 
الأفريقى وللثافة والشخصية السوداء رافضة التشوية الذى حدث لها من خلال 
الكتابات البيضاءء بل وحاولوا إثبات سمو وتفوق الحضارة والثقافة السوداء على 
كل ماهو aul‏ وكان ذلك محور اهتتمام الشيخ أنتاجوب 413-0108 المفكر 
الأبرز فى تيار الزنوجة 7/687106. فى حين حاولت تيارات فكرية أفريقية أخرى 
أن تقوم بمقاومة سياسات الغرب على المستوى النفسى/ السيكولوجى عند السود. 
ويكون ذلك من خلال ترسيخ الاتجاهات العقلية التى تدفع الأفارقة لمراجعة أمور 
حياتهم التى تثبت أنهم ليسوا أدنى من البيض» بل سوف تثبت أسبقية وسمو كل ما 
هو أسود. وكان ذلك محور تيار الوعى GI Black Consciousness 2 VI‏ ~.3 
فى الجنوب الأفريقى. وكان ستيف بيكو 8110 516076 من أبرز مفكرى هذا التيار. 

حاولت التيارات الفكرية الأفريقية أن تصيغ الرؤى الفكرية لمقاومة تحديات ما 
بعد الاستعمار التى تفرضها علاقة الغرب بالدول الأفريقية حديثة الاستقلال» 
ولذلك عمل المفكرون الأفارقة على دراسة واقع ما بعد الاستعمار وإيجاد السبل 
والأليات التى يمكن من خلال إخراج القارة من تبعات الاستعمار. حاول البعض 
صياغة سبل وأدوات مقاومة الأشكال الجديدة من الاستعمارء ففى حين رأى 
البعض أن الوحدة هى السبيل لإنهاء هذه التبعية» رأى البعض الآخر أن التنمية هى 
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” البداية المنطقية لإنباء حالة التخلف والاستعمار الجديد, فى حين حاول تيار ثالث 
. إيجاد آليات تخالف ما يقدمه الغرب من طرق للتنمية من خلال وضع الصيغ 

الأفريقية للإشتراكية» ذلك فى سبيل رفض كل ما يأتى من الغرب من رؤى 
٠‏ ونظريات» وكان المهدف من هذه التيارات مجابهة آليات ووسائل الغرب التى Sage‏ 
لإبقاء القارة فى حالة تبعية اقتصادية وسياسية وعسكرية وثقافية. 
Walter Rodney 525) Sys pu‏ عن الرؤية الفكرية التى قدمها عن نموذج 

فكرى للفكر السياسى الذى ناقش العلاقة بين أفريقيا والغرب وحاول تقديم 
الحلول الفكرية لما يشوب تلك العلاقة من جوانب سلبية وعدم اتزان لصالح 
الغرب» فقد عاش رودنى بين الجماعة السوداء فى أحد دول الكاريبى أثناء الفترة 
الاستعمارية؛ لذا فقد عاصر عنصرية الإنسان الأبيض وأساليبه وأدواته فى التعامل 
مع الإنسان الأسود فى العالم الجديد ودول الكاريبى؛ وانتقل بعدها إلى لندن ليرى 
سمات تلك العلاقة من داخل المجتمع الأبيضء ثم عاش فى أفريقيا ليكمل الصورة 
من خلال معاصرته هذه السياسات العنصرية والاستعمارية داخل حدود القارة 
الأفريقية» وعاصر رودنى أيضاً مرحلة الاستقلال وحركات التحرير وما أفرزته 
تلك المرحلة من تحديات ورؤى ونظريات فرضت تقديم الإسهام الفكرى من 
مفكرى المرحلةء ومن تأثير جلة العناصر السابقة جعل رودنى لسمات العلاقة التى 
تجمع القارة الأفريقية بالغرب الأولوية فى الرؤى الفكرية التى قدمهاء بل وحاول 
دراسة أبعاد تلك العلاقة فى فترة ما بعد الاستقلال» وقدم الرؤى التى يمكن من 
paw UIE‏ ما يشوب علاقة القارة الأفريقية بالغرب من أبعاد سلبية» وهذا شكل 
الدافع لدراسة وتحليل الرؤى التى قدمها. ۰ 

يحتوى هذا العمل على دراسة وتحليل الرؤى والتصورات الفكرية التى قدمها 


وولتر رودنى والتى تمت دراستها فى إطار رسالة الماجستير للباحث. وكانت 
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الأخيرة تحت إشراف أحد أهم الأساتذة فى الدراسات الأفريقية هو الأستاذ 
الدكتور إبراهيم نصر الدين أستاذ العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات 
الأفريقية» وفى هذا الصدد يتقدم له الباحث بخالص الشكر والعرفان بالجميل لجهد 
سيادته ولعظيم أثر توجهياته فى وصول العمل لهذه الصورة» وشارك سيادته فى 
الإشراف على الرسالة أيضاً أحد أهم أساتذة تدريس الفكر السياسى الأفريقى وهو 
الدكتور صبحى قنصوة أستاذ العلوم السياسية المساعد بالمعهد. والذى كان له 
عظيم الأثر فى توجيه الباحث لهذا الحقل من العلوم السياسيةء ولم يتوان سيادته عن 
تقديم النصح والإرشاد حتى تخرج الرسالة فى أكمل صورة لهاء ويتقدم الباحث 
أيضاً لأحد أهم المهتمين فكرياً وعملياً بالشأن الأفريقى وهو الأستاذ حلمى 
شعراوى صاحبر جائزة حلمى شعراوى للبحوث الأفريقية والذى كان له الفضل 
فى ظهور هذا الكتاب للقارئ» وكذلك يتقدم الباحث بخالص الشكر لكافة أعضاء 
هيئة التدريس واليئة المعاونة بقسم السياسة والاقتصاد لما أبدوه من مساعدات 
للباحث ليخرج العمل على هذا النحو» ويطيب للباحث أن ينوه عن عظيم تقديره 
لكل من مد له يد العون والمساعدة. 


حص 


1 
۴ 
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اليوامل المؤثرة في الفحكر السياسي لوولتر رودني 





* يتأثر التتاج الفكرى والتنظيرى للمفكر السياسى بالمتغيرات والمشكلات 
وسات المرحلة التاربخية التى يعاصرها والتى تتفاعل مع سات وخصائص 
وخبرات ذلك المفكر والتى يتم تكوينها فى ظل عوامل ومتغيرات وسمات اجتماعية 
:- وأسرية وسياسية معينة؛ ويكون لحصيلة تلك العوامل مجتمعة الأثر فى اختيار المفكر 
J ™‏ التوجه فكرى دون الآخرء يحاول من خلاله تغيير وإصلاح ؤاقعه الاجتماعىء أو أن 
يبرز أهم سهات ومواطن قوة ذلك المجتمع؛ ولذا يختلف المفكرون فى التوجه الذى 
ost‏ لمواجهة مشاكل مجتمعهم. فبعضهم يكون له توجه مثالى(غير واقعى) كفكرة 
٠‏ للدينة الفاضلة لدى أفلاطونء فى حين يكون توجه الآخرين مادياً مغل ماركس فى 
- علاج ظروف مجتمعه؛ فی حين يكون للبعض توجه مادى نفعى كميكافيلل. لذا 
- قمن الأهمية بمكان عند دراسة وتحليل الفكر السياسى لأحد المفكرين أن يتم وضع 
: تصضوراته وآذكار. Geo‏ إطار السياق الحضارى والتاريخي GLE,‏ والاجتماعى لهذا 
المفكر. 
وتزداد أهمية دراسة وتحليل ذلك السياق مع مفكر مثل وولتر رودنى نتيجة 
لأهمية المرحلة التاريخية التى عاصرها والتى كان لما الأثر فى التوجه الأيديولوجى 
الذى تبناه. وكذلك نتيجة لتعدد الأطر الاجتماعية التى عاش فيهاء والنظم 
السياسية التى تفاعل معهاء والتيارات الفكرية التى تأثر بهاء فقد عاصر رودنى فترة 
تاريخية مهمة فى التاريخ الحديث تواكبت معها تغييرات واسعة النطاق فى 
المجتمعات التى عاش فى كنفهاء ووجدت تلك العوامل فى رودنى السهات 
والخصائص المؤهلة لأن يتفاعل مع هذه التغييرات» لذا قدم رودنى إنتاجاً فكرياً 
يجمع ما بين البحث ف التاريخ لحل مشاكل العصر الحديث؛ ومحاولة دراسة مشاكل 
معاصرة لكن فى ظل جذورها التاريخية» ومحاولة استخدام التاريخ لإيجاد السبل 
والوسائل لمواجهة تلك التحديات ولكن فى شكل معاصر. 
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وسيتناول هذا الفصل دراسة وتحليل أهم العوامل التى أثرت فى الفكر السياسى 
ا لوولتر رودنىء ولذا سيتم تناول الأطر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والتاريخية والثقافية والفكرية التى نشأ رودنى فى كنفهاء وسيكون ذلك من خلال 
ٍ ثلاثة مباحثء يتناول أوها عرضاً لأهم السمات الشخصية والظروف الاجتماعية 
والأسرية وخبرات التعليم لرودنى؛ وكيف كان لمذه العوامل الأثر فى فكره. 
ويتناول المبحث الثانى تحليل أهم سمات ومشكلات المرحلة التاريخية التى عاشها 
رودنى والتى كان لها تأثير عليه؛ وسيكون تناول تلك السمات والمشكلات على 
المستوى الدولى والمستوى الأفريقي وكذلك على المستوى الكاريبي موطن رودنى. 

وأخيراً.. يتناول الملبحث الثالث تحليل أهم سمات وخصائص المجتمعات 
والنظم السياسية التى عاش رودنى فى ظلهاء وأهم التيارات الفكرية فى هذه 
المجتمعات والتَىّ كان لها تأثير فى رودنى وفى توجهه الفكرى لنخلص إلى الإجابة 
على تساؤل مفاده كيف كان لتلك العوامل الأثر فى تبنى رودنى لتوجه فكرى دون 
غيره؟. 
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النشأة والسمات والخبرات الشخصية وأثرها في فكره 


من المحددات الأساسية فى طبيعة الرؤى والتصورات والتوجة الفكرى الذى 
يتبناه المفكر السياسي السهات والخبرات الشخصية التى يتم تكوينها فى إطار وضع 
le‏ له سمات تؤثر على هذا المفكرء كذلك تتأثر هذه الرؤى والتصورات بطبيعة 
وتوجهات النظام السياسي (أو النظم السياسية) الذى ينشأ ذلك المفكر فى كنفه. 
حيث يتفاعل المفكر مع المشكلات والتحديات والمتغيرات التى تفرضها تلك البيئة 
عليه ى إطار زمنى معين. 
وبالتطبيق على وولتر رودنى» فقد تأثرت خبرات رودنى الشخصية بخصائص 
وسمات المجتمع الذى نشأ فيه» حيث نشأ فى وضع اجتماعى له سمات خاصة وفرله 
المناخ للتفاعل مع ol‏ وخصائص النظام السياسي والاجتاعى الذى يحيط به 
بشكل أثر على الرؤى والتصورات التى أنتجها لاحقاً. لذا سيكون محور هذا 
المبحث تناول أثر هذه الخبرات والسمات الشخصية والظروف العائلية والسياسية 
فى رؤى رودنى الفكرية من خلال ثلاثة مطالب: 
يتناول أوها سنوات رودنى الأولى حتى حصوله على درجة الدكتوراه. 
فى حين يتناول المطلب الثانى سنوات تدريسه فى الجامعة. 
'. وف النهاية يناقش المطلب الثالث سنوات رودنى الأخيرة قبل اغتياله. 
العللب الأول: سنوات رودنى الأولى وسماته الشخصية 


ولد وولتر رودنی فی ۲۳ مارس عام ۱۹٤١‏ بمدينة جورج تاون عاصمة 
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جمهورية PLS Lt Lb ye‏ بأمريكا الجنوبية» يدعى والده «إدوارد بيرسيفال 
رودنى» Edward Perceival Rodney‏ وهر ينتمى إلى الطبقة العاملة إذ كان 
يعمل بحرفة الخياطة» وكذلك كانت والدته من السيدات العاملات» فقد كانت 
باولين رودنى لإع1008 88101106 تعمل مساعدة فى صنع ملابس السيدات لكى 
تساعد فى رفع مستوى دخل الأسرة» وكان رودنى الطفل الثانى من بين ستة أطفال 
هذين الوالدين» وبالرغم من سوء أحوال الأسرة الاقتصادية فقد تعهدت بأن تظل 
خلف رودنى حتى يصل إلى أعلى المستويات التعليمية '". 

وقد تأثر رودنى بهذا الوضع الأسرى وبخصائص وسات أفراد أسرته» وكان 
أثر الوالد واضحاًء فقد كان والده واحداً من الطبقة الحرفية المستقلة على حد وصف 
رودنى» وقد سغنافر إلى العديد من الدول» وتعلم الكثير من اللغات كالإسبانية 


() جويانا هى إحدى دول أمريكا الجنوبية تطل على الساحل الشهالى الشرقى المشرف على المحيط 
الأطلنطى» تحدها فنزويلا من الغرب» وسورينام من الجنوب الشرقىء والبرازيل من الجنوب. 
خضعت جويانا للاستعمار الإسبانى منذ عام ١5494‏ أثناء المرحلة الميركانتينية فى تجارة الرقيق» ثم 
آلت للسيطرة ا هولندية من عام ۰ وحتى 1481/4 جين ضعت للاستغيار البريطانئ: وأطّلق 
عليها جويانا البريطانية تمِييزاً لحا عن جويانا الولندية (سورينام الآن) وجويانا الفرنسية التى 
مازالت تحمل نفس الاسم. حصلت جويانا البريطانية على الحکم الذاتی عام ۱۹۲۸ ثم نالت 
الاستقلال فى عام ١١۱۹ء‏ وعرفت من ذلك الوقت باسم جمهورية جويانا التعاونية C0-‏ 
operative Republic Of Guyana‏ تقدر مساحتها بحوالى ١5١‏ ألف كيلو متر مربعء 
ويصل عدد سكانها وفقا لتعداد عام 4 ٠١١‏ إلى حوالى المليون ونصف المليون نسمة. اللغة الرسمية 
وفقا للدستور هى الإنجليزية؛ والعملة الرسمية هى الدولار الجويانى» ويصل متوسط نصيب 
الفرد من الناتج المحل حوالى ٠١74‏ دولاراً أمريكياًء ويقدر معدل النمو بحوالى ؛ , 0 حسب 
تقدیرات عام ۰۷ ١‏ وتتنوع الجماعات التى يتكون منها الشعب الجويانى. تم الرجوع فى هذه : 
المعلومات إلى الموقع الرسمى للحكومة الجويانية وهو : . 
Www.gına.gOv.gy//natprofile/sysofgov. html‏ 
Rupert Lewis. Walter Rodney's Intellectual ard Political ‘Thought‏ ( 


(Barbados: Wayne State University, 1998), p.1. سس‎ 
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والبرتغالية» ونتيجة لذكائه ونشاطه انضم إلى الحركة الوطنية فى جويانا تحت 
قيادة د.شيدى جاجان 30ع138 6001© ورفيقه المحامى فوربيس بورنهام 
0 150:65 وذلك من خلال دوره فى تأسيس الحزب التقدمى 
الشعبى People Progressive ۴2۲٣۷‏ ر بعينيات القرن العشرين 3 وكان لدور 
والد رودنى فى هذا الحزب أثره فى تشكيل مدركات وتصورات رودنى الأولى حول 
الواقع الاجتماعى والسيامي فى موطنه» فعلى حد وصف رودنى كان هذا الحزب 
أول مؤسسة شعبية جامعة فى تاريخ جوياناء وأكد على أنه التنظيم الذى استطاع أن 
يوحد الشعب الجويانى صفوفه تحت لوائه”''؛ فقد قاد هذا الحزب الكفاح ضد 
الاستعمار فى فترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات» وكان توجهه واضحا؛ إذ «كان 
هو الحزب الوحيد فى غرب الإنديز الذى له طموح أن يصبح له منهج اشتراكى 
علمى ومظهر ماركسى» ويصبح هو المعبر عن الطبقة العاملة فى المجتمع»”'» وهذا 
ماقاله رودنى عن توجه هذا الحزب. 
وتحول منزل والد رودنى ليكون بمثابة مقر عمل الحزب نتيجة دوره فى الحياة 
السياسية. وهذا ما جعل رودنى يدرك الكثير من الحقائق السياسية والاجتاعية 
حول الواقع الاجتماعى والسيامي فى جوياناء فد كان له دور فى توزيع بيان هذا 
الحزب وهو ما ساعده على إدراك الواقع الطبقى والتقسيم الإثنى فى مجتمعه» 
كذلك تعرف رودنى من خلال هذه الخبرة على دور وتطلعات الطبقة العاملة التى 
يتتمى إليها والده فى المجتمع الجويانى» بل وتابع أثناء دراسته الثانوية الانقسام 
الذى حدث ف الحركة الوطنية؛ وكيف كان للانتماءات الإثنية أثرها على هذا 





() Ibid, p.1&2. 


(2) Trevor Campbell A.: »The Making of an Organic Intellectual: Walter 
Rodney (1942-1980)», Latin America Perspective (London: Sage 
Publication, Vol.8, No.1, Winter 1981), p.2. 


(*) Rupert Lewis: op.cit., p.2. 
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Moh 
وقد ظهرت قدرات رودنى الذهنية وبراعته الدراسية منذ سنواته الأول فى‎ 
التعليم» وهذا ما أعطى له ميزة نسبية على إخوته؛ بل وكان محفزاً للأسرة على أن‎ 
تبذل المجهودات والتضحيات حتى يكمل سنوات تعليمه؛ فقد ظهرت تطلعاته منذ‎ 
الصغر فى حبه للأمور الأكاديمية والدراسية ومتابعة الأحداث السياسية؛ إذ درس‎ 
مثل سائر إخوته- فى المدرسة الإسكتلندية التابعة لكنيسة القديس إسطفانوس فى‎ - 
يتقدم إلى المستويات الأعلى‎ OV جورج تاونء ولكنه تميز عنهم فى إتاحة الفرصة له‎ 
فى التعليم. وباستغلال ساته وقدراته الخاصة حصل على منحة دراسية لدخول‎ 
ليصبح طليعة أبناء الطبقة‎ 75 College School aS! LISS 4. 1. 

العاملة الذين يكملون الدراسة فى هذه المدرسة. 


ْ 


وفى تلك الآونة بدأت ميول رودنى لدراسة التاريخ ف الظهور» فقد أصبح قارئاأً 
شرهاً يتردد على المكتبات العامة لقراءة كتب التاريخ؛ وأصبح قادراً على الدخول 
ols‏ أعضاء هيئة التدريس”"» كذلك تميز بشغفه لتعلم اللغات الأجنبية» فقد 
تعلم الفرنسية فى مدرسة الكلية الملكية» ثم تعلم البرتغالية والإسبانية على نهج 
والده. وتعلم أيضاً السواحيلية» وفى السنوات السابقة قة على اغتياله كان يريد أن 
يتعلم الألمانية”*'» وقد شكلت تلك اللغات أدوات مساعدة له فى أثناء بحثه فى 
السجلات البرتغالية والإسبانية والإنجليزية فى أطروحة الدكتوراه”” 

ويذكر أفراد عائلة رودنى أنه من السهات الأساسية لأسرتهم هو عدم التمسك 





() Ibid, p.3. ع‎ - Trevor Campbell A.: op.cit., p.50. 

0 Teer nig Lewis: op.cit., p.6. 

8 اي ابس‎ »Walter Rodney: A Biography and Bibliography», 
Review of African Political Econom (Basingstoke: Taylor and 

;, Francais LTD., No.18, es 1980), p.1 

() Rupert Lewis: op.cit., p.42. 
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بالدين منذ الصغرء فيذكر أن والد رودنى لم يكن يتردد على الكنيسة؛ ولذا فقد 
وصفه عیدJ Eddie‏ (الأخ الأكبر لرودنى) بالملحد. كذلك كانت والدته تنتمی 
لجماعة منشقة عن الكنيسة الإنجيلية» وكانت دائياً ما تؤكد على فخرها بذلك 


: الانتماء» ووصفت كاثلين 138166 -الأخت الوحيدة لرودنى- موكب تأبين 


والدها بأنه لم يحظ بالقدر الكافى من القداسة؛ by‏ رأيها أن ذلك ناتج عن عدم 
مسك الأسرة بالمعتقدات الدينية. وفى عقد قرانرودنى على زوجته بات 
Henery‏ 2 رفض أن يتم ذلك فى كنيسة» وبرر ذلك بأنه: اليس من الضرورى 
أن نذهب لكنيسة حتى نقوم بالأشياء الجيدة»”''» ويمكن أن تكون تلك السمة من 
العوامل التى سهلت على رودنى تبنى الفكر الاشتراكى الذى تتراجع فيه قيمة 


الدين 8 


وقد نال رودنى شهرة واسعة أثناء دراسته على مستوى جوياناء ذلك لأنه لم يكن 
منكفئاً على الدراسة وحسبء إذ شارك فى الأنشطة الرياضية والثقافية» وأصبح 
وهو فى مدرسة الكلية الملكية رئيساً لجمعية التاريخ بالمدرسة: ونائباً لرئيس الجمعية 
النقاشية أيضاً إا50616 138]ةطء2: وكان محرراً لمجلة المدرسة التى كانت تحمل 
اسم ٣ا1‏ ۲۲ . كما شكل رودنى العنصر الأساسى ف الرابطة الطلابية الأخوية 
The Cadet Corps‏ 

وقدفازرودنى بمنحة دراسية مفتوحة للدراسة فى جامعة غرب الإنديز 
West Indies University‏ بجاميكا سنة ١97‏ نتيجة تفوقه الدراسى وتميزه فى 
الأنشطة الطلابيةء واستمر على ذات :بجه النشاطى أيضاً فى سنوات الجامعة» وتأثر 
بخريجى جامعة غرب الإنديز الذين ربطتهم به روابط قوية» واستمر فى مشاركته فى 








1 
) Ibid, p.5. 
9 Ibid, p32. 
() Ibid, p.7. 
eS 
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الأنشطة الطلابيةء وبدأ يبتم بالشئون السياسية فى جاميكاء ويتطلع للقيام بدور يهاء 
واتجه للتتخصص ف التاريخ تحت تأثير سمات المرحلة التاريخية؛ وما كان يحدث فى 
القارة الأفريقية» وانتشار حركات التحرير فيها وفى الكاريبيء كذلك كان الموروث 
الاستعمارى والتمييز ضد السود على المستوى الدولى من العوامل التى دفعته 
لدراسة التاريخ» لذا درس رودنى التاريخ الأوروبى فى جامعة غرب الإنديزء 
وحظيت مرحلة تجارة الرقيق بين أفريقيا وأوروبا والعالم الجديد باهتام خاص منه 
لما كان لهذه المرحلة من آثار بالغة على تاريخ وحاضر ومستقبل القارة الأفريقية. 
لذلك قرر أن يتخصص ف التاريخ الأفريقيء وأن تكون أطروحته لنيل درجة 
الدكتوراه عن هذه المرحلة". 

وبعد إتعام رودنى تعليمه الجامعى فى جاميكا فاز بمنحة دراسية أيضاً للحصول 
على درجة الدكتوراه من مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية التايعة لجامعة لندن 
Of Oriental and African Studies‏ اSchoo‏ . وتلك القترۃ کان ا عظیم الأثر 
فى تكوين رودنى من حيث الخبرات والتيارات الفكرية التى تعرض فاء وهذاما 
سنعر ضه لاحقاً. ومن الأحداث المهمة فى حياة رودنى أثناء إقامته فى لندن زواجه 
من فتاة جويانية هى «بات هنرى؟» وهى فتاة تتتمى للطبقة المتوسطة فى جوياناء كان 
والدها عاملاً لتحميل السفن فى جوياناء وكان يشغل منصب نقيب عمال تلك الحرفة 
وكانت والدتها تقوم ببعض الأعمال البسيطة فى المنزل حتى تساعد على رفع دخل 
الأسرة. التى تضم عشرة أبناء من بينهم بات» التى اختارت العمل فى التمريض حتى 
تساعد أسرتها على توفير سبل المعيشة. وقد تعرفت بات برودنى قبل سفرها إلى لندن 
نتيجة الشهرة التى كان يحظى بها على مستوى جويانا"» ونتج عن هذا الزواج الذى 
Viola Mattavous Bly: »Walter Rodney and Africa», Journal of Black‏ )'( 


Studies (London: Sage Publication, Vol.16, No.2, December 1985), 
p.116 & 117. 


(7) Rupert Lewis: op.cit., p.10 & 11. پچ‎ 


24 





Scanned by CamScanner 







إلهوامل المؤثرة في الفنكر السياسي لوولتر رودني 


a 
.د‎ ھ٠‎ 


جه فى عام 6 ثلاثة أطفال. أوهم: الابن شاكا" )ه8 الذى ولد فى لندن» 
تبان هما كانيني و أشا 4582 عق 1»30101 اللتان ولدتا فى تنزانيا"'". 
die‏ وقد استمر رودنى فى نشاطه الراديكالى بين الطلاب الأفارقة والكاريبيين أثناء 
Gj eal‏ لندن» وقام بدراسة التيارات الفكرية التى كانت فى أوروبا فى ذلك الوقت» 
doy bl Le Ga‏ الدكتوراه فى سنة 1177 والتى كان موضوعها حولتاريخ 
+صاحل غينيا الأعلى 55 .2418٠٠-١5‏ والتى حاول فيها تحليل آثار الاستعمار وتجارة 
الرقيق على الأوضاع الاجتماعية والتركيب العمرى فى منطقة ساحل غينيا الأعلى فى 
فترة تجارة الرقيق ف المنطقة. وقد قام رودنى ببحث العديد من الوثائق التى تخص 
هذه المرحلة والتى توجد فى السجلات البريطانية والإسبانية والبرتغالية حتى يصل 
Gol UF‏ التتائج المتعلقة بهذه المرحلة التى يعتبرها أساس كافة المشكلات التى فى 
_دالقارة الأفريقية اليوم". 





وقد آهل حصول رودنى على درجة الدكتوراه من مؤسسة مهمة فى بريطانيا لأن 
يصبح من النخبة الثقافية وربما السياسية فى دول الكاريبي» ولكنه فضل أن يكرس 
حياته وثقافته وخبرته لخدمة القضايا الشعبية» وأن يظل بين مستغلين» وأن يستخدم 
مهاراته وقدراته فى بحث العديد من القضايا التى تشكل أهمية لشعوب العالم 
الثالث. بل استطاع أن يضع خطوطاً إرشادية لاتغلب على هذه التحديات 





)١‏ يظهرلنا اسم ابن رودنى تأثر وتمسك رودنى بالتاريخ الأفريقي: حيث إن شاكا من أشهر ملوك 
جماعة الزولو التى تعيش فى الجنوب الأفريقى؛ وقد قاد شاكا العديد من الحروب ضد المستعمرين 
فى الفترة من 181١7‏ إلى 1874 . 
Karen Jefferson L.: Walter Rodne Papers", Archive and Special‏ (2) 
Collection of Robert W. Woodruff Library (Auanta: Adanta‏ 
University Center, February 2008), p.3. me.‏ 
Clive Thomas: "Walter Rodney and the Caribbean Revolutions=—‏ (3) 
ا ی Paper Presented at the Sym um on Walter‏ 
Revolutionary, and Scholar: a Tribute (Los Angeles: University &‏ 
California, January 1981), p.2.‏ 
a‏ 
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والمشكلات التى تواجه هذه المجتمعات. إذ اختار التاريخ كتخصص أكاديمى 
| واستخدمه كأداة يمكن من خلاها تغيير واقع ومستقبل الشعوب. متأثراً بالمادية 
التاريخية التى كان ماركس Gals‏ بهاء والتى عمل على دراستها فى فترة وجوده فى 
ad‏ ولذلك خصص رودنى معظم أبحائثه ودراساته فى محاولة أن يجعل للتاريخ 
الأفريقي وظيفة ودوراً فى تغيير سمات حياة شعوب القارة» كا حاول أن يؤكد على 
أهمية دراسة وفهم التاريخ وأحداث الماضى حتى نستطيع التغلب على مشكلات 
وتحديات الواقع» وبسبب هذا الالتزام يصنف مفكراً سياسياً أفريقيا" . 
المطلب الثانى : سنوات التدريس فى الجامعة 
بعد حصول رودنى على درجة الدكتوراه سافر إلى تنزانيا للتدريس فى جامعة 
دارالسلام فى الغترة من 7 إلى نهاية ۷١۱۹ء‏ وكذلك فى الفترة من بداية ١9479‏ 
حتی ۱۹۷٤‏ قبل أن يقرر العودة إلى موطنه؛ وقام فى سنة ١9474‏ بالتدريس قى 
جامعة غرب الإنديز لمدة لا تتجاوز عشرة شهور. 
وقد تفاعل رودنى مع الواقع الأفريقي أثناء وجوده فى تنزانياء وتأثر بمعطيات 
: وخصائص المجتمع الأفريقي فى هذه الفترة» واستثمر خصائصه الفكرية وطبيعته ' 
النشطة فى التفاعل مع الواقع الاجتماعىء وفى القيام بدور فى الحياة السياسية والطلابية 
فى تنزانييا خصو صا فى ظل التوافق الذى يقر به بينه وبين التوجهات السياسية 
والاجتماعية التى أعلنها جوليوس نيريرى فى هذه الفترة'"'» كها حاول استخدام 
معرفته بالتاريخ الأفريقي فى رفع مستوى الوعى الطلابى بتاريخ الشعب الأسود فى 
العالم الجبديد من خلال المقررات الدراسية التى كان يقوم بتدريسهاء ونظم العديد من 
المؤتمرات والندوات العامة فى تنزانياء وانضم لعدد من التنظيمات السياسية والطلابية 





(') Viola Mattavous Bly: op.cit., p.118. 
(2) Rupert Lewis: op.cit., p.43 & 44. 
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وحركات تضم أساتذة الجامعات”''. ونستطيع أن نقسم هذه الفترة إلى مرحلتين: 
أولاً: رودنى والتدريس فى غرب الإنديز : 
عاد رودنى فى سنة ١474‏ إلى جامعة غرب الإنديز للتدريس بباء وعاد إلى سابق 
٠‏ عهده فى النشاط السياسى» ورفض انعزال أستاذ ا لجامعة فى مكتبه» وأخذ على عاتقه 
أن يزور الأماكن النائيةء وأن يخلق حواراً مع الطبقات المعدمة والطبقة العاملة فى 
جاميكاء والتى غالباً ما تكون ذات أصول أفريقية» ويقول رودنى عنهم: «يقول 
النظام السياسي عن هؤلاء أنهم لا شىءء» وأنهم أميون» ولكن مع إخوتى السود 
تتعلم التواضع لأنك تتعلم منهم»”". 
وبهذا اتسعت القاعدة الجماهيرية له وبخاصة بين الجماهير السوداء التى غالبا ما 
تشعر بالحنين نحو من يحدثها عن الأصول والجذورء وتزامنت فترة وجوده مع بروز 
حركة القوة السوداء وتزايد وتيرة نشاطها فى جاميكاء ولذا انخرط رودنى فى أنشطة 
تلك الحركة التى كان يبغى منها أن تصبح للسود القوة التى تمكنهم من إغلاق سبل 
ووسائل استغلالمم» وأن يشعروا أنهم على قدم المساواة مع الأبيض”". لذا يقول 
تشيفانز 026172265 عن رؤية رودنى: قد كان تعريفه للأسود يعتمد على القوة أكثر 
من اللون (أسود= ليس أبيض- لا قوة له)» لذا فقد كان يؤكد على الحاجة لاقتناء 
القوة» hing‏ لن يحدث فى رؤيته دون العنف. وهو بذلك يرفضن وجهة النظر القائلة بأن 
العنف عادة لا هدف له من الجماعة أو الشخص أو الطبقة التى تستخدمه». 
وقد اتخذت الحكومة الجاميكية موقفاً معادياً من أنشطة رودنى فى إقليمهاء بل 
رأت أنه يمثل خطراً على الأمن القومى, وأنه يمثل تهديداً شيوعياً» وتحت تأثير 





(: „) Viola Mattavous Bly: op.cit., p.119 & 120. 

(7) Chris Consalves: »Walter Rodney: Revolutionary Thinker and 
Fighter», Socialism e Liberation (San Francisco: = 
Publications, June 2007), De sols 

() Trevor Campbell A.: op.cit., p.53. 58 


(4) Ibid, p.54. 
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النفوذ الرأسمالى أعلنت أنه «أجنبى غير مرغوب فيه»؛ واستغلت حضوره مؤتمر 
الكتاب السود فى كندا فى أكتوبر ١9454‏ وقررت عدم عودته إلى البلاد مرة أخرى. 
| وبسيب هذا القرار اندلعت أعمال العنف والشغب فى جاميكا وفى عدد من 
العواصم الأخرى تنديداً بهذا القرار ومطالبة بعودته إلى مكانه فى الجامعة'''. وتم 
تنظيم العديد من المسيرات الشعبية فى كنج ستونء والاحتجاج أمام مكتب رئيس 
الوزراء وأمام المجلس التشريعىء؛ وكذلك التظاهر أمام السفارتين الأمريكية 
والبريطانية» ووصل الأمر إلى إغلاق الجامعة لمدة أسبوعين بغية أن يتم إلغاء هذا القرار 
والعفو عن رودنى. وقد قدرت الخسائر الناتجة عن هذه الأعمال بملايين الدولارات؛ 
وتدمير الكثير من البنى الأساسية» بل يشير البعض إلى أن جاميكا لم تشهد ثورات 
جماعية مثل تلكِ منذ عام ١978‏ فى وقت الثورات ضد الاستعمارء وأطلق على هذه 
الأعمال «أعمال 59 )335 Walter Rodney's Riots,‏ 00 

وتدل هذه الأعمال على المكانة التى استطاع رودنى أن يصل إليها فى المجتمع 
الجاميكى. والشعبية التى استطاع أن يحققهاء ومع أنه قد تم استبعاده من جاميكا 
لكن ظلت له علاقات بالقوة السوداء وبالتنظييات داخلهاء وكان تعليقه على موقف 
الحكومة وقواتها من هذه الأعمال أمام مؤتمر الكتاب السود كالتالى: «أظهرت قوات - 
البوليس الأسود فى جاميكا منذ الاستقلال درجة من الوحشية فى تعاملها مع 
إخوانهم السود مثل تلك التى للبوليس الأبيض ف نيويورك؛ وذلك لأمهم يخدمون 
ذات السادة بالأساس»”". 


(2 Gen Ishmael: "The Walter Rodney Files", June 13th. 2007, 
p.40,at: 

_http://www.guyana.org/govt/rodney_files.html 

(¢) Michael O. West: "Seeking Darkly: Guyana, Black Power, and Walter 


Rodney s Expulsion from Jamaica", Small Axe, (Carolina: Duke 
,, University Press, No.25, February 2008), p.94 & 95. 


© Chris Consalves: op.cit., p.3. a a حط‎ 
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ثانيا: سنوات الازدهار الفكرى فى تنزانيا ؛ 

توجه رودنى إلى كوبا لفترة قصيرة بعد استبعاده من جاهيكاء وبعدها قرر 
العودة مرة أخرى إلى تنزانيا ومعه أسرته. وكذلك إلى مكانته فى جامعة دارالسلام 
فى تدريس مادة التاريخ بإحدى مؤسساتهاء وأيضاً إلى الحياة السياسية فى تنزانياء 
وانضم إلى تيار فكرى واسع النطاق فى هذه الجامعة؛ واستغل التوافق الفكرى مع 
توجهات النظام السياسي فى تنزانيا بشكل جعل من جامعة دارالسلام مركزا ثقافيا 
مها فى تلك الآونة”'''» وقد أتاحت له تلك الفرصة أن يعمق من إدراكه للواقع 
التنزانى» وأن تتسع معرفته وخبرته بالواقع الأفريقي وبما كان يحدث على مستوى 
لقارة بشكل عام. 

وقد أخذ رودنى على عاتقه فى جامعة دار السلام أن يحاول تخريج جيل من طلاب 
الجامعة على وعى بالتاريخ الأفريقيء يستطيع الاستفادة منه فى مواجهة مشكلات 
وتحديات الواقع المعاصرء وكان شعار هذا التيار الذى ينتمى إليه رودنى «رجوع أفريقيا 
مرة أخرى إلى OO aM LI‏ کا قام بإنتاج أشهر أعاله وهو كتاب « كيف 
جعلت How Europe Underdeveloped Africaلۈlختم Lia sl Ly) si‏ . 
ويعتبر رودنى أن المجتمع التنزانى كان له دور فى توفير البيئة المناسبة لإتمام هذا 
العمل ٠"‏ وأن تنزانيا من أكثر المجتمعات الأفريقية التى تحاول تحقيق التنمية. وهى 
بذلك مناخ مساعد للإنتاج الفكرى وبخاصة فى ظل التوجه الذى تتبناه القيادة 
السيا سية'''» وفى معرض حديثه عن هدفه من الكتاب يؤكد رودنى أنه: «يحاول أن 
يصل إلى الأفارقة الذين يبغون كشف المزيد عن استغلالهم أكثر من كونه محاولة 
لإرضاء المعايير التى تم وضعها من قبّل من قاموا بقهرنا واستغلالناء أو من 





۱ Clive Thomas: o op. -cit., p. 
5 Karen Jefferson opt, p.3. 

Horace Campbell: op. cit., ae 
Viola Mattavous Bly: op.cit., p. 
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الأكاديميين الذين يتحدثون ike‏ 


وتعتبر فترة استقرار رودنى فى تنزانيا من أكثر الفترات ازدهاراً فى حياته من 
الناحية الثقافية والفكرية؛ إذ كان يدرس ف الجامعة مقرراً يحمل عنوان «تاريخ 
الشعوب السوداء فى أمريكا»؛ والذى حاول من خلاله أن يرفع مستوى الوعى 
لدى الطلاب الأفارقة بتاريخ وواقع حركات النضال السوداء فى العالم الجديد. ىا 
حاول التأكيد على ضرورة الربط والاستفادة من الدروس التاريخية لذلك الكفاح 
cP fe ght‏ وإضافة إلى ذلك قام بإنتاج العديد من الأعمال الفكرية والأدبية حول 
الواقع الأفريقي والتغيرات التى كانت تحدث ف تنزانياء وحول حركة الإنسان 
الأسود على المستوى العا لمى» كا شهدت هذه الفترة نشاطاً حركياً واسعاً له حيث 
يؤكد: اكان دورى السياسي فى هذه المرحلة معروفاً بشكل جيد وهو أن أظل داخل 
أسوار الجامعة فى البداية» وأن أحاول التنمية والكفاح على مستوى الأفكارء وأن 
أرتبط بجمهور الطلابء وبالنسبة لى كشخص غير تنزانى كان على أن أرتبط 
بالمواطنين التنزانيين» وأيضاً بالطلاب وهيئة التدريس والمواطنين داخل أسوار 
الجامعة فى البداية» وبعدها يكون ارتباطى وعلاقتى بالتنزانيين خارج الجامعة» وقد 
قمت بذلك التمييز...لاإبد لكل فرد أن يدرك حدوداً معينة للموقف السياسى؛ 
حدود الثقافة» وحدود الوضع القانونى والمواطنى للفرد. والحدود التى كانت 
تفرضها أننا كنا تتحدث ف الجامعة لغة واحدة وهى الإنجليزية» بينا كان شعب 
الدولة يتحدث السواحيلية» فلابد أن نأخذ مثل تلك الأشياء فى الحسبانء إلى جانب 
اهت|امنا بالسجل والميراث التاريخى» فقد كان الشعب التنزانى مثل كافة الشعوب 
الأفريقية الأخرى تحت تأثير المواجهات والمؤثرات الثقافية الخارجية كجزء من 
الإمبريالية الثقافية؛ ولذلك كان لزاماً على الأشخاص التقدميين (والذين كان 





(') Chris Consalves: op.cit., p.4. 
() Trevor Campbell A.: op.cit., p.57. 
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أقلبهم من غير التنزانيين فى جامعة دار السلام) أن يقوموا بالدور الأساسى 
نوبخاصة داخل الحرم الجامعى فى تنزانيا»”''» لذا قام بكتابة العديد من المقالات 
حول الأوجاما كتوجه تنموى» وحول الإمبرياليةء وناقش مشاكل التنمية فى القارة 
الأفريقية وما يواجه دولها من تحديات. كما قام أيضاً أعمالاً حول اضطراب التكوين 
اطبقى فى القارة؛ وظهر العديد من هذه الأعمال فى دورية تسمى 131 1131 كانت 
peat‏ عن عصبة شباب اتحاد تنجانيقا الوطنى الأفريقي [14011» بل وقام بالبحث 
ق السجلات التنزانية عن شكل الاقتصاد. وكذلك تكوين الطبقة العاملة فى مرحلة 
الاستعيارء وهذا ما ظهر فى كتاب يحمل عنوان «الحرب العالمية الثائية والاقتضاد 
آلتتزانى»» كا اهتم أيضاً بفاعليات «المؤتمر السادس لحركة الجامعة الأفريقية» الذى 
عقند فى تنزانيا فى عام ۴٤‏ آء وكات رودنئ قد أصد ورقة حول gM pad‏ 
السادس لحركة الجامعة الأفريقية: أبعاد الكفاح الطبقى الدولى فى أفريقيا 
والکارییی»". 
٠‏ لقد ترك رودنى أثراً واضحاً فى الحياة الفكرية والسياسية فى تنزانيا» كما تركت 
تلك الفترة آثارها فى توجهه الفكرى وفى تعميق رؤيته وفهمه للواقع الأفريقي وى 
إدراكه للتحديات التى تواجهها القارة» وكان ذلك ناتجاً من سهاته الفكرية 
والتفاعلية ونشاطه الواسع. ويمكن القول بأن تلك الفترة صقلت خبراته حول 
ؤاقم ومشكلات وتحديات وتطورات القارة. 
المطلب الثالث: السنوات الاخبرة: العودة لجويانا والاغتيال 
يوقرر رودنى فى سنة 1417/4 العودة إلى جويانا لكى ينضم إلى الحركة الوطنية فى 
chy‏ ويربط أبناءه بمسقط رأسه. وبالرغم من أن رجوعه قد أثر فى الحياة 


بے 
Nigel Westmaas: "Walter Rodney — Selected Quotes" 302 <=‏ )'( 


http://www.Normangirvan.info/wp-content/uploads/2008/ | 2/walter- WwW 
“Prodney-selected-quotes.pdf vn ™ 


(7) Horace Campbell: op.cit., p.133. 
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السياسية والفكرية فى جويانا إلا أن ذلك لم يكن متوافقاً مع توجهات النظام 
الحاكم. ونستطيع أن نرصد أهم الأحداث والخبرات فى سنواته الأخيرة وهى: 
أولاً: الرجوع لجويانا وموقف الحكومة منه : 

عاد رودنى إلى جويانا لينضم إلى هيئة تدريس جامعة جويانا بقسم التاريخ وهذا 
بناء على موافقة مسبقة من الجامعة» ولكن نظراً لمعارضته لنظام الحكم وما قد اشتهر 
به من الطابع الحركى الثورى جعل الحكومة الجويانية تمارس الضغوط على إدارة 
لزوجته للعمل بهاء ومع كل ذلك أصر على البقاء فى جويانا والانضمام إلى العملية 
السياسية بها والمشاركة فى الكفاح من أجل ما أطلق عليه التحرير الذاتى 
S1۴ Emancipation‏ . ونی تعليقه على موقف الحكومة يقول: «ظهر العديد من 
الشائعات حول سبب إلغاء اختيارى من الجامعة» ولكن من الجيد أن أسمع أن 
هناك توضيحاً لهذا الموقف. ما قلته هو أننى قادم لجويانا للقيام بعمل أيديولوجى 
مثل ما قمت به فى تنزانيا وجاميكا...لقد عشت فترات طويلة من حياتى بجوار 
السجنء أعرفه جيداً من الخارج» ولكن ربما سيأتى يوم سيكون هناك شخص ما 
ay cai Oday‏ : 

لقد كانت مواقف ومحاضرات رودنى حول التشكيل الإثنى والطبقى فى دول 
الكاريبي» وموقفه من التوجه الاشتراكى (الزائف حسب وصفه) فى هذه الدول؛ 
وإصراره على الوحدة بين جماعات الشعبء ونبذ الانقسامات الإثنية» ورفض 
تسييس هذاالانقسام» وكذلك سعيه الدائم لبناء قوة سوداء» وأيضا دعوته 
لاستخدام العنف كأدوات للتغيير من أهم الدوافع لموقف الحكومة منه عند رجوعه 





1 : ووو وو دوروو‎ 
( ) Wazir Mohamed: "Walter Rodney Lives», June 20, 2007,pp.5-7, at: 
@ itp.//www guyanajournal.com/rodneylives_2.html. 
) Carl Blackman: »Interview with Waletr سه‎ the Nation 
(Georgetown, Guyana: Ministry of information, June20, 1983), p.1 & 


5, at: ttp://www .guyana.org/govUrodney files.html 
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إلى جويانا' ".مع ذلك ظل فى جويانا مُعلناً: «لابد أن يصبح لمواطنى الكاريبي دور 
فى العمليات الثورية...وهو ما نطلق عليه الثورة العالمية أو حركة الجامعة الأفريقية 
أوأياً من الأشياء التى تعجل بالتغيبر sy pt‏ لسيطرة الرأسالية والمجتمعات 
الأوروبية...ويرى أبناء جيل أنه من الصعوبة تحقيق ذلك بعيداً عن الكاريبى...لذا 
. تصبح الحاجة واضحة للانخراط فى الكفاح الوطنى»”". . 
وبالرغم من استمرار الحكومة الجويانية فى تضييق الخناق على رودنى وعائلته إلا 
أنه فضل البقاء فى وطنه. واستمر فى نشر أفكاره وتوجهه الفكرى والذى بدا 
واضحاً مدى اختلافه عن توجهات ومدركات النظام السياسي الفعليةء وهذا ما 
جعل التصادم هو السمة الغالبة على معظم فترات تلك العلاقة'". وقد كان اهتمامه 
في تلك الفترة ينتصب حول دراسة الاقتصاد وأنماط الإنتاج فى جوياناء وعلاقة ذلك 
بالتقسيم الطبقى الموجود داخل هذا المجتمع» كا قام بدراسة العلاقة بين التكوين 
الإثنى والميكل الطبقى فى جوياناء وتم نشر تلك الأبحاث فى عملين: الأول: حول 
«زراعة قصب السكر فى جويانا فى OLE‏ القرن التاسع عشر»». والثانى: هو «تاريخ 
الطبقة العاملة فى جویانا ۹۰٥١-۱۸۸۱‏ . 
من خلال الدرجة الجامعية التى حصل عليها رودنى؛ ومن خلال سماته وخبراته 
التي اكتسبها كان من الممكن أن يصبح من النخبة السياسية فى دول الكاريبي. إلا 
أنه بسبب توجهانه وطبيعة نشاطه ورفض النظام السيامي لدوره وأهدافه ظل 
بلون عمل فى car yo‏ هذا على الرغم من تلقيه العديد من العروض من جامعات 
مختلفة للندريس بهاء وكذلك طلب رئيس وزراء زيمبابوى روبرتو موجابى منه إبان 





(1) Horace Campbell: op.cit., p.134. 
(2) Trevor Campbell A.: op.cit., p.58. 1} 


0) Myron J. Echenberg: "Walter Rodney 1942-1980", Candian J 
African Studies (Tornto: Candian Association of African S 
Vol.14, No.2, 1980), p.196. = 


(4) Karen Jefferson L.: op.cit., p.4. 4 
س ست‎ 
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احتفالات الاستقلال التتى حضرها أن يظل فى زيمبابوى ويؤسس معهداً 
للدراسات بباء إلا أنه قابل كل تلك العروض بالرفض معللاً ذلك بتعهده بالبقاء 
فى جوياناء وأن يظل مشاركاً فى الكفاح السياسي» وفى توحيد الطبقة العاملة؛ لأنها 
فى رأيه الوحيدة القادرة على قيادة النضال للتخلص من سيطرة الرأسمالية ومن 
أنماط الاستعيار الجديد ‏ . 
Ltd‏ انتلاف الشعب العامل : التطبيق العملى لفكر رودنى : 

حاول رودئى من وقت عودته إلى جويانا أن يستثمر ساته وقدراته التنظيمية فى 
تحويل فكره النظرى إلى واقع عملى» إلا أن موقف الحكومة شكل عائقاً فى سبيل ذلك؛ 
ولكنه وجد البديل فى أن ينضم إلى تنظيم عمالى حديث التكوين هو «ائتلاف الشعب 
ely «(Working People's Alliance (WPA) « [Lui‏ بسرعة من قادته» 
وواتته الفرصة لأن يصبح رئيساً هذا التنظيم منفردأء لكنه أصر على أن تكون قيادة هذا 
الائتلاف مشتركة وبالتداول خوفاً من خلق ديكتاتور آخر OS Jel‏ 

وقد توافق توجه ائتلاف الشعب العامل مع رغبة وسعى رودنى إلى بناء الوحدة 
بين الطبقة العاملة بمختلف الإثنيات المكونة لماء حيث يقول: نحن فى ائتلاف 
الشعب العامل فى قمة سعادتنا لأننا استطعنا أن نحطم حدود الإثنية» وهذا من 
الأسباب الأساسية فى نجاح تنظيمنا حزبياء ونستطيع أن نؤكد فى هذا الوقت أن 
عضويتنا متعددة الإثنيات» ونحن لسنا بالقوة الكافية فى الأماكن التى ليس لنا 
القدرة على القيام باتصال مباشر معهاء ولكن لنا إرادة قوية فى كافة أجزاء 
es ta‏ وكانت أولى الوثائق التى أصدرها هذا التنظيم بعد انض ام رودنى إليه 





(1) Horace Campbell: op.cit., p.135. & - Trevor Campbell A.: op.cit., 
p.59. 
(*) Zinul Bacchus: "Walter Rodney", 14 June, 2001, PP.3-5, at : 


a //www. ne com/Rodney_ZB.html 
Qc arl Blackman, op.cit., p.4. س‎ 
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تحنل عنوان «نحو جويانا ثورية اشتراكية»", لتجسد ما يحمله توجه رودنى ومن 
ينه بشأن كيفية إحداث التغيير فى جوياناء لذاو وضع هذا الائتلاف فى مصاف 
AL‏ هما توجه ثورى اشتراكى فى تصنيفات الدول الرأسمالية والقوى 
لقربيةء وهذا ما كان يراه أنه أكثر الوسائل المناسبة فى إحداث التغيير الاجتماعى 


(Yt). 


pelt‏ من خلال الثورة واللجوء ء للعنف فى الحالات الضرورية 
”وقد بذل رودنى جهداً كبيراً حتى يتحول هذا الائتلاف إلى حزب سياسي؛ وقد 
كان له ما أرادء فبدأ التجهيز للحملة الانتخابية للحزب الجديد منذ عام ١917/8‏ 
ihe‏ سوء الأحوال الاقتصادية eee‏ بد ماري 
۸ و ۱۹۷۹ء ومحاولاً حشد المعارضة تحت لواء اثتلاف الشعب العامل من 
ناحية””» وكذلك جمع شتات الطبقة العاملة بمختلف الإثنيات رافعاً شعار «قوة 
الشعب» لا دیکتاتو ر« People's Power, No Dictator‏ من ناحية آخری» وهو 
الأمر الذى تم الرد عليه بعنف من النظام الحاكم» وكان رد رودنى: « قد شعرت 
الأمة كلها ماذا تعنى وحدة الطبقة العاملة...نحن نعيد التأكيد على تعهدنا بالكفاح» 
وندرك الضغوط. لكننا بعيدين عن الخضوع لمثل تلك الضغوط»”'» كما يؤكد على 
حيادية تمويل هذا التنظيم بشكل يجعل منه منظمة قادرة على قيادة التغيير حيث 
يقول: «يعكس تمويل اثتلاف الشعب العامل الأحوال الاقتصادية فى جوياناء فقد 
كن ولا يزال وسيكون تمويلنا بشكل مستمر من الجويانيين» ولا ننوى أن نطلب 
تمويلاً خارجياً؛ ذلك لآن الحزب السياسي لا يمكن أن يقوم بذلك لأنه يقوم بعمل 
سهاسی مستقل»*. 


Hii 


Qe Clive Thomas: پا‎ p.5. 
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ثالثاً: الفكر والحركة فى رؤى رودنى : 

من السات الأساسية لرودنى جمعه بين الفكر والحركة» بمعنى أن يجعل حركته 
ونشاطه السياسي تعبيراً عن الأفكار والرؤى التى يقدمهاء حيث يقول: «المفكر هر 
شخص يبتم بربط ما يفكر فيه وما يقوم به بالوجود البشرى...ويناضل من أجل 
إزالة الغطاء الكثيف الذى نسجه المفكرون المحترفون حول أنفسهم وحول 
Urner‏ وقد ظهرت طبيعة رودنى الحركية والكفاحية منذ أن كان طالبا 
واستمرت حتى وفاته التى كانت بسبب ذلك الطابع الحركى المعبر عن أفكاره 
الراديكالية» بل إنه يعتبر المفكر الذى لا يحاول التعبير عن أفكاره: «إنسانا آليا يتكل 
على الآخر...وشخص مصنوع غير قادر على التفكير أو الفعل دون تحكم 
خارجی» على حد وصفه. 

وقد حاول رُودنى استخدام ذلك الطابع الحركى فى توحيد الشعب الجويانى 
بصفة عامة والطبقة العاملة بصفة خاصة» وذلك من خلال نشاطه عبر التنظيمات 
العمالية» ومن خلال المحاضرات العامة والمؤتمرات التى قام بتنظيمهاء كا حاول أن 
يجعل الطبقة العاملة تقود حركة التغيير داخل المجتمع؛ ولم تكن تلك الدعوة قاصرة 
ace‏ أو فئة بعينهاء بل كانت بمثابة استغاثة لهعمم.م أو صرخة واسعة 
النطاق لكافة شعوب العالم (المقهورة) وللمثقفين والناشطين والطبقات العاملة 
التى رُضعت تحت استغلال الاستعمار التقليدى سابقاً وتحت هيمنة الرأسمالية حاليا 
بضرورة الوحدة ورفض الرأسلية والاستعمار الجديد» فقد كان يساوى بين 
المفهومين» بل ويعتبر الرأسمالية أساس اهيمنة العالمية» وهى كذلك نقطة الانطلاق 
فى الاستعمار الجديد'". 


(') Bonaventure Swai: "Rodney on Scholarship and Activism", Journal 
of African Marxists (Nottingham: Russell Press, Issue 1, November 


„ 1981), p.39. 
() Ibid, B839 & 40. 
() Viola Mattavous BI : op.cit., p.123. 
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وقد اتخذ رودنى من التاريخ مصدراً أساسياً لتوجهه الفكرىء إذ كان يرى أن 
تغيير واقع ومستقبل القارة الأفريقية يكمن فى الاستفادة من الدروس التاريخية» 
ويؤكد على دور التعليم والتاريخ كأدوات للتغيير الاجتياعى”" ويُعتدير رودنى فى 
هذا الصدد جزءاً من تيار فكرى برز فى الفترة التالية للاستعمار يؤكد على الدور 
الكفاحى للتاريخ» إذ «حاول أن يعطى لكتابة التاريخ آلام المشارك الذى يحاول أن 
يغير العالم» ليس ف الخيال بل فى الواقع» وكان يبحث فى التاريخ عن أسس جديدة 
للحركة؛ وفى رأيه أن كتابة التاريخ بدون هذه الآلام تصبح تقسيياً للزمن أو تشريحاً 
للأحداث دون إحساس بالحركة؛ فالتاريخ يتحرك وهذا ما فهمه رودنى»" هذا 
حسب تعبير 116101آ 30 وهو من المقربين لرودنى. لذا رفض رودنى 
التاريخ كما كتبه الأوروبيون. وكان جزءاً من تيار ينادى بإعادة كتابة التاريخ 
الأفريقي من وجهة نظر أفريقية؛ لأن التاريخ عنده: «هو علم التنمية الاجتماعية» 
ولابد أن يستخدم كأداة للتنمية الاجتماعية»”' حسب قوله. 

shay‏ اغتيال رودنى : السياق التاريخى والفكرى: 

ألقت الحكومة الجويانية القبض على رودنى ومعه سبعة ناشطين آخرين فى ١١‏ 
بوليو 19174 على إثر حريق مكتبين من مكاتب المؤتمر الوطنى الشعبى ©5(5. 
واندلعت المظاهرات فى جورج تاون وفى عواصم العديد من الدول الأخرى تندد 
le‏ فعلته الحكومة الجويانية معه. ولذا تم الإفراج عنهم فى انتظار Nin gels‏ 
في الوقت الذى كانت جويانا تمر فيه بفترة صعبة من تازيخها من حيث نقص 
الاحتياجات الأساسية من الطعام والماء والكهرباء ووسائل المواصلات» وحتى 





1 i 
) Karen Jefferson L.: op.cit., p.2. = 
6 David Renton: Dissident Maradona: Past Voices of Present Ti 
»o aon ويا ميل سم‎ ASI. as ۴ 2 x3 
ive Thomas: op.cit., p.2. - Odeen Ishmael: t., pp.21-24' 
4 Karen Jefferson 8 op.cit., p.4. EE 5 
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بعض الأدوية المهمة؛ ووفرة فى فساد الحزب الحاكم ومن يرتبط معه بمصالح"". 
وقد بدأت محاكمة رودنى ومن معه فى الثانى من يونيو 19٠‏ . وفى جاستها 
الأولى تم تأجيل هذه المحاكمة على أن تبدأ فى العشرين من أغسطس من ذات العام 
ولكن وقع حادث اغتيال رودنى بتفجير جهاز الاتصال الخاص به فى الثالث عشر 





من يوليوعاة 2 

ويؤكد مقربون من عائلة رودنى وأعضاء اثتلاف الشعب العامل ۷۶۸ آنه ] 
يجر تحقيق جاد حول مقتله من قبل الحكومة على الرغم من اندلاع ا مظاهرات فى 
العديد من العواصم الأفريقية والأوروبية التى تندد بحادث اغتيال رودنى؛ وم 
Lt‏ رسمياً حتى الآن عن الجهة المسؤولة عن الحادث؛ ولكن نضع هنا بعض 
الوقائع التى يستخدمها البعض فى كشف بعض الغموض حول الحادث: 

قبل مقتَلم.رودنى كان يحناج مبنى وقادة اثتلاف الشعب العامل ۷۶۸ إلى 
أجهزة الاتصال» خخصوصاً مع إجراءات الحكومة الجويانية التى جعلت الانتقال بين 
أجزاء الدولة من الصعوبة بمكان» وكان من الصعوبة استيراد تلك الأجهزة نتيجة 
تعقد إجر إءات الاستبرادء وعدم توافر العملة الأجنبية لذلك» وف هذا الوقت قام أحد 
الأغنياء فى جويانا وهو جورج Jk Jerogy Smith ow‏ ¢ بتوصيل تلك الأجهزة 
لاتلاف Gat‏ العامل؛ وهذا ماجعل رودنى يثق به إلى حد كبير ". 

٠‏ بعد الحادث مباشرة» والذى حدث عن طريق جزء انفجارى فى جهاز 

١‏ الاتصال الخاص برودنى؛ أشار العديد من الاتهامات لجورج سميث؛ ولكن الأخير 

سافر سريعاً إلى جويانا الفرنسية؛ ومع أن عائلته إلى الآن تعلن أن ذلك كان زعم 
خاطتاًء وتدرس أن تصدر كتاباً حول الحادث لتثبت مدى خطأ هذا الاتبام. إلا أن 





0 Zinul Bacchus: op.cit., p.4 & 5. 
¢) Karen Jefferson L.: op.cit., p.4. 


?) Zinul Bacchus: op.cit., p.5. 
ڪڪ‎ 
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هناك العديد من التساؤلات المثارة حول: لماذا تم الاتهام بهذه السرعة لسميث 
تحديداً؟ ولماذا تم نقله إلى الخنارج وبمساعدة الحكومة؟ من الذى قام بعمل 
الئرتيسات اللازمة لحياته فى الدولة التى سافر إليها؟ أى دور قامت به الدول 
الأجنبية ووكالات مخابراتها فى نقل سميث؟ ‏ . 

e‏ تأجيل المحاكمة من الجلسة الأولى ووقوع حادث الاغتيال بعدها مباشرة 
بها يضع العديد من التساؤلات حول دور نظام الحكم فى جويانا فى الاشتراك أو 
تنظيم أو تسهيل وقوع حادث الاغتيال» وهل كان على معرفة بتنظيم جهة مالهذا 
الحادث» وهل هو على معرفة الآن بمن هو المسؤول عن اغتياله؟ 

١‏ يضع بعض المحللين حادث اغتيال رودنى فى سياق سلسلة من الحوادث 
لعدد من قادة الفكر ذوى التوجة التقدمى مثل باتريك لومومياء وأميلكار كابرال: 
وعدد من قادة الفكر الكاريبي ''» كما يضعون ذلك أيضاً فى إطار تصنيف ائتلاف 
الشعب العامل» وعدد من التنظيمات الأخرى مثل «حركة الجوهرة الجديدة» فى 
غرنادا »New Jewel Movement‏ ومنظمة الشعب العاملء. إلى جانب ائتلاف 
الشعب العامل فى جوياناء وحركة 53201515035 186 ذات التوجه الشورى فى 
نيكاراجواء وأيضاً فى سياق عدم استعداد الولايات المتحدة لأن يتم تكرار خيرة 
الثورة الكوبية فى إحدى دول أمريكا الجنوبية» كما تضع علاقة رودنى بالرئيس 
الكوبى فيدال كاسترو علامات استفهام حول دور وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية فی Omit‏ ْ 

وفد قامت حكومة جويانا بتكريم رودنى بعد اغتياله؛ وذلك تقديراً منها لدوره 

دمكانته. إذ قامت بمنحه وسام التفوق فى عام ۲ء وخصصت العام ۲۰۰۵ 
mm hm: nae ®‏ 3 بر woe Mota:‏ 


2)M J. Echenberg: op.cit., p.196. 
0 Wazir hiskaraed: سے ا ل‎ 
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كاملاً للاحتفال به رسمياً. ىا خصصت منحة دراسية تحمل اسمه؛ وقامت بعمل 
نصب تذكارى له فى إحدى الحدائق العامة بالعاصمة والتى تحمل اسمه أيضاًء 
كذلك أطلقت اسمه على مبنى الأرشيف العام الذى تم افتتاحه فى فبراير ."”٠٠‏ 
كذلك تجرى احتفالات سنوية برودنى فى جويانا وجاميكا ولندن وتنزانياء 
ويعتير الكشيرون أن أبحاثه وكتاباته قد شكلت توجهاً جديداً فى الدراسات 
الأفريقيةء وفتحت آفاقاً واسعة لدراسات تبّنى عليهاء وأن رودنى فى نجه 
التحررى وتبنيه المادية التاريخية فى دراسة مرحلة مهمة من تاريخ أفريقيا قد شكل 
الأساس العلمى للعديد من الدراسات فى تاريخ خرت القازة الأفريقية” . 
هذه كانت أهم الأحداث فى حياة وولتر رودنى» والتى ساعد بعضها على تبنيه 
لتوجه فكرئ دون غيره» وشكل البعض الآخر أساساً لتبنيه نشاطأً وحركة معينة 
تعيراً عن Kany ca IST‏ أ ts‏ نلك che‏ ويخاضة إذا شتف سياق 
واحدمع سمات المجتمعات التى عاش فيهاء والأحداث التاريخية والتيارات 
الفكرية لبعض الرؤى والتصورات التى قدمها والتى تساعد فى فهم توجهه 
الأيديولوجى. ويمكن القول بأن الرؤى والتصورات التى قدمها كانت نتاجاً لأطر 
اجتاعية وسياسية واقتصادية وثقافية تعكس سمات وواقع المجتمعات السوداء فى 
كافة أجزاء العالمى وهذا ما سهل على رودنى إدراك أهم التحديات والمشكلات التى 
. تواجه الجماعة السوداء على المستوى العالمى. 


حص 


) Clive Thomas: op.cit., p.5. 
) Viola Mattavous Bi 3 : 
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المبحث الثاني 


خصائص ومشكلات المرحلة التاريخية 
1 تتفاعل سمات وخصائص وخبرات المفكر السياسي مع مكونات وتوجهات 
اللجتمع والنظم السياسية التى يعيش فى ظلهاء وذلك فى إطار مشكلات وسات 
وقضايا المرحلة التاريخية التى يعاصرها هذا المفكر» حيث تفرض المرحلة التاريخية 
بعض القضايا والمشكلات التى تصبح فى أولوية اهتمام مفكرى المرحلة» فى حين 
يراجع الاهتام ببعض القضايا الأخرى» وهذا ينطبق على رودنى» فقد عاش فى 
جرحلة تاريخية شهدت العديد من التغيرات والأحداث والمشكلات على ختلف 
المستويات والتى كان لما أثرها فى قضايا الفكر السيامى فى هذه المرحلة. لذا 
سيتناول هذا المبحث تحليل أهم سمات تلك المرحلة على المستوى الدولى فى المطلب 
الأولء ثم على المستوى الأفريقي فى المطلب الثانى» ثم على دول الكاريبى وموطن 
دودنى فى المطلب الثالث. وينصب الاهتمام فى هذا المبحث على القضايا والمشكلاات 
لتى تتسم بالتأثير المباشر على المجتمعات والتنظيمات التى عاش فى ظلها رودنى 
يالتى يمكن أن يكون لها تأثير فى كتاباته. 
المطلبالأول: مشكلات وسمات المرحلة التاريخية 
على المستوى الدولى 
هد 2 - 
استمات المرحلة التى عاصرها رودنى (140-1441) عل العديد 
ات والقضايا عل ا[_- : 0 
ياعل لستوى الدولى بشكل أثر على النظم السياسية والاقتصادية 
؟استوى العالم. وكذلك على القضايا الفكرية التى أصبحت مما ام 
aie‏ 0 بحت محل اهتمام من 
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رودنى من الأحداث على المستوى العالمى هى كالتالى: 

أولاً: نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الصراع الأيديولوجى : 

فى الوقت الذى كان يتوقع فيه قادة الانتصار فى فرنسا وبريطانيا استمرار نفوذهم 
وسيطرتهم على دول العالم الثالث بعد الحرب العالمية الثانية» شهدت المرحلة العديد من 
التغيرات التى أدت إلى تراجع نفوذهم لصالح نظام جديد تسيطر على قمته قوتان 
جديدتان لم تكن هما تلك الخبرة الاستعمارية» وسرعان ما تحول التحالف بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتى إلى صراع سياسي وأيديولوجى يشمل العديد من دول 
العا وبدأ القطبان سياسة الاستقطاب على المستوى الدولى» وتزامن مع هذا 
الصراع الأيديولوجى بدء انتشار حركات التحرير فى القارة الأفريقية والكاريبي؛ 
ومع تزايد أعداد الدول التى حصلت على الاستقلال بدأت سياسة الاستقطاب 
والصراع تشتدنينهها لضان ولاءها لأحد ha‏ ولذا أصبحت دول العام 
الثالث ساحة للصراع السياسي والفكرى حتى أنه فى بعض الأحيان تم التدخل فى 
الشؤون الداخلية ذه الدول؛ بل وتجاهل المجتمع الدولى بعض الأعمال 
الديكتاتورية التى كانت تخالف إعلانات عالمية ومواثيق دولية بسبب توازن القوى 
فى هذه المرحلةء إلا أن الأيديولوجية الاشتراكية سواء كتوجه للنظام السياسي أو 
كسبيل للتنمية كان لها قبول فى العديد من دول العالم الثالث أكثر من الرأسمالية؛ 
لأنها مقبولة لها نفسياً لرفضها كل ما يتعلق بالاستعمار» ورغبة من تلك الدول فى 
إنمام الاستقلال النفسى والفكرىء ولكن سياسة الاستقطاب والمواجهة بين 
المعسكرين كان لها عظيم الأثر على القارة الأفريقية””". 





1 چ‎ 
) Rupert Lewis: op.cit., p.2. i 
9 Michael Clou 2 U.S Policy Toward Africa and The End er 
Cold War (New York: Council on Foreign Relations Press, 19). 


5-8. 
0 LFI Cann & Peter Duignan: Africa South of Sahara: The فيد‎ 
to Western Security (California: Hoover Institution Pres. 05,98. 
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وقد نشأ رودنى فى إحدى دول الكاريبي التى كانت مستعمرة بريطانية»؛ وعاصر 
الاختراق البريطانى للدولة التى عاش بها عندما تدخلت الإدارة البريطانية لمنع 
الحزب التقدمى الشعبى298 فى جويانا من تولى السلطة”''» وكان موضوعه 
للدكتوراه حول المرحلة الاستعمارية وتجارة الرقيق؛ وتم طرده من جاميكا نتيجة 

. للتوجه الاشتراكى الذى تبناه» ثم تم وضعه تحت المراقبة من السفارة الأمريكية 
لْعلاقته بكاسترو قائد الشورة الكوبية الاشتراكية »هذا إلى جانب أحداث عدة 
تُظهِر كيف كان للصراع الأيديولوجى على المستوى العالمى الأثر الواضح فى حياة 
ورؤى رودنى» ولكن كان للرأسالية أو الدول التى تتبناها الأثر السلبى» فقد كان 
يؤمن بأن الرأسمالية هى الاستعمارء وأن ها أثراً سلبياً على تاريخ وحاضر ومستقبل 
الدول الأفريقية» ولذا اختار رودنى الاشتراكية كتوجه يضاد الرأسمالية» وكان فى 
SO xc dy gle JT SN ot af,‏ 

لقد رفض رودنى الرأسالية؛ بل اعتبرها أساس الهيمنة والاستعار Ltd‏ 
واخحار الاشتراكية كسبيل للتحرير الذاتى والتنمية فى أفريقيا والكاريبي؛ وقام 
بالعديد من الدراسات حول الاشتراكية الزائفة (حسب وصفه) والتى كانت تطبق 
فى هذه الأقاليم» وكان يؤمن بضرورة وجود البرجوازية والبروليتارية» وأن الصراع 
نيثهم| سيقود لإحداث التغيير» حتى لو كان ذلك التغيير من خلال العنف. لذا 
يمكن القول OL‏ رودنى تبنى النهج الاشتراكى بما فيه من صراع طبقى وعنف 
اتجتماعى للوصول إلى الاشتراكية العلمية ولكن بشكل أفريقي ووفقاً لمحددات 





ع 


(') Rupert Lewis: op.cit., p.2 & 3. 


¢) Michael O. West: Walter Rodney & Black Power: Jamaic 
Intelligence and USA Diplomacy, African Journal of C 3 
and Justice Studies (Maryland: University of Maryland 
Shore, Vol.1, No.2, November 2005), PP.2-4 & 10. - 
)3( Viola Mattavous Bly: op.cit., p.117 & 123. 
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وقيم أفريقية'' » وإن كان هذا التوجه يطرح التساؤل حول مدى رغبة الدول 
الأفريقية فى تطبيق النموذج الاشتراكى» وهل هناك الإمكانية لتطبيق ذلك. ومدى 
تناسبه مع البيئة والشخصية والسمات الأفريقية. 

ثانيا: نهاية الاستعمار التقليدى: 

مع بداية ستينيات القرن العشرين تزايدت وتيرة حركات التحرير على مستوى 
العام وخصوصاً فى a SV a WW‏ وذلك مع بداية عصر الأمم المتحدة ونهاية 
نظام الانتتداب وبدء العمل بنظام الوصاية الذى اعتيره المجتمع الدولى تمهيداً 
لحصول الدول على الاستقلال. وفى ظل تراجع مكانة الدول الاستعمارية نسبياً. 
كانت هذه المرحلة بحاجة لبناء فكرى يشكل المنطلق الأساسى لهذه الحركات. ولذا 
تصدى العديد من المفكرين لإظهار مساوئ الفترة الاستعمارية» وما سببته من 
تدمير هياكل اجتاعية وكيانات سياسية ونظم اقتصادية كانت سائدة قبل مجىء 
الخرب» كما حاولوا كشف سياسات الدول الغربية التى تحاول إظهار انتهاء 
الاستعار التقليدى شكلياً على أن تظل علاقة التبعية قائمة ومسيطرة» وحاول 
مفكرو الغرب الترويج لأشكال من التعاون الدولى ومفاهيم سياسية ومشروطيات 
اقتصادية هى بالأساس أشكال جديدة للاستعار» كذلك حاول تيار فكرى من 
الدول النامية التصدى لذلك الشكل من الاستعمار الجديد". 

وقد قام رودنى بالعديد من الدراسات حول أثر الاستعمار على القارة الأفريقية 
والکاریبى» وحاول أن يكون جزءاً من الأساس الفكرى لحز كات التحريرء لذا قدم 
دلائله الفكرية على أن الاستعمار أساس تخلف القارة. وأن الاستقلال يتحقق فقط 
تحت مظلة الاشتراكية'''.وأكد على ضرورة التصدى للاستعمار الجديد. وقدم 





0 Clive Thomas: op.cit., p.5 & 12. 
,) Bonaventure Swai: op.cit., p.40. : 
() Viola Mattavous Bly: op.cit., p.122 & 123. & - David Renton: 


op.cit., p.151 > 
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'خطوات فعلية للوصول إلى التحرير الذاتى من التبعية الفكرية والثقافية التى هى 
أهم أشكال التبعية فى فكر رودنى”"'. 
' كما حاول رودنى تقديم التصورات الفكرية التى يتم من خلاهها الاستقلال 
'الذى حصلت عليه الدول الأفريقية» والذى كان يعتبره استقلالاً شكلياً فى العديد 
من أبعاده» ونبه لأشكال التعاون الحديثة التى يحاول الغرب من SIUM‏ يحافظ 
على تبعية الدول الأفريقية له. وأن تظل الدول الأفريقية المستهلك الاقتصادى» 
iL geet Geet SG‏ الاس افيا ودر الراة قاف وسوق sh ak‏ 
السلع؛ ومجال اختبار الأسلحة: وأن لا يسّمح لها بالعودة مرة أخرى للقيم والمياكل 
والأنساق التى تستمد من الحضارات والثقافات الأفريقية» ولذا يؤكد رودنى على 
أنه كانت محاولة لاستبدال شكل تقليدى من الاستعار بأشكال مستحدثة من تلك 
الأناط الاستعارية". 
- ثالثاً: تغير طبيعة العلاقة بين الشمال والجنوب: 
; مع انتهاء فترة الحرب العالمية الثانية وتراجع شكل الاستعمار التقليدى حاولت 
الدول الكبرى أن تستبدل بذلك الشكل التقليدى من الاستعمار أشكالاً أخرى 
تحافظ من خلالها هذه الدول على علاقة التبعية من الدول النامية» لذا تغيرت طبيعة 
العلاقة من كونها علاقة بين دول كبرى استعمارية ودول أضعف هى مستعمرات 
لتصبح علاقة بين قطبين» الأول هو الشهال الصناعى المتقدم ذو معدلات النمو 
الرتفعة ومعدلات النمو السكانى الأقل» وهو الأقل سكاناء ويستحوذ على 
اغصيب الأكبر من الشروة العالميةء وف مقابل ذلك هناك الجنوب الأقل ا 
مدر المواد الخام» والأقل تصنيعياء وذو معدلات النمو الأقل» ومعدلات النمو 





(') Alex Dupuy: Race and Class in Postcolonial Caribbean: the Views fF 
Walter Rodney, Latin America Perspective, Vol.23, No.2, 509192 


1996, P.112. 7 
(2) Ibid, p. 111 & - Viola Mattavous Bly: op.cit., p.116 & 126. 2s 
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أفريقيا -- والغرن 


سس ee‏ گگگ نے 


السكانى الأعلى. وهو الأكثر LIS‏ ويستحوذ على النصيب الأقل من الثروة. وقد 
حاول مفكرو الرأسمالية أن يقدموا الأساس الفكرى الذى يخلد تلك العلاقة» وكأن 
الدول الكبرى رفضت المساواة القانونية التى نتجت ف نبهاية الفترة الاستعرارية, 
وأرادت الحفاظ على علاقة التابع والمتبوع فى علاقتها مع دول القارة الأفريقية”". 
قد أثرت طبيعة العلاقة الجديدة بين الشمال والجنوب فى التصورات التى قدمها 
رودنى؛ لذا قام بتحليل أثر تاريخ تلك العلاقة على واقع القارة» وحاول من خلال 
دراساته أن يظهر المخاطر التى يمككن أن تسببها إذا استمرت على ذات النهج. وتنبأ 
بسيطرة الرأسمالية عالميء ويرى أنه لمواجهة هذه السسيطرة الرأسمالية لابد من إدراله 
ديناميات وآليات هذه الأيديولوجية؛ لأنها «قد تحول العالم إلى نظام واحد يقوم على 
اتساع العلاقات الرأسمالية» '» ويعول عل دور البرجوازية الصغيرة 
cL 2 Petit Bourgeoisie‏ دور التابع فى علاقتها بالعالم الغربى كشرط مسُبق 
وضامن لاستقلال البلاد. ويشير رودنى بالبرجوازية الصغيرة إلى حكام فترة ما بعد 
الاستعمار الذين سيطروا اقتصادياًء ثم نجحوا فى الدخول إلى السلطة”"'» وقد دعا 
رودنى إلى تحرير المثقفين من الفكرالر أسمالى ومن التنظير والبحث فى الرأسمالية 
معتبراً أن ذلك يكرس هذه العلاقة ويرسخها". لذا دعا إلى تيار فكرى يحاول أن 
يعدل من طبيعة تلك العلاقة معتبراً أن الكفاح من أجل تعديل محتواها سيكون أشد 
ضراوة من الكفاح الذى كان ضد الاستعمارالمباش ". 
إذن تنوعت الأحداث والمتغيرات التى عاصرها رودنى فى المجتمعات التى 





(') Viola Mattavous Bly: op.cit., p.123 & 124. 


(2) Immanuel Wallerstein: Walter Rodney: the Historian as Spokeman 
for Historical Forces, American Ethnologist (New York: Blackwell 
Publishing on behalf of the American Anthropological Association, 
,, Vol.13, No.2, May1986), 330 & 331. 
() Alex Dupuy: op.cit., p.117. 
0 Viola Mattavous Bly: op.cit., p.125 & 126. 
() Trevor Campbell A.: op.cit., p.58. 
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الؤامل المؤشرة في الضنكر السياسي لوولتر رودني 
نقاش فيهاء ولكنه حاول أن يتفاعل معهاء وكان إنتاجه الفكرى تعبيراً عن تأثره 
تيك المرحلةء كذلك حاول أن يستفيد من دراسة تاريخ تلك المجتمعات فى علاج 
أتهديات وانعكاسات التغيير فى النظام الدولى على القارة الأفريقية والكاريبي. 

5 > المطلب الثانى: خصائص وسمات المرحلة التاريخية | 

على المستوى الأفريقي 
شه الواقع الأفريقي العديد من التغيرات والأحداث التى أثارت العديد من 
oUt‏ الفكرية» وأثرت ف الإنتاج الفكرى والتنظيرى لمفكرى تلك المرحلة 
rey‏ رودنى» فقد اهتم الأخير بها يحدث داخل القارة وبتأثير المتغيرات العالمية فى 
الواقع والمستقبل الأفريقي» ويمكن أن نرصد أهم الأحداث التاريخية على مستوى 
آلقارة والتی کان هما تأثير فى فكره كالتالى: 

| 5 أولاً: حركات التحرير ودوررودنى الفكرى والحركى : 

شكلت حركات التحرير فى أفريقيا أساساً فكرياً للعديد من التصورات والرؤى 

التى حاولت دفع هذه الحركات قدماًء فقد حاولت هذه التيارات aor‏ 
oe‏ والمرجعية التى تنطلق منها حركات التحرير» وحاول البعض الآخر 

مرجعية حضارية يه يثبت من خلاها أن أفريقيا هى الأسبق على الغرب حضارياً 0 
من استرجاع تلك المكانة» وهذا ما كان ينادى به الشيخ أنتاديوب. فى حين حاول تيار 
ثالث أن يقابل الاستعمار والعنصرية البيضاء بها يسمى بالوعى الأسود ك لاستيف 
بعكو الذى دعا إلى الوحدة والاندماج على أساس اللون» وهناك تيار رابع یری أن 

حدة هى الحل فى مواجهة الاستعمار التقليدى وأشكال الاستعمار الجديد”" . 







صبحى قنصرة: قضية الموية وأثرها على الإدراك الأفريقي للعالم العربى». فى جمعية الدعوة 
الإسلامية العالمية: ندوة العلاقات العربية الأفريقية (طرابلس: جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» 
7 14948) ص ص ۱۹۰-۱۸۴ . 
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قد تأثر رودنى بدور الحركات التحريرية»؛ وشارك فى محاولة إيجاد الأسس 
والمرجعية الفكرية لهذه الحركات. فقام بدراسة أثر الاستعمار على الاقتصاد والتنمية 
وعلى التركيب العمرى والتشكيل الطبقى فى المجتمعات الأفريقية» ونبه إلى خطورة 
الأشكال الجديدة من هذا الاستعمار ولم يكن موقفه موقف المنظر وحسب» بل 
شارك ف تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات» وسافر إلى العديد من الأماكن التى 
توجد مها حركات التحرير» وكانت له علاقة بالعديد من قادتها فى القارة وبخاصة 
أثناء وجوده فى تنزانيا'''» ول يكن التحرير والاستقلال فى فكره هو للأرض 
وحسب. بل نادى بالتحرير من القيم والمعتقدات والأفكار التى غرسها الاستعمار 
فى الشخصية الأفريقية» وبأن التحرير لابد أن يكون فى التعليم وف المثقفين لافى 
السياسات وحسبء فهو تحرير نفسى وفكرى قبل أن يكون تحريراً للأرض 
واللإقلي"» otal, ds‏ الشعب يستطيع أن يغير تاريخه. وأن الأفارقة يستطيعون 
ذلك من خلال التنظيم فيا بينهم حتى تتم الاستفادة من دروس الماضى فى تغيير 
الواقع وجعل المستقبل أفضل”". 

LOLS‏ العنصرية فى الجنوب الأفريقي: 

من القضايا والأحداث التاريخية المهمة على الصعيد الأفريقي والتى كان لها 
تأثيرها فى الواقع السياسي والفكرى ف أفريقيا قضية العلاقات الإثنية والعنصرية 
فى الجنوب الأفريقي» فقد تم إعلاء الولاء الإثني على كافة الولاءات الأخرى؛ 
ومارس البيض كافة الحقوق» واعتبروا أن السود لا حقوق همء ولا يجب الاختلاط 
بهم وتم الفصل بين السود والبيض إقليمياً وفى المواصلات والتعليم وفى الأماكن 

ل 0 

Horace Campbell: Philosophy and Praxis: the Life and Work of 


Walter Rodney, Paper Presented in AAPS Biennial Congress in 
Egypt (Cairo: AAPS Biennial Congress, 2005), p.3. 
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العوامل المؤثرة في الذكر السياسي لوولتر رودني 


العامة» بل وتم الفصل بين الجماعات السوداء وبعضها البعض"" وتم إصدار 
العديد من القوانين التى تنظم ذلك الوضع» وإعلان حالة الطوارئ» ووضع 
الترتيبات الأمنية التى تنظم عمل قوات الأمن ودورها بين الجماعات"'". وكان 
لتلك الترتيبات تأثيرها فى الترتيبات السياسية والتنظيمية على مستوى القارة» 
وكذلك ف التيارات الفكرية التى حاولت إيجاد الحلول الفكرية لذلك الوضع. 

وقد حاولت الدول الكبرى أن تقوم بدور فى مناهضة تلك العنصرية وبخاصة 
الدول ذات التوجه الاشتراكى» ولكن نتيجة علاقة هذا النظام بالولايات المتحدة 
ودول استعمارية سابقة فقد ظل على ذات نهجه العنصرى""» وحاول ستيف بيكو 
أن يشكل تياراً فكرياً يضع أسساً لأيديولوجية الوعى الأسود لمناهضة العنصرية 
السات وهي أيذيولوجية تكييرية إسآسها ان يعيلص الأفازقةامن الاستعيار 
نفسياء وأن يقوموا بمراجعة كافة مجالات حياتهم كسود. وأنهم سيجدون أن 
التاريخ والدين والعلاقات الاجتاعية والتعليم سيثبت أفضلية السود على ماكان 
سائداً فى الغربء ولذا فالوعى بهذا التاريخ عند ستيف بيكو سيساعد فى حل 
العديد من قضايا الواقع. 





(') Kristin Henrard: Post Apartheid South's Africa's Democratic 
Transformation Process: Redress of the Past, Reconciliation, 
Unity of Diversity, The Global Review Of Ethno Politics (London: 
Routledge, Vol.1, No.3, March 2002), pp.19-21. 

(?) for More Information Look about Aparthied: 


- Adriaan Anderson: Preventative Detention in Pre-and Post 
Apartheid South Africa: From a Dark Past to a Brighter Future», 


at: 

http://www.isrcl.org/Papers/2008/Anderson.pdf 

(3) John Dugard: es in International lations: The Struggle 
Against Apartheid, The American Journal of International Law — 
(Washington, D.C.: American Society of International Law, Vol. 91, 
No.1, January 1997), p.198 & 199. : ears 

(4) Charlotte Pfantive, Africa’s Biko Appeals to Black Conscience 30 ™ ` 
Years after his Death», at 1 

12/yehey/opinion/200709 I 2o0p!‏ او سف يد سا يلين 
8.html.‏ 
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أفريقيا .. والغرب 





قد عاصر رودنى بعض السياسات العنصرية أثناء وجوده فى تنزانياء واهتم 
ببحث تلك القضية فى إطار قضية فكرية أوسع وهى التقسيم الإثنى فى المجتمع؛ 
وكيف يطغى على التقسيم الطبقى»؛ ورأى أن العنصرية التى تمت ممارستها فى 
الجنوب الأفريقي هى امتداد للعنصرية التى كانت تمارس ضد الشعوب السوداء فى 
العالم الجديد تاريخياً وها ذات المنطلقات الفكرية وذات النتائج السياسية'''» وحاول 
الربط بين العنصرية التى كانت تمارس فى الجنوب الأفريقي مع ما كان يجرى فى 
موطنه من عنصرية وبخاصة فى ظل التشابه الإثنى الواضح بين المجتمعين "'. 
وأدرك الأثر السلبى لتلك ال مارسات العنصرية الاستعمارية على السودء وحالة 
الاغتراب التى يحاول البيض فرضها عليهم؛ ولذلك حاول أن يتصدى فكرياً تلك 
العنصرية البيضاء*وأن.يقدم الرؤى الفكرية التى تنهى حالة الإحساس بالدونية 
عند السود ويؤكد زوق أيضاً على أن العنصرية فى العديد من المجتمعات التى 
حصلت على الاستقلال تمارس من أقلية سوداء وصلت إلى السلطة (البرجوازية 
الصغيرة) على شعب أسود لصالح خدمة مصالح رأسالية عالمية» ويكمن الحل لهذا 
الوضع فى أنه: «يجب أن نبدأ نحن كسود فى إعادة تقييم أنفسنا كسود وإعادة 
تعريف العالم من وجهة نظرنا“”» وإن رفع مستوى الوعى والوحدة بين الدول من 
الأدوات المهمة للتصدى لتلك العنصرية إذ يقول: «لابد أن نأخذ شعار النجم 
الأسود من ماركوس جارف» ونتعامل مع المجموعات الأخرى ف المجتمع بناء على 
فهم أننا لنا نفس الحقوق الأساسية» وأنم ليست همم ميزة عنا حتى يستغلوننا كما 
کان سائداً فى فترة تجارة الرقيق»“. 





(1) Alex Dupuy: op.cit., p.108 & 109. 
(2) Kristin Henrard: op.cit., p.19 

( ) Alex Dupuy: op.cit., p.109 & 113. 
(*) Ibid, p.113 & 114. 
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العوامل المؤشرة في الضحكر السياسي لوولتر رودني 


ثالثا: منظمة الوحدة الأفريقية : التعبير المؤسسى عن تيار فكرى: 

من الأحداث التى كان ها تأثير كبير على مستوى القارة الأفريقية تأسيس منظمة 
الوحدة الأفريقية كخطوة تمهيدية لإعلان الوحدة بين دوها على نحو ما كان يأمل 
واضعو مياق هذه المنظمة؛ فقد جاءت المنظمة كتعبير مؤسسى عن تيار فكرى 
تأسس بين أفارقة الشتات وانتقل إلى القارة مع فترة الاستقلال هو تيار الجامعة 
الأفريقية هذا على جانبء وعلى الجانب الآخر حاول الأفارقة اتخاذ المنظمة كأداة 
للتصدى للاستعمار الجديد وأشكاله» ولذا خصصت إحدى لجانها لمساعدة 
المستعمرات وتنسيق جهود المقاومة» وكان لها دور عظيم فى أداء تلك المهمة. وقد 
كان اغخدف من هذا التيار بين أفارقة الشتات هو التخلص من العنصرية؛ ومحاولة 
تحسين ظروف الأفارقة ا لخاصةء ولذا كانت الوحدة هى الحل بالنسبة لهم؛ ومع أن 
المنظمة جاءت معبرة عن الحد الأدنى من المأمول بالنسة لذلك التيارء إلا أنها كانت 
أساساً مؤسسياً يمكن للتيارات الفكرية أن تنظر فى كيفية تطويره فى المستقبل”"'. 

ومع الاتجاه القائل بأن الوحدة الأفريقية تستمد من الكفاح المشترك ضد التفرقة 
العنصرية وأنها تمثل نمواً عاطفياً بين الجماهير الأفريقية والجماهير التى تقول بأنها 
من أصل أفريقي. وأن ال جامعة الأفريقية هى جهد من أجل توحيد السود ف صراع 
التحرير والاستقلال"» حاول رودنى دراسة هذه الوحدة فكرياًء واعتبر أن 
الوحدة بين الدول الأفريقية هى من الوسائل والأدوات المهمة لمواجهة تحديات 
المستقبل. ولكن الوحدة عنده وحدة لونية كحال أغلب مفكرى الوحدة ذوى 





()أكاديمية ناصر العسكرية العليا: منظمة الوحدة الأفريقية: الحاضر وتحديات المستقبل (القاهرة: 
5 أكاديمية ناصر العسكرية العلباء مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحةء ۱۹۹۷) 
مص ۲۳-۱۹ . 

() د.عبد الملك عودة: فكرة الوحدة الأفريقية (القاهرة: دار النهضة العربية» )١9757‏ ص .7٠١‏ 
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الأصول الأفريقية"''. ومع ذلك لم يقدم الرؤى التى يمكن من خلاها تفعيل دور 
منظمة الوحدة الأفريقية» فقد نظر للوحدة بمعنى أوسع وأشمل من مجرد مؤسسة 
قائمة. 

إذن تعرضت القارة للعديد من المتغيرات والأحداث ذات التأثير فى واقعها 
ومستقبلهاء وأيضاً فى التيارات الفكرية والقضايا التى تقع فى حال اهتمام هؤلاء 
المفكرينء ولذا فقد انعكس تأثير تلك الأحداث على القضايا محل اهتمام من وولتر 
رودنى» وحاول التصدى فكرياً للعديد من المشكلات والتحديات التى تواجه 
القارة» ووضع ذلك فى إطاره الفكرى لمواجهة ما يعترى علاقة القارة مع الغرب من 
عدم توازن. 

المطلب الثالث: خصائص وسمات المرحلة التاريخية 

فى دول الكاريبي 

تتشابه منطقة الكاريبى فى الأحداث والتغيرات التى تأثرت بها فى فترة حياة 
رودنى مع ما حدث ف القارة الأفريقية» فقد تأثرت تلك المنطقة بذات الأحداث 
على المستوى الدولى» وبنتائج سياسة الاستقطاب دولياًء ولكن يكمن وجه 
الاختلاف بين المنطقتين فى كيفية تفاعل النخبة الحاكمة فى دول الكاريبي مع هذه 
الأحداث» وكذلك فى الطريقة التى حاولت بها الجماعة السوداء استغلال هذا 
الوضع. وقد تأثر رودنى بعدد من الأحداث على المستوى الكاريبي؛ وبسمات ذلك 
المجتمع فى هذه الفترة؛ وحاول أن يتجاوب معها فكرياً. ومن أهم تلك المؤثرات: 

أولاً: الثورة الكوبية وعلاقة رودنى بقادتها : 

فى الوقت الذى كان رودنى يئهى تعليمه فى جويانا ويستعد للرحيل إلى جاميكا 





(') د.صبحى قنصوة: م. س. 4.2 ص € 14-۳ . 
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لاستكمال دراسته الجامعية قام فيدال كاسترو بالثورة فى كوبا سنة ١458‏ معلئاً 
الاشتراكية أيديولوجية وتوجهاً لنظام الحكم فى كوباء وقام بإقالة نظام الحكم الذى 
كانت الولايات المتحدة تؤيده بقيادة فيلجينشيو باتيستا 4ء841 (Fulgencio‏ 
وأصبحت الثورة فى كوبا من المحددات الأساسية للسياسة الخارجية للولايات 
المتحدة فى منطقة الكاريبي؛ إذ حاولت الولايات المتحدة عرقلة التوجهات 
الاشتراكية للنظم أو الناشطين والمفكرين حتى لا تتكرر خبرة كوبا مرة أخرى فى 
fey. Maia odie‏ الرغم من أن العديد من المحللين والمهتمين بالأحداث فى كوبا 
يؤكدون ابتعاد كاسترو عن النموذج الاشتراكى الكلاسيكى الذى قُدم من ماركس 
وإنجلزء وأنه لم يلتزم بالعديد من الوعود التى قدماها حول العدالة الاجتماعية 
ومنع الاستغلال الطبقىء إلا أن بقاء استقرار النظام فى كوبا ينسّع من شخصية 
كاسترو الذى قام بدور مهيمن على النظام؛ فالاستقرار لم يأت من ديناميات 
الاشتراكية كا قدمت ف النموذج الفكرى”". 
قد تأثر رودنى بالثورة الكوبية» وأصبحت له علاقات بالسلطات العليا فى كوباء 
وقد زارها عدة مرات على سبيل المثال فى عام ١١۱۹ء‏ وكذلك استقر ها لقترة بعد 
استبعاده من جاميكا قبل العودة إلى تنزانياء ويرى أنه: «فى الوقت الذى كانت تتقدم 
فيه كوبا منذ عام ۱۹١۸‏ لتصل لبعض النجاح» وأحياناً تفشل» كانت منطقة 
الكاريبى لاتزال من أهم مناطق الإمبريالية» ويمكن أن ننظر إلى الجزر المجاورة فى 





(') Edward J. McCaughan: Social Justice in Cuba: Promises and _ 
Pitfalls,pp.1-5, at: 

http://lasa.international.pitt.edu/LASA98/McCaughan?2.pdf 

(*) David Penny: Castro’s Cuba: Ideological Themes in Rhetoric. 3 
pp.282-285, at = 

http://lanic.utexas.edu/project/asce/pdfs/volume 1 4/ ا‎ — 

(û) A Socialist Labor Party in Cuba: Is Cuba Socialist?, pp.7-10. 4 Ê; 


http://www.slp.org/pdf/others/is_cuba.pdf 9 
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أفريقيا . والغرب 
ا ا مم هه 
بورتريكو وهاييتى وجاميكاء إلى جانب الحزر الأخرى التى تتحدث الإنجايزية 
والألمانية والفرنسية؛ ونضع ف أذهاننا أن مثل تلك الأماكن حتى GIS LOY‏ 
الكفاح حتى تواجه العديد من المشكلات التى استطاعت كوبا مواجهتها منذ عام 
4؛: ولذلك يمكن أن نقيس الإنجازات الكوبية ليس فقط بالنسبة لما كانت 
عليه كوبا سابقاء ولكن بالنسبة لعدم النجاح الذى ندركه عندما نتعامل مع الركود 
الذى يميز منطقة الكاريبي فى تلك الآونة»”''» ولذا كان موقف رودنى من الثورة 
فى كوبا وزياراته المتعددة لها من المحددات الأساسية فى طبيعة توجه حكومة جاميكا 
ووكالاتها الأمنية نحوه"» وكذلك كان محدداً لموقف الولايات المتحدة وبريطانيا 
من أنشطته؛ بل ومن أسباب رفض حكومة جويانا أن يشترك فى التدريس للطلاب 
فى الجامعة' ''» وهو يرى أن الثورة الكوبية أعطت دليلاً على إرادة وقدرة الإنسان 
الأسود على إحداث التغيير وتحدى الهيمنة البيضاءء وأنها من الأمثلة التى يحتذى مها 
فى الطريقة التى يجب أن يحدث بها التغيير للعلاقة بين الأبيض والأسود. 
ثانيا: حركة القوة السوداء وازدهارها مع نشاط رودنى : 
شهدت منطقة الكاريبي فى مستهل النصف الثانى من القرن العشرين وحتى 
متتصف السبعينيات نشاطاً واضحاً لحركة القوة السوداء التى كانت تحاول أن 
ASS‏ الكفاح ضد بقايا المارسات العنصرية التى كانت تمارس ضد السودء وكان 
من أهم أهدافها أن يمسك السود بزمام أمورهم؛ وأن تكون الوحدة بينهم هى 
الهدف الأسمى الذى يسعون إليه؛ ويربط البعض بين اتساع نشاط تلك الحركة 
وبين الانتشار التى شهدته حركات التحرير ف أفريقياء بل ويجعل من الحركة 
ois dh LIK‏ التحرير» ويجعل من الوحدة الرابط الأساسى بيني . 





2 Nigel a 0 كد‎ 0 
upert Lewis: op.cit., p.20. 
() Michael O. West: Walter Rodney & Black Power...... op.cit., p.6. _ 


(4) for more Information look : _ > 
1 کے‎ 
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العوامل المؤشرة في الفكر السياسي لوولتر رودني 

وقد شارك رودنى ف أنشطلة هذه الميركةة وحاول أن تعمل ا شكلاً مؤسسيا 
وأهدافاً واضحةء لذا قام بتنظيم اجتماع لأعضاء وناشطى تلك الحركة فى ١7‏ مايو 
۸ بجامعة غرب الإنديز» حضره ثلاثمائة ناشط وعضو ف الحركة» وكان أهم 
مخرجات هذا الاجتماع هو التحديد الدقيق لأهداف هذه الحركة والتى تتمثل فى: خلق 

UL Ue I‏ الأسود. وتعبئة الشعوب السوداء حتى تعمل فى صا حهاء ورفض 

الإمبريالية الثقافية البيضاءء وأخيراً التأكيد على أهمية اضطلاع السو بالدور الأساسى 
فى مجتمعاتهم؛ وطالب رودنى Lal‏ الحاضرين بالمقاطعة التامة لل رأسمالية» وأكد على 
العنف والثورة كأدوات لتغيير واقع ومستقبل الجماعات ال 

كذلك أكد ووقتى فل آعنية تلاك SLANE ye gee aS LI‏ أل Lal as‏ 
فكرية ونظرية تساعد السود فى القضاء على موروثات الفترة الاستعمارية» وعلى أن 
ذلك لن يحدث دون امتلاك السود لقوة مساوية لقوة البيضء ولهذا يمكن القول 
بأن توجه رودنى له طابع لونى» ولكنه لم يكن يهدف لمجتمع متعصب لونياً أو Ll‏ 
بل كان الهدف هو المساواة بين الجماعات المختلفة التى يتكون منها المجتمع . 

ثالثاً: تغير سمات التقسيم الطبقى فى دول الكاريبي : 

يوجد العديد من أوجه التشابه بين دول الكاريبي من حيث التقسيم الإثنى 
السائد بهاء حيث إن معظم الدول يشهد تعدداً فى الجماعات الإثنية التى يتكون منها 
الشعب. بل وتتشابه هذه الدول فى الجماعات الموجودة بهاء كذلك يجعل معظم هذه 
الجماعات الانتماء الإثنى هو الأكثر تأثيراً من أية انتهاءات أخرى بشكل يجعل العنف 





= Victoria Pasley: The Black, Power, Movement i in Trinidad, at i 
http://www ew.e 0 i e —— 
(') Michael O. West Walter Radney & Blac aes ang op.cit., ¢ 

@y Bex Dex ااي‎ op.cit., p.112 & 113. 
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أفريقيا .. والفرب 
ك 
من الأدوات التى تستخدم فى إدارة العلاقة بين هذه oles‏ وقد أدت 
معطيات العولمة الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية إلى اتساع الفجوة بين 
الجماعات فى المجتمع الواحد؛ بل إن الاختلاف وعدم المساواة أصبح بين أفراد 
الجماعة وبعضهم البعض. مع الأخذ فى الاعتبار تخصص جماعات بعينها فى أنشطة 
اقتصادية معينة بشكل يجعل تأثيرات العولة تخدم أصحاب الثروات على حساب 
العمال ذوى الدخول المحدودة» مما كان له انعكاساته أيضاً على المجالات السياسية 
فى صورة عدم المساواة بين الفئبات الاجتماعية فى توزيع المناصب السياسية 
والوظائف فى هيكل الدولة؛ والوضع الذى مهد -خلق مناخ مناسب لاندلاع 
الصراعات فيا بين الجماعات؛. وهذا كان حال جويانا موطن رودنى من حيث 
التق الات والطبقى". 
ولاش كف أن رودن قد تأثر بالوشع الإتنى فى جتمعه li Ley‏ معة عن 
أحداث اجتاعية وتغبرات اقتصادية» ويمكن التدليل على ذلك من خلال الرؤى 
التى قدمها عن التقسيم الإثنى والطبقى فى المجتمع» ومن القضايا التى حاول 
علاجها من خلال ما قدمه فكرياً تفسير احتلال السود وهم الأكثر عددافى , 
المجتمعات الكاريبية أدنى المراتب الاجتماعية والمناصب السياسية فى ضوء تلك 
العلاقات الاجتماعية والتكوينات الإثنية» وحتى الفئة التى أصبحت حاكمة بعد 
الاستقلال (البرجوازية الصغيرة) أصبحت فى ممارستها وتوجهاتها ممثلة للرأسالية 
العالمية» وتستخدم كافة الوسائل للحد من مشاركة فعالة لجماعات إثنية بعينهاء إذ 
يقول: «يعتبر موقفى ليس متفرداً فهو جزء من التضحية واسعة الانتشار فى جوياناء 





(') Chandra Jayawardena: Culture and Ethnicity in Guyana and Fiji, Man 
New Series (London: Royal Anthropological Institute of Great 
1 Britain and Ireland, Vol.15, No.3, September 1989), p.430 & 431. 
(° Perry Mars: Ethnic Politics, Mediation, and Conflict Resolution: the 
Guyana Experience, Journal of Peace Research (London: Sage 
ublication, Vol.38, No.3, May 2001). .353-356. 
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العوامل المؤثرة في المحكر السياسي لوولتر رودني 





فالحكومة تستخدم سيطرتها على الوظائف بوعى حتى ترهب الشعب...توسع 
إدارتها الاقتصادية والتأميم لتصبح صاحب العمل الأساسى والمسيطر...وهذا 
يمثل عائقا فى سبيل التعبئة السياسية والتعبير السياسى...وحتى يبقى الموقف كما 
هو.د.وهذا يوضع أنه من لتحيل أن تعد موققاً سياسياً! لآن من يفمل سيضبح 
دون عمل أو MO CE em‏ 

وقد حاول رودنى من خلال نشاطه الفكرى وطابعه الحركى أن يشكل جزءاً من 
ديناميات التغيير فى المجتمع الجويانى متخذاً من الاشتراكية والخبرة التاريخية سبلاً 
إرشادية فى سعيه نحو حشد الجماهير التى ترفض تلك الأوضاع التى تركها 
الاستعمار. والتى تحاول النخبة الحاكمة الحفاظ عليها فى سبيل البقاء فى السلطة 
لأطول فترة ممكنة. 

فى النهاية» يمكن القول بأن رودنى عاش فى مرحلة تاريخية مهمة تميزت بتعدد 
مستويات التغيير فى كافة المجتمعات التى عاش فى كنفهاء وقد تأثر بها أنتجته تلك 
التغييرات والأحداث ف المجتمعات» وكان متجاوباً معها من خلال الإنتاج 
الفكرى والطابع الحركى» وحاول أن يستخدم الدروس المستفادة منها فى تحفيز 
السود على ضرورة التغيير» واستغلال التغيرات العالمية والتوازنات الدولية فى 
الخروج عن الموروثات الاستعمارية التى نتجت عن تاريخ علاقة القارة بالغرب. 


"ترص ة 


5 


ool 


(1) Trevor Campbell A.: op.cil., pp.57-59. ب‎ 
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العوامل المؤثرة في الفشكر السياسي لوولتر رودني 





المبحث الثالث 





السياق الحضاري والسياسي والتيارات الفكرية 


يستطيع المفكر أن يصقل خبراته وأن يشكل منطلقاته الأساسية من خلال 
التفاعل مع مشكلات وسات المجتمع الذى يعيش فيه» كا يتأثر بالتيارات الفكرية 
التى تنتشر فى فترة حياته» ولعل من أهم سات وخبرات رودنی هی تعدد الأطر 
الاجتاعية التى عاش فى كنفها وتفاعل معهاء مع الأخذ فى الحسبان اختلاف 
خصائص تلك المجتمعات وتباين طبيعة النظم السياسية والتكوينات الاجتماعية 
بهاء وما يترتب على ذلك من تنوع المشكلات والتحديات التى يواجهها كل cant‏ 
وأثر ذلك فى إثراء فكره السياسي» فقد عاش رودنى فى جويانا حتى سنة 2117٠‏ ثم 
انتقل بعد ذلك إلى جاميكا للدراسة الجامعية حتى عام 1477.ء ثم إلى لندن 
لللحصول على الدكتوراه حتى سنة ١١۱۹ء‏ ثم التدريس فى جامعة دارالسلام فى 
للفترة من ١477‏ وحتى نهاية ۱۹1۷ء ومن بداية ١474‏ حتى ٤۱۹۷ء‏ والتدريس 
فى جامعة غرب الإإنديز سنة ۸٦۱۹ء‏ وفى سنة 191/4 عاد إلى جويانا ليستقر بها 
.تی يونيو ۱۹۸١‏ . لذا سيتضمن هذا المبحث تحليل السات المميزة لامجتمعات 
تى عاش رودنى فيها والتيارات الفكرية التى عاصرها فى كل مجتمع من هذه 
الجتمعات متخذاً من المعيار الجغرافى أساسا للتقسيم. وسيتم تقسيم المبحث على 

التالى: . 
-المطلب الأول: سمات وخصائص المجتمع الجويانى وتياراته الفكرية. 
-المطلب الثانى: المجتمعان الجاميكى والبريطانى وتياراتا الفكرية. 

-المطلب الثالث: ol‏ وخصائص المجتمع التنزانى وتياراته الفكرية. 
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ا 

امطاب الأول : سمات وخصائص المجتمع الجويانى وتياراته الفكرية 

نشأرودنى فى مجتمع صغير الحجمء ولكنه يعتبر مثالا لمجتمعات الكاريبى التى 
تأثرت بالاستعمار» وتتأثر بها يحدث على المستوى العالمى وهو المجتمع الجويانى؛ 
فقد شهدت جويانا العديد من التغيرات فى الوقت الذى عاش رودنى فيها سواء فى 
سنواته الأولى أو بعد NAVE GU aio ge‏ ولكن هذا المجتمع العديد من السمات 
التى شكلت منطلقاً أساسياً ومصدراً رئيسياً لفكر ورؤى رودنى» ويمكن أن نشير 
إلى أهم تلك السات وهى: 

أولاً: التكوين الإثنى والهيكل الطبقى للمجتمع الجويانى : 

تتشابه جويانا مع الكثير من دول الكاريبي من حيث صغر حجم الإقليم 
وانخفاض عدد.سكانه. إذ لا يتعدى إقليمها ١6١‏ ألف كيلو متر مربع» ولا يتجاوز 
عدد سكانبا المليون ونصف المليون نسمة» ولكن أهم ما يميزها هو تعدد الإثنيات 
التى يتكون منها شعبهاء حيث يتوزع هذا الشعب ما بين جماعات من أصول أفريقية 
(أفروجويانيين)» وهم أحفاد من أتوا رقيقاً إلى العالم الجديد. وتتراوح نسبتهم ما بين 
/.٤ ١-۷‏ من الشعب» وجماعات من أصول هندية (هندوجويانيين)؛ وهم أحفاد. 
من أتوا للعمل كبديل للرقيق» ونسبتهم ما بين ٠‏ 57-5//. وهناك جماعة ثالثة ناتجة 
عن الامتزاج بين الجاعتين السابقتين وهم نسبة ليست بالمرتفعةء وهناك جماعات 
يطلق عليهم الهند وأمريكان 1700873676375 بالإضافة إلى نسبة من السكان من 
أصول برتغالية» وآخرين من أصول صينية”'". وإلى جانب هذا التقسيم الإثنى هناك 
تقسيم سياسي وآخر اقتصادي هذه الجماعات؛ ويقصد بالتقسيم السياسي سيطرة 
الأحزاب الكبرى فى جويانا على إثنيات معينة» أما التقسيم الاقتصادى فيتمثل فى 
سيطرة جماعات وفئات معينة على الموارد الاقتصادية فى المجتمع. 





(0 Perry Mars: op.cit., P.356. 
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وقد ساعدت الانقسامات والصراعات الإثنية الأحزاب السياسية فى أن تبنى 
قاعدتها الشعبية على جماعة إثنية بعينها دون الأخرى. فبينا بدأ الحزب التقدمى 
الشعبى 888 كمؤسسة يحاول من خلالهها قادة الحركة الوطنية أن يصلوا إلى الوحدة 
بين La OLY‏ إلا أن تطورات الحياة السياسية وبمساعدة القوى 
الرأسالية منذ منتصف الخمسينيات بدأ العديد من الاختلافات والخلافات بين 
قادة تلك الحركة وتعرضت سريعاً للانقسام على أسس إثنية» فقد أصبح الحزب 
التقدمى الشعبى يبنى قاعدته على أساس من المهندوجويانيين تحت قيادة تشيدى 
جاجان 13838 076001). بينا أسس فوربيس بورنهام قائد المؤتمر الوطنى 
الشعبى (21100) People National Congress‏ قاعدة مۇترە على أساس 
الأفروجويانيين مستغلاً قدراته ومعرفته بالتاريخ الأفريقي فى جذب الأفارقة لتأييد 
Ell Lia‏ 

كذلك شهد المجتمع الجويانى تقسياً فى الشروة والمناصبء فقد كان المعيار فى 
الحصول على وظيفة هو الانتماء الحزبى الذى يبنى بالأساس على الانتماء الإثنى» 
ففى ستينيات القرن العشرين استحوذ الأفارقة على 1/7/ من الوظائف المتاحة فى 
قبوات الأمن فى جوياناء وعلى 57./ من الوظائف فى مراكز الخدمة المدنية» بين) 
شكل المندوجويانيين 14/ و 177/ من القطاعين على التوالى» ولكن فى ظل 
امستحواذهم على 86/ من الأراضى الصالحة للزراعة مقابل /١7‏ فقط 
للأفروجويانيين. وتشكيل هذا القطاع نسبة مرتفعة من الناتج القومى الجويانىء 
نه معظم عمال الأفروجويانيين للعمل فى مناجم البوكسيت”". 
: ديمكن القول بأن الاحزاب السياسية فى جويانا استغلت الوضع فى تسييس 






(‘) Viola Mattavous Bly: op.cit., p.116. 
(®) Alex Dupuy: op.cit., p.122 & 123. 


() Perry Mars: op.cit., P.357. 
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ااا سخ اس 
الإثنية واستغلانها اقتصادياء وكان لهذا الوضع عظيم الأثر على الطبقات التى يمكن 
أن تنشأ فى المجتمع؛ فقد ورئت هذه الطبقات انقساماً إثنياً فى المجتمع بشكل يؤثر 
على هيكل هذه الطبقات؛ لأن الولاء للججاعة الإثنية أصبح فوق كافة الولاءات 
الأخرى بشكل يعوق إمكانية الوحدة الوطنية فى جويانا"» وانطلاقاً من هذا يؤكد 
رودنى: "كما قلت سابقاً: إنه حتى تستطيع أن تبدأ شيئاً ما لابد أن ثوقف الأشياء 
الأخرى» ولم يوقف النظام السياسي التمييز الإثنى الذى يقوم به» وذلك يسبب 
القهر الطبقى الذى يمارسه ذلك النظام» ويقوم بالتضليل لطبيعة التكوين الطبقى 
تحت هذا الغطاء الإثنى» وف النهاية سوف يتحرك ضد أى فرد دون الاهتام gh‏ 45 
حتى أنهم فى النهاية سوف يتحركون ضد أنفسهم؛ لأنه لابد لك ألا تصدق أنه إذا 
كنت عضواً فى هذا الحزب سيكون ذلك ضمناً ضد عدم العدالة التى سوف تحدث 
he‏ لأنه عندما:يكبر ذلك المسخ سوف يخرج عن التحكم والسيطرة» سوف يلتهم 
حتى هؤلاء الذين كانوا مسؤولين عن تكوينه» وهذا هو الوقت حتى يفهم شعبنا 
Ulin‏ 

هذا هو الواقع الاجتماعى الذى نشأ فيه رودنى من حيث الانقسامات الإثنية فى 
المجتمع وقد كان له تأثيره فى تبنيه توجهاً فكرياً بعينه» والسعى عملياً نحو 
الوصول إلى الوحدة الوطنية فى هذا المجتمع؛ وقدم تفسيره لهذا الوضع فى US‏ 
«مواقف مع إخو تى 870151 Groundings With My‏ » بÎنa‏ نتاج اختلاف 
المكانة الوظيفية التى يحتلها أبناء كل جماعة إثنية» وعول على دور الاستعمار ومن 
بعده البرجوازية الصغيرة فى خلق ذلك الوضع لأسباب تتعلق بالرغبة فى السيطرة 
على السلطة وضمان البقاء على قمة النظام السياسي» لذا حاول أن يتغلب على هذا 
الوضع من خلال شرحه لنظرية النشوء التاريخي للطبقة العاملة من الناحية 





0 Al x Dupuy: op.cit., P. 119. 


( Nigel Westmags: op.cit, p3. ا‎ 
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ch Sail‏ ومن خلال نشاطه فى اثتلاف الشعب العامل كمنظمة تحاول الوصول إلى 
وحدة الطبقة العاملة بعيدأً عن ES] bell af‏ 
ثانياً: التكوينات الحزبية وأسسها الإثنية فى جويانا: 

0 تزايدت وتيرة الصراع والكفاح من أجل نيل الاستقلال الفعلى لجويانا منذ بداية 
الأربعينيات وفى خمسينيات القرن الماضى» وكان ذلك تحت قيادة الحزب التقدمى 
الشعبى288 فى تلك الآونة» إذ حظى هذا الحزب بالقبول لكونه يضم فى قيادته 

. أفروجويانيين وهندوجويانيين» ولكنه واجه تحدياً من القوى الاستعارية بسيب 
توجهه الذى وصفته الحكومة البريطانية بأنه ماركسي» فبعد أن فاز بانتخابات عام 
۳ وتولى السلطة تدخلت بريطانيا بعد ١77‏ يوماً وقامت بتعليق العمل 

بالدستور متخوفة من البرنامج الإصلاحى هذا الحزب وتطلعاته الاستقلالية» 
-وشكلت حكومة مؤقتة على سدة الحكم أطلقت عليها الحاكم 60161001 The‏ 
ونتيجه للانقسامات الإثنية السابق الإشارة إليها وبتشجيع من الدول الغربيةء 
الشعبى» وبتشجيع من القيادات الغربية أصبح هناك ما يسمى بالمؤتمر الوطنى 
و 
Fat en, ee‏ 
للؤيدين فى الدوائر الانتخابية إلى أن فوز أحد الأحزاب كان يرتبط فى الكثير من 





Toi Alex ape op.cit., p.119.‏ م 
بعد أن كون بورنهام حزباً أطلن عليه الحزب الديمقراطى المتحد او Shed‏ 
«Party‏ و ات حينها عصبة الشعب الملو ن League of Colored People‏ و التى كان 


نشاطها بين الطبقة المنوسطة الحضرية؛ نم الائتلاف بين الملاسستين ليصبح هناك المؤتمر الوطنى 
الشعبى21000, انظر : Rupert Lewis: op.cit., p.4.‏ - 
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صصص يس 
الأحيان بالانقسامات الإثنية فى المجتمع؛ وكانت النسب التى يحصل عليها الحزيان 
متقاربة جداً بشكل كان محفزاً على استمرار الصراع فى جويانا للحصول على 
السلطة'' 

وقد استطاع فوربيس أن يستقطب الأفارقة لدعم المؤتمر الوطنى الشعبى5/10, 
وى سنة ١454‏ نجح ف الائتلاف مع حزب القوةالموحدةف جويانا 
aS The United Force Party‏ إلى السلطة. وكان حزب القوة الموحدة يصنف 
على أنه حزب يغلب عليه التوجه اليمينىء لذا بدأ المؤتمر الوطنى الشعبى يجيد عن 
التوجه اليسارى الذى نشأ عليه لصالح توجه أطلق عليه «الاشتراكية الإصلاحية؛ 
he Reformist Socialism‏ وبدأ فی اتخاذ عدة سياسات تسهل من التقارب مع 
PELs AI‏ 

ونا الاو الا تو ر چ اجا یی اکر نة ق ج واا وی رودت 
وخاصة مع سياسة هذا الحزب ف الانفراد بالسلطة وتجريد حزب القوة الموحدة من 
أية حقوق سياسية» ورفضه المستمر لحركات المعارضة خصوصاً تلك التى يكون فا 
توجه يسارى. ومحاولة التقرب لل رأسمالية العالمية» بل وجعل بورنهام المؤتمر أسمى 
من سلطة وقوة الدولة. وقام بالتلاعب فى الانتخابات حتى يظل فى السلطة حتى 
وفاته المفاجئة والغامضة فى عام “60٥‏ 





(')الدليل على التقارب فى هذه النسب أنه فى انتخابات عام ١471‏ حصل الحزب التقدمى الشعبى PPP‏ 
على السلطة لأنه حصل عل نسبة 47/ من الاصوات. بينها حصل المؤتمر الوطنى الشعبى 5/16 
على 441١‏ ول النتخابات عام ١474‏ حصل الحزب التقدمى الشعبى 282 على 46/ من 
الأصوات. فى حين حصل المإثمر الوطنى الشعبى 8/06 عل ٠‏ 4,/. ولكن نجح الأخير فى الائتلاف 
مع حزب القرة الموحدة ليصل إلى السلطة. انظر: 


ee 0 5 ., p.432.‏ ومس 
-Perry Mars: o‏ 
ie Perry? eine: op tie 357. & - Rupert Lewis: op.cit., p.25.‏ 6 
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#وقد أصبح واضحاً الاختلاف بين توجه رودنى والحزب الحاكم» ولذلك ظل 
بنأدى بالاشتراكية كأساس للتنمية منتقداً ما أطلق عليه الاشتراكية الزائفة التى 
بتعها النظام الحاكم» وكان رأيه أن الاشتراكية الماركسية الكلاسيكية هى السبيل 
الوحيد للتنمية» ولكن فى إطار من القيم والنماذج الأفريقية. 
ثالثاً: أثر النظام السياسي على الطابع الحركى والإنتاج الفكرى لرودنى: 

وذ رودنى على عاتقه القيام بالبحث والدراسة بل وبالحركة من أجل أن يصل 
إكتوحدة جويانا إثنياء وهذا ما ظهر فى العديد من كتاباته» وتجسد فى دوره من 
لال اثتلاف الشعب العامل”'» وف هذا الصدد أكد على أن الانتاء الإثنى هو 
لى يتحكم ف السلوك السياسي أكثر من أى معيار آخرء وأن ذلك يفضى فى 
#ملحة البرجوازية الصغيرة فى الجماعتين الرئيسيتين» بل وأدرك رودنى ونبه إلى 
غطورة تزايد أعداد الجويانيين الذين يؤكدون على أن ذ فترة ما بعد الاستقلال فى ظل 
لمؤتمر الوطنى الشعبى 5710 أسوأ من الفترة الاستعمارية» وأنه لم يتحقق شيئاً مما 
كثنوا يرغبون فيه أو مما تم الوعد به من المؤتمر ". 

.. وأخذت الفجوة بين رودنى وبين الحكومة فى موطنه فى الاتساع» بل إن رودنى 
حذر الشعب الجويائى من سياسات بورنهام؛ وأكد على أنء(بورنهام) يساعد فى 
مير أصداد من الأفروأمريكان إلى جويانا ليوازن الانقسام الإثنى فى المجتمع: 
بأكد على أنه أصبح أداة نستخدمها الرأسمالية العالمية لمنع أية محاولة لتنمية برجوازية 
Goel‏ جوياناء وبالتالى لن توجد البروليتارية. ولن يوجد الصراع الذى يقود 
EN‏ ا ا ييه 
نجام فى معظم القطاعات الاقتصادية مؤكداً أنبا تصب فى صالح فثات بعينهاء 






pert Lewis: op.cit., p.4.‏ د( 
Alex Du scit., p.123 & 124. =‏ 
Ay or Campbell A bl opt, p.57 7 & <8. is‏ 
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وهم «أناس سود ذو قلوب بيضاء»”''» وبذلك أصبح رودنى من أشد معارضى 
النظام السياسى فى جويانا والذى كان يقوده بورنهام بعد أن انضم إلى ائتلاف 
الشعب العامل» والذى أراد رودنى أن يكون التنظيم الذى ينجح فى توحيد الشعب 
الجويانى» ولذا سعى أن حول هذا الائتلاف إلى حزب سياسى» وهذا ما كان" . 

وبالرغم من الضغوط التى تعرض ها رودنى من النظام السياسي إلا أن 
استمرعلى ذات نبجه المغارضء وبدأ الإعداد لحملة ائنتلاف الشعب العامل 
الانتخابية» وأصدر بياناً يبحمل عنوان «عرض نقدى» للوضع فى جوياناء تم نشره فى 
pe aa) SGI Gali, 43 o4> «(DayClean Global) G93! 844 >‏ 
الاتتخابى» ووصف فيه بورنهام بأنه ديكتاتور البرجوازية» حتى فى حادث اغتيال 
رودنى يرى الكثيرون أن الحكومة يمكن أن يكون لها دور فى تنظيم أو تسهيل 
حدوث هذاء ويعللون ذلك بأن الهدف من هذا الحادث هو أن يتم إخراج الحركة 
الشعبية عن إطارها وعن هدفهاء ولذلك يشير العديد من محللى سياق حادث 
اغتياله إلى تعدد أطرافه ما بين نظم سياسية ووكالات مخابرات غربية وعناصر محلية 
كانت جميعها ترى فى أفكاره ونشاطه واتساع شعبيته خطراً على أهدافها”". 

لقد تأثر رودنى بمجتمع نشأته لسماته التى سبق عرضهاء وبالنظام السياسى 
وطبيعة علاقاته وتوجهه نحو المعارضة وطبيعة توجهه الأيديولوجى» وبالتكوين 
الإثنى لمجتمعه وعلاقته بالطبقات ف المجتمع» والتيارات الفكرية التى حاولت 
مواجهة ما يعترى ذلك المجتمع من مثالب وتحديات» كذلك حاول رودنى أن 
يكون جزءاً من هذا التيار الفكرى لمواجهة تحديات ذلك المجتمع وتقديم الرؤى 





0 pick Dupe pt lee 1 
inul Bacchus: op.c 3-5. 
(0 Horace Campbell: Walter mg + the Prophet of Self 
mancipation, June sD. , at 
htt “www .utexas edu/conferences/africa/ads/722.htm! 
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الإصلاحية ها. 

المطلب الثانى: المجتمعان الجاميكى والبريطانى وتياراتهما الفكرية 
اخ قرخ اللببحيمات الى باقن قيها رودت عل By 00358 o J‏ نفس لوقت 
عل اتساع قاعدة الجماهير التى استمعت إلى أحاديثه وتأثرت بالأفكار والرؤى التى 
قدمهاء فقد عاش ف المجتمع الجاميكى فى الوقت الذى حصل فيه هذا المجتمع على 
لإستقلال بعد أكثر من ثلاثة قرون من الاحتلال البريطانى» وتأثر بها يحدث داخحل 
هذا المجتمع؛ وسعى إلى نشر أفكاره قبل أن ينتقل إلى لندن للحصول على درجة 
إلدكتوراه فى مرحلة تميزت أيضاً بتعدد التيارات الفكرية وتباينها بشأن العديد من 
كايا القارة الأفريقية والسوة. ويمكن رصد أهم سيات المجتمعين وتيازاته] 

أولاً: الواقع الإثنى فى جاميكا وأثره فى فكر رودنى : 

یتشابه الواقع AY‏ فى جاميكا مع نظيره فى جويانا من حيث تعدد الإثنيات 
افقنى يتكون منها هذا الشعبء ولكن وجه الاختلاف يكمن فى ارتفاع نسبة 
الجباعات من أصل أفريقي لتصل ف الكثير من التقديرات إلى ما يربو على 5 1/1 من 
قتكان جاميكا مقارنة ب1١/‏ من السكان من أصول آسيوية هندية»؛ وهما أكبر 
Neale Geol‏ وقد ساعد هذا التركيب الإثنى رودنى على أن يدرك مدى 
um‏ وفوة حركة القوة السوداء كتيار فكرى ناشط فى جاميكاء ولذا تطلع إلى القيام 
#قزر مع هذه الحركة أثناء تواجده فى جاميكا كطالبء وبعد أن عاد للتدريس فى 
ة غرب الإنديز» وقدم التصور الفكرى هذه الأيديولوجية كأحد أبعاد تغيير 






(') Violet Showers Johnson: Racial Frontiers in Jamaica's N 


Nationhood, pp.1-7, at: 59 
http://www.education.ucsb.edu/socialjustice/johnson. 
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(\) 


سات علاقة الإنسان الأسود بالإنسان الأبيض 

كذلك تأثر رودنى بالتكوينات الطبقية من البر جوازية» وأيضا بدور البروليتارية 
حديثة التكوين فى المجتمع الجاميكى» وقد تزامنت نشأة وبروز تلك التكوينات 
الاجتماعية مع تزايد دور الولايات المتحدة فى جاميكاء فقد فتحت جاميكا فى هذه 
الفترة الطريق لرأس المال الأجنبى للاستثار فى بعض الصناعات وبخاصة 
البوكسيت» وقامت الدولة ببيع مساحات من الأراضى لشركات أجنبية ما أثر على 
السكان المستقرين على تلك الأراضي والعاملين بالزراعة» والذين كانوا فى معظمهم 
من أصول أفريقيةء لذا هاجرت أعداد من هؤلاء السكان للاستقرار فى الأماكن 
الحضرية بها ساعد على انتشار العديد من الحركات والتيارات لعل من أهمها حركة 
«راستافارى٣ة‏ ۲۴ء۸ "» وهى حركة نشأت منذ فترة المواجهة مع الاستعار 
E E BT‏ 
جاميكا'"؛ وكانت هذه الخركة تتبنى العديد من أفكار ماركوس جارف ولذا 
توافقت توجهاتها مع رؤى ali‏ رودنى» وهذا ما فتح المجال لتعاون فكرى 
وحركى معها نما أثر فى تنمية إدراكه بأهمية القوة السوداء ودورها فى المجتمع 
الجاميكى بصفة خاصة وبين السود على مستوى العام بصفة عامة. 

ومن المبادئ المهمة لحركة راستافارى رفض الاستعار الجديد والأيديولوجية 
الرأسمالية» SpE EY‏ طمس اهوية الأفريقية لأكثر من نصف سكان جاميكاء لذا 
اتحد رودنى مع هذه الجماعة متخذا منها نقطة بداية مؤسسية فى التصدى للاختراق 





( ) Viola Mattavous Bly: op.cit., p.119. 
() Trevor Campbell A.: op.cit., p.51. & = Rupert Lewis: op.cit., pp.26- 


c ) Jalani A. Niaah: Absent Father(s), care s Scattered Children & 
e Back to Africa Movement, -1 

0 ‘//www.africamigration. e _02/j_niaah. pdf 

اا يبب Oldem‏ 
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الأمريكى لجاميكا وللرأسمالية العالمية» وكان يرى أن راستافارى هى نقطة انطلاق 
مهمة فى حركة القوة السوداء فى جاميكا . 

ولإ يتوقف نشاط رودنى عند هذه الحركة» بل حاول أن يطور هيكلاً للقوة 
السوداء من خلال العديد من الأنشطة لعل من أهمها رحلات سفره إلى الاتحاد 
السوفيتى وكوباء وقد ساعده هذا على نشر الأفكار الاشتراكية من خلال الكتب 
لنى كان يحملها عند رجوعه فى الأدبيات الاشتراكية وشرح أفكار ماركس ولينين» 
هذا ما جعل إدارات الأمن فى جاميكا ترفض وجوده؛ كما سعى رودنى أيضاً إلى 
SS‏ > سياسى فى جاميكا أثناء وجوده كطالب بها وهو «الحزب الطلابى 
التيمقراطى؟ محدداً هدفه فى نشر الأفكار الماركسية فى غرب الإنديز» وانضم أيضاً 
إل «العصبة الشيوعية للشباب»؛ والتى أعلنت أن هدفها هو الثورة الشيوعية فى 
Sas‏ ولكن بسبب تضييق الخناق عليه أمنياً» ورغبته فى إنهاء دراسته الجامعية 
قهد هدأت وتيرة نشاطه منذ بداية عام ١177‏ وذلك إلى حين أن غادر إلى لندن قى 
أكتوبر من نفس العام . 

““ثانياً: إقامة رودنى فى لندن والتيارات الفكرية التى تأثر بها 

أمتآثر رودنى أثناء إقامته فى لندن للحصول على الدكتوراه بالواقع الاجتماعى للجماعة 
لتتتوداء فى لندن والمارسات التى تتم معهاء واتسعت معرفته بجماعات سوداء تنتمى 
أل القارة الأفريقيةء وأدرك من خلال علاقته بها المشكلات والتحديات التى تواجهها 
لفارة فى هذه الفترة التاريخية المهمة. وهى فترة حركات الاستقلال. وتأثر بالعديد من 
ات الفكرية والحركات التى كانت فى لندن؛ وكان من أهم هذه المؤثرات الجماعة 
اسية التى انتمى إليها وهى (جماعة غرب الإنديز»التى كانت عبارة عن جماعة 
ل تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية فى لندن وتضم مجموعة من العمال الذين تم 








(;) Trevor eg anl A.: op.cit., 
(7) Michael O. West: Walter R ar ‘& Black Power, op.cit., pp.6 -8. = 
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جلبهم من دول الكاريبي وأفريقيا ليقوموا بالأعمال الدونية التى لا يقبل الإنجليز انى 
مقابل أجور زهيدة. واستطاع رودنى من خلال علاقته +هذه الجماعات أن يدرك طبيعة 
دور الرأسمالية فى إيجاد الاختلافات والخلافات بين العمال حتى يسهل التحكم فيهي 
وحتى لا تنشأ طبقة البروليتارية التى تطالب بحقوق أفضل. وخصوصاً أن تلك الخرة 


)غ00 





تشبه ما كان يحدث فى جويانا 

وقد أقام رودنى علاقة قوية بأحد المفكرين الثوريين الذين كان له أثر واضح فى 
فكرهفى تلك الفترة هو «سيرل ليونيل روبرت جيمس» 3365ل 0.1.18 وهر 
صحفى تريندادى ومفكر اشتراكى وناشط سياسي له علاقة بالعديد من الأحزاب 
السياسية ذات التوجة الاشتراكى فى أفريقيا والكاريبي: وصاحب العديد من 
الكتابات عن الثورة فى هاييتى”'. وكان جيمس فى دراسته للنظم السياسية يغلب 
المنظور التاريخى» ويرى أن الحركة الثورية هى فقط التى تحدث التغيير. وتكون 
شعبية الطابع» ولكن جيمس كان مفكراً وحسب. ول يكن ذا طابع حركى راديكالى 
يعبر عن رؤاه وتصوراته مثل رودنى ". 

وكان جيمس بهتم بدراسة أفريقيا والشتات والمرحلة الاستعمارية وأثرهاء وكان 
يؤكد على ضرورة وحدة العالم الأسود. وأن ذلك يحدث فقط من خلال الشورة 
التى هى عبارة عن أحداث يحكمها منطق تاريخى. والشورة فى فكر جيمس تحدث 
لهزيمة الإمبريالية الأوروبية؛ لأن الأخيرة هى سبب التفكك وحالة التخلف فى 


أفريقيا والكاريبي”'". لذا يمكن القول بأن رودنى قد تأثر بالعديد من أفكار جيمس 





(') Trevor Campbell A.: op.cit., p.52. 
= ao op.cit., p.23 = 0 5 
or More Information about C.L.R. James 100K: 
Ntongela Masilela: C.L.R. James (1901-1989): A Great Latin 
h a lair aati ست ا‎ 011 james pats 
ttp://pzacad.pitzer.edu/nam/ge 
() Kent Worcester: CLLR. James: Apolitical Biography (New York: 
State University of New York Press, 1995) p.31, B7 &78. 
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ومن أهمها التغيير بعنف. ورفض الرأسالية» والتأكيد على ضرورة رفض أشكال 
الاستعمار الجديد؛ كما تبنى كل منهما المادية التاريخية كاقتراب يمكن من خلاله 
دراسة التاريخ والاستفادة من الدروس التاريخية فى التصدى لتحديات الواقع 
الأفريقي. 

_ ثالثاً: الرجوع لجامعة غرب الإنديز: تنظيمات وتيارات فكرية جديدة: 

.. عاد رودنى للتدريس فى جامعة غرب الإنديز فى العام »١474‏ ولكن عند عودته 
كإن قد أصبح أكثر نضجاً من الناحية الفكرية» وتعددت علاقاته بالمنظيات ذات التوجه 
الإشتراكى» وأصبح أكثر إدراكاً لما يحدث فى دول أفريقيا والكاريبي؛ فعند عودته إلى 
جاميكا كان له اتصال بعدد من المنظمات ذات التوجه الاشتراكى ها المنظمة الدولية 
للشعوب الملونة» والمجمو عة الدولية World Community s.144‏ New؛‏ وهی 
مجموعة من المثقفين ذوى التوجه اليسارى من منطقة دول الكاريبي الأنجلوفونية» 
ولكن ما يذكر أن علاقة رودنى بهذه المجموعات ل تستمر OD gb‏ 

: ثم عاد رودنى أيضاً إلى علاقته مع جماعة راستافارى. وإلى تنظيم المؤتمرات 
والندوات الخاصة بحركة القوة السوداء» وتأثر أيضاً بالعلاقة مع مجموعة منشقة 
عمن الكنائس الأمريكية بقيادة شخص يدعى «كلاوديوس هنرى»؛ وهذا من 
الأسباب التى جغلت السفارة الأمريكية فى جاميكا تتابعه أمنياًء وفى فترة تالية 
أصبح له العديد من العلاقات مع عصبة الشباب الاشتراكيين ومجلس اسان غر 
ÎÎ, «Unemployed Workers Council LL‏ علاقته مع ناشط ثورى 
الى * روبرت هيل» وهو من سهل له العديد من العلاقات مع العديد من 
الجركات والتنظيمات الاشتراكية فى جامیکا وخار جه" 






(') Michael ©. West: Walter Rodney & Black Power......, 


| .11 ل 
Ibid, pp.14-16 & 21 & 22.‏ )@ 
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لم يبق رودنى فى جاميكا لفترة طويلة من الزمن حتى تم إعلانه شخصا غير 
مرغوب فيه» ولكنه تأثر بتوجهات وتحديات المجتمع فى جاميكا والدليل على ذلك 
قوله: «كنت أتمنى مقابلة الجماهير المهملة فى كل مكان وفى أى مكان فى جاميكا. 
كنت أسعى إليهم أينا يعيشون ويعملون ويتعبدون والأماكن التى بها حياتهم”" 
ويعلق عل قرار استبعاده: 9[نخوتن) ذو القلوب البيضاء نخائئو العتصر الأسوه 
ليست لهم السلطة الاعتبارية حتى يوجهوا الاتهام لى؛ أنا ابن أفريقياء تحدثت بالفعل 
لطلاب المدارس الثانوية والمؤسسات التعليمية الأخرى» وف مراكز الشباب وف 
الراديو والكنائس والأماكن العامة» وفى فصول دراسية للجماعات الإثنية ف المدينة وى 
القرية» ما قيل بالفعل يربك النظام السياسي لأننى أحاول أن أدافع عن قضية التغيير 
الاجتماعى الثورىء كانت الأعداد القليلة التى تدير جاميكا تخشى من الأماكن التى 
ترانى فيهاء كنت أقابل السود فى فناء المنازل» وفى أماكن إلقاء المهملات التى حجزوا 
الشعب الأسود بها على أمل أن العالم سينسى وجود هؤلاء الناس»""". 

هذه كانت سمات المجتمع فى جاميكا والتيارات والجماعات التنظيهات الفكرية 
التى عاصرها رودنى فى هذا المجتمع وتأثر مهاء وكان لها أثر واضح فى كتاباته حول 


أدى إلى اتساع شعبيته» وزيادة عدد من يسمعون ويدركون أفكاره» والدليل على 
ذلك المظاهرات وأعمال الشغب التى اندلعت بعد قرار استبعاده من جاميكاء 
كذلاك تأثر رودنى وأثر فى التيارات الفكرية التى عاصرها فى لندن. 

المطلب الثالث: سمات وخصائص المجتمع التنزانى وتياراته الفكرية 

من أهم فترات حياة رودنى من حيث الإنتاج الفكرى والطابع الحركى له وف 
تنمية إدراكه وفهمه لطبيعة المشكلات والتحديات التى تواجهها القارة هى فترة 





() Ibid, p.10. 
() Ibid, p.27 & 28. _ 
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وجوده فى تنزانيا للتدريس فى جامعة دار السلام» فقد عاصر العديد من الأحداث 
التاريخية - كما سبقت الإشارة فى المبحث الثانى- التى أثرت فيه» وكذلك تفاعل مع 
سهات المجتمع التنزانى وخصائصه وأحداثه وتوجهاته والتى كان لها تأثيرها فى 
الرؤى التى قدمهاء كذلك تأثر بالعديد من التيارات الفكرية فى تنزانيا وعلى مستوى 
القازة التى كانت تحاول التصدى لمشكلات تلك المرحلة التاريخية التى تأثر بها فى 
الرؤى التى قدمهاء و حاول من خلاهها طرح رؤية تتوافق مع العديد من هذه 
التيارات. ومن أهم تلك السمات والتيارات الفكرية: 
أولا : التنمية فى تنزانيا : الاشتراكية الأفريقية : 

| يعتبر النظام السياسي فى تنزانيا من النظم الأفريقية التى حاولت أن تخرج سريعاً 
عن الموروث الاستعمارى. لذلك تبنى الرئيس التنزانى جوليوس نيريرى 
أيديولوجية للتنمية يطلق عليها «الأوجاما/1[[3:02 وتترجم إلى الاشتراكية 
الأفريقية. والأو جاما باللغة السواحيلية تعنى: الأسرة الممتدة 211(/000ة1» وهى 
عبارة عن اتجاه عقلى يغلب من قيمة العمل» ولا جال فيه للصراع الطبقى» وحاول 
نبديرى من خلاها أن ينمى مفهوم الوحدة وأن يؤكد على أن الجميع أعضاء فى 
سرة Merely‏ ويرى نيريرى أن الاشتراكية هى الأداة الأنسب والأفضل لتحقيق 
E‏ التتزانى؛ ويؤكد على أن التنمية هى بالأساس تنمية للعنصر 
Su‏ وليس للثروات وحسب. وفى هذا الصدد أكد على أن التعليم هو الأداة 
! ساسية للوصول للتنمية والاعتماد على الذات. ونادى كذلك بالمساواة والترابط 
”م اسستغلال الفسرد للآخسرء ونسص نيريرى على هذه البادئ فى 
انحاد تنجانيقا الوطنى الآفر يقي [14101» وفى إعلان أروشا الذى صدر 


1) Chambi Seithy Chachage & _Chachage Seithy 1 
ON Nationalism and Post-Colonial Developme? 





,pp.l-ll,at: . 
Jiwww.codesna.or 







Links/conferences/dakar/chacha. f 
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فى عام 71951" . 

وقد جعل نيريري من الاشتراكية الأساس الفكرى لاتحاد تنجانيقا الوطنى 
الأفريقى. وأكد على أهمية الملكية العامة وضرورة تملك الدولة لمعظم الموارد حتى 
تستخدمها فى رفع مسبتوى معيشة الفرد كاملا مؤتكداً عل أن الاشتراكية طريقة 
حياةء وكان إعلان أروشا هو الترجمة العملية لمبادئ الأوجاما التى كان نيريري 
ينادى بها" . 

انجذب رودنى لسياسات نيريرىء؛ ولذا قبل فى سنة ١117‏ العمل فى قسم 
التاريخ بجامعة دار السلام التى كانت تعتبر واحدة من أهم المراكز الثقافية فى 
القارة» وأتقن من خلال خيرة دار السلام كيف يصبح خارج الانقسامات 
والصراعات داخل الحرم الجامعى» ولكنه شارك فى النقاش المستمر حول دور 
الجامعة فى التوجه الاشتراكى فى تنزانياء وأكد على أهمية دورها فى ele!‏ نمط التعليم 
الاستعمارى: وسعى إلى تقليض المساقة الفاصلة بين الجامعة والشعبه ولذلك 
أهتم بتوسيع دائرة نشاطه وخبراته مع الجماهير الأفريقية فى العديد من الأماكن 
داخل وخارج تنزانياء خصوصاً فى ظل توافقه الأيديولوجى مع النظام السيامي ”. 

عاصر رودنى هذه الفترة فى تنزانيا با اشتملت عليه من تغيرات وتيارات فكرية 
حاولت التأصيل للأوجاماء وقام بالعديد من الأعمال حول التنميةء والرأسمالية 
والتدمية فى تنزانيا وفى أفريقياء ومن أهم تلك الأعمال كتابه ٠كيف‏ جعلت أوروبا 
أفريقيا متخلفة». والذى يراه العديد من محللى نشاط وفكر رودنى أنه من أهم 


(') Yusuf Kassam: Julius Kambarage Nyerere: The Quarterly Review of 


Comparative Education (Paris: International Bureau of Education, 
,, Vol.xxiv, No.1/2,1994),PP.2-6. 
) TANU, The Department of Information: The Arusha Declaration, 
.6-20, at: http://www.ccmtz.org/azimioeng.pdf 
0 Hakim Adi & Marika 0 Pan-Africanism History: Political 
Figures from Africa and Diaspora Since 1797 (London: 


Routlege,2003), p.163 & 164. 
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أغاله» ويرى رودنى ذاته أن البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى تنزانيا 
بشكل le‏ وكذلك البيئة الثقافية فى دار السلام قد ساعدته على إنتاج هذا العمل؛ 
ولق على هذا قائلاً: #إنه ليس من المصادفة أن تتم كتابة هذا الكتاب كاملا فى 
تنزانيا حيث إن هناك حركة إيجابية لتحقيق التنمية أكثر من أى إقليم آخر فى القارة 
Gay‏ 

«ثانياً: دور تنزانيا فى حركات التحرير: 
#تخقامت تنزانيا بعد أن تم إعلان الوحدة بها فى أبريل ١475‏ بدور بارز فى دعم 
te eee a area‏ 
الأفؤيقي على أن أحد أهدافه هو الوحدة الأفريقية والمساعدة فى تحرير القارة 
lp eS cola Lie als‏ إقليمها pt Edo‏ من خركات التعرير فى 
أنجولا وموزييق وحتى غينيا بيساوء فعلى سبيل المثال تم إعلان تشكيل حركة تحرير 
FRELIMO 343‏ بقيادة إدوارد موندلانى من دار السلام» وشنت هذه الحركة 
teil‏ من الهجمات من الحدود ال جنوبية لتنزانياء واستطاعت أن تحرر نصف إقليم 
«إؤحتيق عن طريق تلك الهجمات””. 

وقد تأثر رودنى بذلك المناخ التحررى» وقام بالعديد من الدراسات حول 
رات التحرير فى أفريقياء بل وكانت تربطه علاقات بالعديد من قادة التحرير فى 
عيقبدول أفريقية» وحاول من خلال تدريسه لمقرر تاريخ الشعوب السوداء فى 
عا ليوط وبع دروساًمن الشاريخ حول ما کان مدت تارنب لشب 

: د والكفاح الذى كان يحدث فى العالم الجديد مع ما كان يحدث فى أفريقيا فى 







ونةء ويرى أن هذا المقرر سيسهم فى بناء كتلة أكاديمية ذات توجه تقدمى فى 






0 ) Viola Sane Bly: op.cit., p.122. 


2) TANU, The Department of xT op.cit., p.20 & 21. 
Viola Mattavous Bly: op.cit. -21. 
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المستقبلء وكان يقول: «أريد آن أصل إلى الأفارقة الذين يرغبون فى معرفة المزيد عن 
کا Os‏ 


ثالثا: جامعة دارالسلام وتيارها الفكرى: 





1 انطلقت القيادة السياسية فى تنزانيا من مبدأ أنه لن تستقل الدول الأفريقية دون 
أن تصبح لها مؤسسة تعليمية مستقلة ذات سمات تعكس احتياجات المجتمع | 
وخصائصه. لذلك عملت على إيجاد جامعة دار السلام لتوفير المؤهلين والقادرين 
على إدارة الحياة السياسية؛ وقام نيريري بإصدار وثيقة تحمل عنوان «التعليم 
للاعتاد على الذات» Education for Self Reliance‏ وقام بتأسيس جامعة دار 
السلام سنة ١9715‏ ليقوم من خلاها بتنفيذ الشكل والأهداف التى وضعت فى هذه 
الوثيقةء ولتكنون تعبيراً عن الاستقلال فى مجال التعليم» ودفع نيريري النشاط 
الطلابى للتزايد ليتوافق مع توجهات النظامء وليكون ولاء الفئة الأكثر تعلياًفى 
تنزانيا للنظام السياسي وتوجهه الأيديولوجى”'"' 

ولم تكن جامعة دار السلام مؤسسة لتعليم الطلاب وحسب. بل كانت تمثل 
مركزاً ثقافياً : تحريرياً يغلب على أعضائه الطابع الشورى؛ ويتوافق مع سمات 
وتوجهات النظام ot‏ التنزانى الذى كان يشجع هذا النمط من التوجهات 
PS SAI 55 Jy‏ وضمت دار السلام كمدرسة فكرية عدداً من المفكرين الذين 
تجمع بينهم سمة التوجه التحررى (راديكالى/ ثورى) والذين خصصوا جهدهم 
البحثى وإنتاجهم الفكرى للدفاع عن حرية وتحرير القارة الأفريقية» ومحاولة إعادة 


( 2} Trevor Campbell A.: op.cit., p.56 & 57. 
) Yusuf Kassam: op.cit., PP.3-5. 


() David Mathew Chacha: Julius Nyerere: The Intellectual §Pan- 


Africanist And The Question of African Unity, Paper Presented at 
CODESRIA 30th Anniversary Conference (Da ar eee 
30th Anniversary conference. December 2003). P.2 & 3 
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كتابة التاريخ الأفريقي من وجهة نظر أفريقية ليس ىا فرضه عليهم مفكرو الغرب 
رافضين الادعاء الذى كان يروج له الغرب من أن القارة الأفريقية ليس لما دور فى 
ألتاريخ» وأنه لا تاريخ ها قبل مجىء الاستعمارء وكان من أهم مفكرى جامعة دار 
السلام فی ذلك الوقت: عیسی شیفجی» محمود مامدانى؛ كلاودى اكىء ارشى 
مافیجی» جون سول» جون جارنج» دان نابودیری» كليف توماسء وكذلك 
أميلكار كابرال الذى أقام فى دار السلام فترة أثناء رحلته للانضام إلى حركات 
التحرير فى أفريقياء إلى جانب رودنى الذى كان يشكل مركز جذب وثقل فى هذا 
OG Sabi ts‏ 

تأثر رودنى بذلك ا مناخ الثورى فى دار السلام سواء فى توجهات النظام السياسى 
أوالفكرين الذين كانت له خبرة معهم» فقد توافقت طبيعة رودنى الشخصة 
وتوجهاته الفكرية مع التيارات الفكرية والتوجهات السياسية التى كانت سائدة فى 
AP‏ ولذلك تعتبر فترة وجوده فى تنزانيا هى فترة الازدهار الفكرى والإنتاج 
اقظرى ف حياته» وقد حاول ترججمة ذلك من خلال عدة أنشطة بين الطلات 
وآلتنظیات والمؤسسات» ومن خلال الندؤات والمؤتمرات والمحاضرات العامة التى 
كات يقوم بهاء كما قام بأنشطة واسعة بين الطلاب لتعزيز ذلك التوجه خصوصاً 
فته نی «النادی الاشتراکی» الذى تأسس فى عام ۷١۱۹ء‏ ثم تحول إلى ig Ll‏ 
زية للطلاب الأفارقة الجامعيين» USARF‏ ونشر العديد من الدراسات فى 
وري Che Che, ay tg bl oh dull‏ 


7 


1 ؛ التيارات الفكرية فى أفريقيا فى فترة ما بعد الاستعمار: 
زف القارة الأفريقية عدد من التيارات الفكرية فى الفترة التالية للاستقلالء» 
Horace Campbell: Walter Rodney :the Prophet of Self Emanci‏ )1( 


cit., pp.3-5. 
(7) ا چت ا‎ Swai: op.cit. 
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وتشترك هذه التيارات فى وحدة الهدف وهو التخلص من بقايا الفترة الاستعمارية 
فكرياء ومن أهم التيارات التى تركت أثراً فى رودنى: 

رفض أشكال الاستعار الجديد: وهو التيار الفكرى الذى حاول أن 
يتصدى لأشكال التبعية التى ستأخذها علاقة الدول الأفريقية بالعالم الغربى, 
وحاول عدد من المفكرين التحذير من هذا النمط وعلى رأسهم كوامى نكروما 
الرئيس الغانى الأسبقء كيا كان لرودنى أيضاً إسهام فى هذا التيار”"". 

© أيديولوجية التنمية: وهو من التيارات التى برزت فى الفترة التالية 
للاستعمار» وكان محوره هو التساؤل عن كيفية تحقيق التنمية فى أفريقيا بعد الفترة 
الاستعمارية؛ هل عن طريق نماذج تنمية من أفريقيا؟ هل يتم اختيار النموذج 
الاشتراكى أم الرأسمالى؟ وحتى عند اختيار الدول للنهج الاشتراكى كنوع من 
التعبير عن رفض كل مايمت للاستعمار بصلة؛ اختلف هذا التيار حول أى 
اشتراكية نتبع» هل الاشتراكية العلمية ونستورد نماذج التنمية من الخارج كما كان 
حال كوامى نكروما"'' » أم إحياء نماذج من التراث الأفريقي مثل الاشتراكية 
الديمقراطية عند جومو كينياتاء والأوجاما فى فكر جوليوس نيريري. 

©» الوعى الأسود: وهو من التيارات الفكرية التى نشأت ف الفترة 
الاستعمارية» وبرزت فى فترة العنصرية فى جنوب أفريقياء وكان ستيف 
بيكو(19457-/191/1) هو من تزعم ذلك التيار الفكرى فى رفض العنصرية 
البيضاء عن طريق الفخر باللون الأسودء ويعبر هذا التيار عن أيديولوجية تغييرية 
أساسها لونى» تتصدى للجوانب السيكولوجية للاستعمارء وتحاول علاج إحساس 
السود بالدونية نتيجة الممارسات العنصرية عن طريق الوعى باللون الأسود ومن 


() Alex Dupuy: op.cit., p.109 & 112. 
) uri Smertin: Kwame Nkrumah (New York: International 


Publishers Co, 1987) pp.107-114. 
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خلال مراجعة السود لجوانب حياتهم المختلفة التى ستؤكد لمم أنهم الأفضل تاريخياً 
وقيمياً ودينياً واقتصادياً وسياسياً من البيض”" وقد حاول رودنى كذلك التصدى 
إذات القضية من خلال أدوات فكرية مختلفة عن بيكو لكن تظل وحدة المدف 
فاسماً مشتركا بينهما. 
o‏ إعادة كتابة التاريخ الأفريقي: يمكن القول بأن الهدف من هذه التيارت 
الفكرية التى تحاول أن تعالج تأثيرات الاستعمار السيئة هو أن تتم إعادة النظر فى 
التاريخ الأفريقي الذى كتّب عن طريقالمؤرخ الأوروبى والذى استخدمه كأداة 
oe‏ بها سمو كل ما هو أبيض على كل ما هو أسود. ولذا ظهرت التيارات الفكرية 
الأفريقية التى حاولت التصدى فكرياً وعملياً للخل تلك الادعاءات؛ وقد حاول 
رودنى أن يكون جزءاً من هذا التيار وله منطلقاته الفكرية والأهداف التى يسعى 
إلى تحقيقها من خلال هذا التوجه”". 

إذن تأثر رودنى بالواقع الاجتماعى فى تنزانيا وبسهات ذلك المجتمع وبالتيارات 
الفكرية التى كانت سائدة فى القارة الأفريقية» والدليل على ذلك هو ما تُظهره 
كتابانه من أن المجتمع التنزانى هو أقرب المجتمعات للتطبيق العملى للرؤى 
والتصورات التى قدمهاء وكذلك فإن هذه الفترة التى قام فيها رودنى بالعديد من 
عمال التى تواجه مشكلات القارة قد ساعدت على تعميق معرفته بتحديات 
الراقع الأفريقي. 
إذذ تنوعت الخبرات والمؤثرات التى تعرض ها رودنى فى أثناء حياته وانتقالاته 
كن المجتمعات المختلفة التى عاش فيهاء فد عاصر فترة مخورية فى حياة الإنسان 
١‏ مسود والدول الأفريقية حديثة التكرين. وتوافقت متغيرات وتأثيرات تلك 
_ 
2 صبحی قنصرة: م .س .ذ.ں ص 1944و 196, 
the “like a Work &‏ و 0 Horace Campbell: Bullosopty‏ )7( 

alter Rodney, op.cit., p. الال‎ 
KR 
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المرحلة مع سمات وخصائص شخصيته التى تم تكوينها فى إطار اجتماعى وسياسى 
واقتصادى وثقافى له سمات بعينها ساعدت رودنى على تبنى توجه فكرى بعينه دون 
آخر» وساعد انتقال رودنى بين عدة مجتمعات ومعاصرته للعديد من النظم 
السياسية والهياكل الاجتماعية والمشكلات الاقتصادية والسياسات الخارجية 
والتوجهات الأيديولوجية والتيارات الفكرية على تكوين هيكل فكرى ورؤى 
نظرية تعالج العديد من أهم مشكلات الإنسان الأسود. فقد حاول أن يتصدى 
لمشكلات تلك الأطر الحضارية المختلفة التى كان له خبرة معهاء GAB! fat Oly‏ 
الأساسى من تلك الرؤى هو أن يخدم وضع ومكانة الإنسان الأسود عالمياء ولذا 
حاول دراسة واقع هذا الإنسان ومحدداته والمؤثرات الأساسية عليه والتى يضع فى 
مقدمتها علاقته بالإنسان الأبيضء وقد وجدت هذه اللأحداث والمتغيرات فى 
شخصية رودنى فن السمات والمؤهلات ما دفعته للتفاعل معها ليخُرج لنا إطاراً 
فكرياً ناقش فيه جل المشكلات والتحديات التى تواجه الجماعات الأفريقية فى 
مرحلة تاريخية أساسية» وحاول من خلال ذلك المنهج التاريخى ومن الاستفادة من 
نماذجه ودروسه التى فيه أن يجعل الجماعات السوداء تستغل هذه الفترة المحورية 
بأحدائها التاريخية وتياراتها الفكرية ومتغيراتها السياسية وتطوراتها المتلاحقة فى 
صياغة مستقبل أفضل لها من خلال التخلص من الموروثات الاستعمارية والخبرات 
التاريخية التى تضع الإنسان الأسود فى موقع التابع بشكل دائم؛ لذا عمل على 
دراسة سمات علاقة القارة بالغرب من ناحيةء وحاول تقديم تصور بديل هذه 
العلاقة لعلاج ما يشوبها من مثالب ولإحداث تغيير راديكالى فى سماتها التاريخية من 
ناحية أخرى. 


حرص 
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Aarts‏ العلافقيّ بين الغرب وأفريقيا في فكر وولتر رود ني 


حاول الكثير من المفكرين المهتمين بالشأن الأفريقي تناول طبيعة العلاقة بين 
القارة الأفريقية والغرب بالبحث والتحليل والتنظير لتحديد ماهية وطبيعة تلك 
العلاقة» والوقوف على الأسس والقواعد التى يمكن أن تكون نقطة انطلاق لتفعيل 
دور الطرف الأفريقي فى هذه العلاقة» ولكن كان الاختلاف الذى وصل إلى درجة 
التناقفض هو سمة تلك الرؤى والتصوراتء ويمكن تفسير ذلك فى ضوء 
خصوصية تلك العلاقة لما تحمله من موروثات ومؤثرات وخبرات تاريخية. 
cb poles Ol pita}‏ وغموض مستقبى. وقد زاد الاهتام الفكرى بدراسة تلك 
لعلاقة فى الفترة التالية لحصول معظم الدول الأفريقية على الاستقلال» ومحاولة 
Sa‏ »= إيجاد نبج جديد ها يجعل القارة بمنأى عن استغلال الغربء ويحرر أبناءها 
ييا من خبرات الفترة الاستعماريةء ولكن ظلت الخبرة التاريخية وما نتج عنها من 
تئيرات وتحديات معاصرة محدداً أساسياً فى طبيعة تلك العلاقة وفى السات 
kal MGV GU LB‏ 
وقد اخحلفت تصنيفات المفكرين الأفارقة لطيبعة تلك العلاقة» وكان ذلك 
حلاف بسبب المنظور والهدف والخبرات التى أثرت على كل مفكر منهم» ففى 
إن رأى البعض أنها علاقة بين طرفين متساويين قانونياً؛ وما يعتريها من أبعاد 
ة هو سات لمرحلة انتقالية تمر مها هذه العلاقةء رأى البعض الآخر أنها علاقة 
متكافئة وتبادل اقتصادى غير متكافئ» وذهب آخرون إلى القول بأنها علاقة 
yar‏ تأثراً بخيرة الفترة الاستعمارية. وقد انعكس ذلك الاختلاف فى 
المفكرين لدول العالم ما بين اتجاه يميز بين شمال صناعى متقدم. وجنوب غير 
ee el‏ ييز البعض الآخر بين دول ديمقراطية رأسمالية ودول غير 
طية عليها أن تنبع الرأسمالية؛ فى حين ذهب اتجاه إلى التمييز بين دول مسُتغِلة 


مستغلة. 
83 
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المحورية والاشكالية الأساسية فى الرؤى والتصورات التى قدمهاء إذ قام بدراسة 
طعة تلك العلاقة وساتها متخذاً من الدروس والأحداث والخبرات التاريخية 
58 انطلاق: متر قدا بالرة ى والتصورات الاشتراكية أيضاء كما تأثر كذلك فى 
دراسة هذه العلاقة بالأحداث والخبرات وسمات المرحلة التاريخية التى عاصرها. 

كذلاك حاول رودنى دراسة هذه العلاقة فى المرحلة الاستعارية وما سبقهاء ثم 
تتبع :طورها حتى مرحلة ما بعد الاستقلالك كما حاول أيضاً أن يقدم الرؤى 
والتصورات التى يمكن من خلا ما علاج ماف هذه العلاقة من أبعاد سلبية وعدم 
توازن فى المرحلة التالية لهذه الفترة الاستعمارية. لذا سيخصص هذا الفصل لدراسة 
طبيعة تلك العلاقة فى رؤى وفكر رودنى. فى حين سيتناول الفصل القادم من 
الدراسة التصور البديل والحل الفكرى الذى قدمه للعلاقة بين الغرب وأفريقيا. 

وستتم دراسة طبيعة هذه العلاقة فى فكر رودنى فى هذا الفصل من خلال ثلاثه 
مباحث» يتصدى الأول منها لتحليل أثر هذه العلاقة فى تخلف القارة الأفريقية 
وكيف كان للغرب تاريخياً الدور الأساسى فى هذا التخلف. وتحليل طبيعة هذا 
الدور فى الوقت المعاصر» فى حين يتناول المبحث الثانى رؤى وتصورات رودنى 
لتضية الاستعمار الجديد وأشكاله كأحد أبعاد هذه العلاقة فى الفتّرة التالية 
للاستقلال. وتحليل السبل والسياسات التى طرحها للتصدى للأشكال المختلفة 
من هذه المارسات الاستعمارية» وأخيرا يتناول المبحث الثالث تحليل رؤى رودنى 
للتفسيم الإثنى وعلاقته بالتقسيم الطبقى. وكيف يمكن الربط بينه وبين التقسيم 
بين الدول على مسستوى العالم. وكيف أثرت العلاقة بين الغرب وأفريقيا تاريخياً على 
التكوينات الاجتماعية الطبقية فى العديد من الدول. 
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طبيعت العلاق بين الغرب وأفريقيا في فڪر وولتر رود ني 





المبحث الأول 


دورالغرب في تخلف أفريقيا 


٠‏ اختلفت الرؤى والتصورات التى قدمت بشأن التنمية فى أفريقيا حول المقصود 
تالتنمية؛ وحول تكييف هذه الرؤى لطبيعة الدور الغربى فى تنمية أو تخلف أفريقياء 
وكذلك حول كيفية تحقيق التنمية فى الفترة التالية للاستقلال» وبرز هذا الاختلاف 
فى مرحلة ما بعد الاستقلال وما كان يسودها من تنافس أيديولوجى على المستوى 
العا مى كانت له انعكاساته على سبل تحقيق التنمية؛ فقد ذهب أحد الاتجاهات إلى 
dds SV ga pas dell be 2 EL Jat‏ حين كان هناله ol Z|‏ 
فكري يؤمن بأن الاشتراكية هى السبيل الأفضل للدول الأفريقية لتحقيق التنمية: 
۰ ق محاولة الدول الأفريقية لرفض كافة التصورات التى تتعلق بالاستعمار والغرب 
ققد تحيز العديد منها للأخذ بالتصور الاشتراكى حتى لو كان ذلك شكلياًء بل 
يغهر ما أطلق عليه الاشتراكية الأفريقية التى تقوم على أسس وخصائص المجتمع 
الأفريقي. 
وفد اهتم رودنى بدراسة قضية التنمية فى أفريقياء وأثر العلاقة بين أفريقيا 
.لغرب على واقع التنمية فى القارة» وكيف كان للخبرات التاريخية أثرها فى تخلف 
ie SWE,‏ كما حاول أيضاً أن يقدم السبل والأدوات التى يمكن من خلا 
ل التنمية. وقد تأثر رودنى بطبيعة دوفسته للشاريخ وبالمرحلة الاستعرارية وما 
٠‏ من اثار سلبية هذه الفترة على المجتمعات التى عاش فى كنفها. لذا سيتم 
ms 7‏ المبحث لدراسة الدور الغربى فى تخلف القار ة الأفر يقية كأحد أبعاد 
® بين افريقيا والغرب. وسيتم ذلك فى ثلاثة مطالب: 
لسلس ee‏ 
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أفريقيا . والغرب 
يي يي 
المطلب الأول: مفهوم التنمية فى فكر رودنى. 
المطلب الثانى: طبيعة الدور الغربى فى تخلف أفريقيا. 
المطلب الثالث: آليات وسبل تنمية أفريقيا. 


المطلب الأول : مفهوم التنمية فى فكر رودنى 

اهتم رودنى فى العديد من الدراسات والكتابات التى قدمها بدراسة أبعاد 
مفهوم التنمية عند الإنسان الأسود فى أفريقيا والكاريبي وتطورها تاريخياء وكذلك 
دراسة وتتبع تطور طبيعة الدور الغربى فى تخلف القارة» وهو فى تعريفه لمفهوم 
التنمية ينطلق من عدة مسلمات فى محاولة تقديمه تعريفاً إجرائياً للتنمية من أهمها: 

. أن كافة مراحل التطور تعتبر مؤقتة وانتقالية ومصيرها أن تفسح المجال- 
آجلاً أم عاجلاً لمراحل أخرىء وهذا ما يؤكد عليه عند تعامله مع DAD‏ 
gael dae,‏ وانتهاه SELLS gage‏ 

ه استحالة تحقيق التنمية فى أفريقيا دون قطيعة جذرية مع الرأسالية العالمية 
التى يرى أنها كانت السبب الرئيسي فى تخلف القارة تاريخياء وهى سبب الاستعمار» 
بل وتتساوى معه فى فكر رودنى؛ وأنه لا يمكن أن تتحقق التنمية فى ل 
الأيديولوجية التى كانت السبب والمظلة الأساسية WEG 4 pally Lac‏ 

ويرى رودنى أن: «تنمية المجتمع البشرى عملية متعددة الجوانب» وهى تتضمن 
على المستوى الفردى تحسناً فى مستويات المهارة والكفاءة والحرية CM‏ 
والانضباط الذاتى والمسؤولية وَاخحبَاة المادية...وتعتمد علل مستوى الجباعة 
الاجتماعية النى يعيش الفرد فى ظلهاء وكذلك على تنظيم العلاقات داخلها 


)١(‏ وولتر رودنى؛ أحمد الفصير (مترجم ): أوروبا والتخلف ف أفريقيا (الكويت: المجلس الوطنى 
للثقافة والفنون والآداب ۱۹۹۸)» ص ٠١۷‏ . 
()م. من.ء نس 2. 
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ونحارجها""» وكان اهتمامه بدراسة مفهوم ونظريات التنمية لاستخدامها فى تحقيق 
آلتنمية للإنسان الأسود والخروج عن مراحل التخلف التى سادت منذ الاتصال 
الأوروبى بأفريقياء تلك المرحلة التى أسهمت ف تدمير العديد من سمات ومظاهر 
وأسس التنمية فى المجتمع الأفريقي» ويؤكد على أن الإنسان الأسود قد حرم من 
جائج وآثار التنمية فى مجتمعه حتى فى المجتمعات التى كان فيها هو أساس التنمية؛ 
Wily‏ فالتنمية عند رودنى هى تنمية لكافة الجماعات السوداء فى كافة أماكن 
#ستقر Matilda J‏ 
وتختلف الدول فى درجة التنمية نتيجة الاختلاف في] أطلق عليه رودنى «البنية 
اتفوقية» والتى يقصد بها: «أشكال العلاقات الاجتاعية وأنأط الحكومات» وأنهاط 
SLi‏ وأنساق المعتقدات التى تنشأ نتيجة تفاعل وصراع البشر مع البيئة المادية 
التى تحيط بهم ويتم التفاعل بين هذه العناصر من ناحية» وبينها وبين البيئة المادية 
.من ناحية أخ و 
ol sy lily ©‏ سمات البنية الفوقية فى المجتمع الغربى قد تم تكوينها على أساس 
من ILL‏ المادية التى تهدف فقط إلى أكبر ربح يمكن تحقيقه» ولذلك يرى أن 
lanl s Jos aS‏ ولف عن ينغن الفي والجوانب التى كانت سائدة فى 
الوقت السابق. ومن أهمها الجوانب الإنسانية والعلاقات الاجتماعية وإشباع 
الاحتياجات الأساسية للطبقات الفقيرة من الشعبء وأن تلك الجوانب تتناقض 
جمبعها مع الرأسمالية التى تهدف الربح» وأطلق على ذلك «رذيلة عنصرية الجنس 
لأبيض». مدللاً على ذلك بالتناقض الذى يوجد ف المجتمعات الرأسهالية من 





() Viola Mattavous Bly: op.cit., p.122. 
.١6 وولتر رودنى: م. س. ذ.. ص‎ 5 
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کک —— 
وجود طبقات تصل إلى درجة من الثراء فى حين تظل طبقات أخرى نحت خط 
si Os‏ على أن التنمية تعنى حدوث تقدم يلغى الجماعات ذات 


- 


(7) 


الامتيازات والجماعات المحرومة المقابلة لها . 

من ناحية أخرى يرى رودنى أن التخلف لا يعنى انعدام التنمية» فقد حقق كل 
شعب درجة من التنمية» والتخلف بذلك هو مفهوم لمقارنة مستويات التنمية؛ وهو 
يعبر عن علاقة استغلالية من نوع خاصء حيث إن شعوب العالم تشتغل من فئة 
معينة من الدول الرأسمالية الغربية» ويؤكد على أن التخلف الذى يقلق العالم الان 
هو نتاج هذا الاستغلال الرأسمالى الاستعمارى» ويدلل على ذلك بأن أفريقيا كانت 
عل درجة من التنمية حتى سيطرة الرأسمالية عليها سواء بطريقة مباشرة او غير 
مباشرة» وأعقب ذلك تصدير الفائض واستغلال الموارد لصالح الغرب بما جرد 
لاق المججمعات ف ثان الستخلال مواردها PIL‏ 

ويرفض رودنى الاتجاه القائل بأن الرأسمالية هى أعلى مراحل التنمية؛ ولا يوجد 
وقت أو مظهر يدل على Gale:‏ أو تراجعها فى المستقبل» ويؤكد على أنه بالرغم من 
سيطرة الرأسمالية على الناذج التنموية فى الدول التى كانت مستعمرات لهاء لكنه, 
يحكم عليها بالانقراض والسقوط» وسوف تحل الاشتراكية محلهاء وهذه الأخيرة 
تعبر عن خطوة متقدمة من التنمية الاجتماعية الشعبية» وقد أكد هذه الرؤى من 
خلال العديد من الأدلة التى تستمد من أوجه ومظاهر الضعف ف النظام الرأسمالى 
نفسه. ويشمل ذلك حالة عدم التشغيل الكامل للقدرات الإنتاجية فى النظام 
اللاقتصادى» كا يؤكد على الكوارث الاقتصادية المؤقتة التى تنبع من مفهوم السوق؛ 
TPT‏ و ¥ 
(7)م. سء ص ۲۳. 
James Sidaway: Walter Rodney 1942-1980, In David Simon (ed.):‏ )3( 
iy Key Thinkers on Development. (London: Routldge. 2006).‏ 
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١‏ ”وكذلك الفقر المرتبط بفثات بعينها فى المجتمع وبدول بعينها على المستوى العالمى؛ 
ويؤكد على أن هذه السات قد انتشرت مع سيطرة الرأسالية» وهذه السات ستجبر 
:عض من الفئات ضحايا الرأسمالية على الاستمرار فى خدمتها ولكن مقابل 
- المصول على ما يناسب المجهود والعمل الذى تقوم به وبخاصة الطبقات العمالية» 

- وانتشار مثل ذلك السلوك سيكون مسؤولاً عن تغيير أهداف الإنتاج من خدمة 
: السوق النقدى الدولى فحسب» لتصبح الاحتياجات الإنسانية من بين أهداف 
النظام» ومع زيادة معدل الانتشار لهذه السمة ستظهر القيم الاشتراكية التى 

٠‏ ستشكل مرحلة تالية للرأسهالية» وهذه نتيجة طبيعية لأوجه الضعف وتغير أهدافها 
Ne SiN Eley‏ 

وقد قدم رودنى عدداً من المعايير والمحددات التى استخدمها فى تعريف التنمية» 
والتى يؤكد من خلاها أيضاً على أن استمرار استغلال الغرب للقارة سيؤدى لتفاقم 

حالة التخلف. ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال عدد من المعايير من أهمها: 
متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى» ومتوسط إسهام القارة فى التجارة 
الدولية. وتوزيع الأراضى والملكية العقارية بين الجماعات المختلفة داخل الدول 
الأفريقية. ومستوى التقدم التكنولوجى» ومتوسط نصيب الفرد من السلع 
الأساسية كالسكر والحديد الصلب» إلى جانب نمط التغذية وأسلوبها وما أطلق 
عليه «المجاعة البروتينية٠»‏ والخدمات الاجتماعية التى تُقدمء وتوقع الحياة للأفراد. 
وأيضاً معدل وفيات الأطفال دون السنة ودون الخمس سنوات» كذلك نسبة العمالة 
الماهرة. كما ناقش رودنى «استنزاف العقول»؛ ونسبة القطاعات الصناعية من 
الاقتصاد الوطنى. ومعيار سوء الدخل. وكيف يحصل أشخاص لا يشاركون فى 

تاج على النسبة الأكبر من الشروة؛ بل وتصبح الصناعة الرئيسية فى الدول 


“ريل 5 عه 
Viola Mattavous Bly: op.cit., p.125.‏ )'( 


RY 


Scanned by CamScanner 


أفريميا .. والغرب 





المتخلفة هى «الإدارة»”'". 

كما تناول رودنى الأشكال المختلفة للتنمية بشئئع من التفصيل» ونقطة البدء عنده 
هى التنمية الاقتصادية والتى يعتبرها مسؤولة عن انتقال المجتمعات من مرحلة إلى 
أخرى أكشر تطوراًء ويعنى بالتنمية الاقتصادية: «زيادة قدرة أعضاء المجتمع 
متضامنين على التعامل مع البيئة» ويعتمد الأخير على مدى إدراكهم لقوانين الطبيعة 
(العلم)؛ وعلى وضعهم لهذا الإدراك موضع التطبيق باستخدام أدوات 
(التكنولوجيا)؛ وعلى أسلوب تنظيم العمل" ولا ينظز رودنى إلى الزيادة فى 
الأرباح واتساع نطاق الإنتاج على dd ba el‏ لكنه أكد على الجوانب 
الاجتماعية للتنمية» ورفض استغلال فئات بعينها وبخاصة العمال تحت زعم 
التضحية من أجل التنمية» لذا فالعلاقات الاجتاعية من الأبعاد المهمة للتنمية» وهو 
يرفض نمط هذه العلاقات الاجتماعية الذى يتّبع فى الرأسمالية. وتعتبر الأخيرة 
مرحلة سابقة للإمبريالية» ويعرفها بأنها: «نمارسة الدول الغربية ال هيمنة السياسية» 
والاقتصادية» والعسكرية؛ والثقافية على العالمه ومن ثم يمسم العام إلى قسم مُستخل 
وقسم آخر مشتغلء جانب يمثل السادة وآخر يمثل المقهورين» شق يصنع السياسة 
وآخر عليه أن يتبعها» ". 

وتناول رودنى أيضاً التنمية السياسية التى يعرفها بأنها: «تطورات الجماعة 
السياسية وظهور هياكل وأجهزة يمكن من خلاهها ممارسة السلطة كنقطة بداية فى 
سبيل ظهور الدولة فى مرحلة متقدمة». وتتوافق التنمية السياسية مع حدوث تنمية 
اقنصادية فى هذه المجتمعات لتوفير موارد تستطيع هذه الوحدات السياسية الإنفاق 





.7-17 وولتر رودنى: م. س. ذ.ء ص‎ )١( 
.4 ص‎ eg 
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منها على هياكل التنمية'''» فى حين أن التنمية الاجتماعية عند رودنى تعنى ظهور 
الهياكل والتشكيلات الاجتاعية والتى تنتهى بظهور الطبقات الاجتماعية واضحة 
العا ومن خلال تطبيق معيار النشاط الاقتصادى ف التقسيم الطبقى» لذا يؤكد 
رودنى على أن التوسع فى الاقتصاد فى المجتمعات سيفضى إلى تغير فى شكل 
الطبقات وفى طبيعة العلاقات التى بينهاء ولذلك فإنه مع تدنى مستويات التنمية فى 
أفريقيا لم تسمح بتبلور الطبقات الوطنية إلى الآنء ولذلك فإن الرأسالية كانت 
عاتقاً أيضاً للتطور الاجتماعى» ولذلك لاتزال العلاقات الاجتراعية تسيطر عليها 
سمات العلاقات ف المرحلة الإقطاعية أو مرحلة الرق”". 
- المطلب الثانى: طبيعة الدورالغربى فى تخلف أفريقيا 
اختلف الدور الغربى وأدواته وأساليبه تجاه التنمية والتطور فى أفريقيا باختلاف 
المرحلة التاريخية» واختلاف توازن القوى بين الطرفين. هذه هى نقطة الانطلاق 
عتد رودنى فى تناوله لطبيعة الدور الغربى وأثر العلاقة بين أفريقيا والغرب فى 
lt‏ القارة الأفريقية» فقد اتخذ من التطور التاريخى سبيلاً ووسيلة لتحليل واقع 
التنمية فى أفريقيا قبل الاتصال مع أوروباء ثم تحليل أثر تجارة الرقيق على تخلف 
فارة سياسياً واقتصادياً واجتماعياء ثم مرحلة الاستعمار والتى يرى أنها رسخت 
ليس تخلف القارة الحال؛ وأخيراً تناول طبيعة الدور الغربى فى الفترة التالية 
لإستقلال الدول الأفريقية؛ وستتم محاولة تتبع رؤية رودنى لطبيعة الدور الغربى فى 
تلف Li, sl‏ وفقا لهذا التقسيم التاريخى. 
اول رؤى رودنى حول واقع التنمية فى افريقيا قبل وصول الأوروبيين: 
تفق رودنى مع العديد من المفكرين الأفارقة فى تناول sole‏ الأفريقي 


س.ء ص Vs yg t¥‏ 5 
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! ا Kasi ony (ack‏ 
من خلال الحديث عن الثقافات التى كانت سائدة وليس الحديث عن الحضارات 
التي عرفتها التارة فالثقافة عند رودنى: «أسلوب الحياة. وتشمل طعام الناس 
وأزياء هم كا تتضمن مسلكهم وأسلوب حديثهم والطريقة التى يتعاملون بها مع 
لوت ويستشبلون مها As JL‏ 

ويؤكد على أن القارة قد حققت مستوى من التنمية فى هذه الفترة يفوق كافة 
أنحاء العالمى. ومن أهم هذه المظاهرالتى تناولها رودنى هى نشأة الجماعة السياسية 
والتى يؤكد أنها كانت قديمة؛ وقد ارتكنت إلى وجود الأب/ الجد الأكبرفى 
جتمعات واستندت إلى معتقدات دينية فى البعض الآخرء وتواكب هذا التطور مع 
نظيره فى المجال الاقتصادى. فقد أثرت مبادىء نشأة الجماعة السياسية فى حشد 
الأفراد للعمل فى الأرض وف الإنتاج على هذا الأساس العائلى. وكان هذا الأخير 
هو أساس توزيع المحاصيل والدخل ف المراحل الأولى " 

ثم انتقلت المجتمعات الأفريقية إلى مرحلة متقدمة فى وقت لاحق لهذا الأساس 
Spo ll‏ للعلاقات» فققد انتتقلت إلى ممارسة السلطة والنشاط الاقتصادى على أساس 
من جماعات أو مجتمعات أوسع نطاقاًء وبدأت تظهر الاختلافات فى ملكية الأرض 
وف توزيع المنافع لصالح فئات بعينها (الزعماء ورجال الطقوس الدينية)؛ ب يعنى باء 
تبلور أسس لإمكانية ظهور طبقات اجتماعيةء ولكنه يؤكد على أن هذه العلاقة لو تصل 
إلى علاقة استغلال أو عداء بين الطبقات أو الفئات الاجتماعية التى تكونت”'“. 
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طبيعة العلاف بين الغرب وأفريقيا في فكر وولتر رود ني 


ود .مرفت الثارة الافريقية كذلك المسؤولية الجماعية؛ فقد عرف الأفارقة أن 
لكل فرد مجموعة من الحقوق تقابلها مجموعة من الواجبات التى يجب القيام بهاء 
كذلك شهدت تطوراً فى أدوات ممارسة الأنشطة الاقتصادية وبخاصة أدوات 
الزراعة التى هى النشاط الأساسى للسكان فى هذه الفترة» كما شهدت الصناعة 
غطوراً ملحوظاً وخصوصاً صناعة الأدوات التى تستخدم فى المجتمع والتى أصبح 
معظمها من المعادن المختلفةء إذ عرفت هذه المجتمعات كيفية استخراج المعادن 
والصهر وصناعة الأدوات التى تحتاجها الجماعات فى ممارسة الأنشطة الاقتصادية. 
بل ويؤكد على أن القارة عرفت التخصص وتقسيم العمل من خلال ما سشمى 
ب؛ نظام الطوائف»» حيث تتخصص كل طائفة فى إنتاج سلعة أو فى صناعة بعينهاء 
MIS,‏ يؤكد على الازدهار التجارى الذى حدث فى تلك المرحلة؛ فقد استغل 
القديد من الجماعات موقع القارة كمعبر تجارى فى القيام بالعديد من الأنشطة 
التجاريةء ولذا ابتعد الاقتصاد فى العديد من مناطق القارة عن مستوى الكفاف 
تضاحبت ذلك تغيرات سياسية واجتراعية عدة فى المجتمعات الأفر يقة. 

' ويرى رودنى أنه فى مرحلة تالية ظهر العديد من التنظيمات والتدرجات 
icin‏ التى شكلت الأساس الذى قامت عليه الطبقات فى العديد من المناطق» 
a‏ ث التنظييات والتدرجات: «كتتابع منطقى للتباينات غير العدائية التى 
كدت المجتمع المشاعى؛؛ وبدأ ظهور هياكل ووحدات سياسية أكثر تطوراً 
#شخدم رودنى وصف «دول» فى الإشارة إليهاء ومع أن هذه الهياكل كانت ضعيفة 
قر ناضجة مؤسسياً فى البداية لكنها بدأت تمارس حقوقها السياسية وتوسع من 
صات سلطاتها على الجماعات التى قبلت أن تعيش فى كنفهاء بل ويؤكد على 
د هذه الوحدات قد شهد أشكالاً للحكم تسمو فى تنظيمها ومؤسساتها على 


ولثر رودني: م. ص. ذ.. ض .0۸-۹ . 
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العديد من نظم الحكم الحالية فى بعض الدول؛ وبها أن الدولة هى أداة فى يد الطبقة 
المسيطرة تستخدمها للهيمنة على باقى المجتمع حسب رؤية رودنىء لذا يرى أن الدول 
بدأت ف الظهور بعد أن بدأت سات وخصائص التقسيم الطبقى فى الظهور'. 

إذن كانت أفريقيا فى مرحلة ما قبل الاتصال بأوروبا خليطاً من جماعات وممالك 
آخذة فى النمو والتطور, وكانت هناك حركة للتاريخ» ولم يكن التخلف الذى ألم بها 
من الظروف الطبيعية أو من النماذج التاريخية والثقافية أو من الديناميات الداخلية 
والتى يؤكد رودنى على ثرائها”''. ولكن كان للاتصال الأوروبى أثره فى انقطاع 
حركة التطور الاجتماعى وعدم النضج الطبقى الذى هو أساس حركة التطور عند 
رودنی» فالتكوينات الطبقية هى أساس القدرة على بناء هياكل سياسية متطورة؛ 
وعادة ما تكون طبيعة النشاط الاقتصادى هى المسؤولة عن ذلك النضج الطبقى؛ 
ومع تأثير الاتصال الأوروبى السلبى على هذه الأبعاد نشأت حالة التخلف التى 
عليها القارة منذ ذلك الحين. 

ثانياً: رؤى رودنى حول دور أفريقيا فى تنمية المجتممات الرأسمالية قبل 
الاستعمار: 

يرى رودنى أن درجة التطور والتنمية التى كانت ف أفريقيا قبل الاستعار ) 
تستخدم فى بلورة الهياكل السياسية والاقتصادية لفائدة أبناء القارة وحسب» بل كال 
لها تأثيرها فى تنمية الرأسمالية فى المجتمعات الغربية» وبذات القدر الذى أسهمت به 
أفريقيا فى تطور وتنمية الغربء كان للأخير دوره فى تخلف القارة الأفريقية: إذ 
يقول: «إن أفريقيا قد ساعدت فى تطور أوروبا على امتداد تلك الفترة بالقدر نفسه 
الذى أسهمت به أوروبا فى تخلف أفريقيا»!”. ويمكن مناقشة رؤی رودنی فى هذه 


ê 7 } 
‘al 

> FF 
e 

8 

و 


i ‘ 


1 . . 1۳-٥۸ م. س.۰ ص ص‎ )۱( 
() James Sidaway: op.cit., p.209 & 210. 
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طبيعتّ العلاقت بين الغرب وأفريقيا في ضكر وولتر رود ني 


التقطة فى حورين: 
يناقش المحور الأول كيف أسهمت أفريقيا فى التطور الرأسمالى فى الغرب فف 
مُرحلة ما قبل الاستعمار» وينطلق رودنى فى إثباته هذه النقطة من تطور تاريجحى 
قأمت به أوروبا ذاتها وهو بدء الاتصال والتجارة الدولية وسيطرتها على هذه 
+نجارة وأدواتهاء وبذلك أدت هذه التجارة إلى تدفق الثروة من أفريقيا إلى أوروياء 
فقد كان لسيطرة أوروبا على التجارة تأثيرها فى خلق دول مركزية ودول هامشية › 
وكانت أولى الخطوات للأوروبيين هى جعل الأفارقة لا يستطيعون التخلى عن 
تلع الأوروبية» والتى كان يتم استبداها بأكثر المعادن ثمناً من أفريقياء وبعد أن تم 
اكنشاف العالم الجديد ومزارع قصب السكر بدأت الحاجة للأيدى العاملة» وبذلك 
تأت تجارة الرقيق با كان ها من آثار تدميرية على القارة» فى حين كان ها آثار إيجابية 
على OP il JL‏ ويعول رودنى على تجارة الرقيق فى تدمير العديد من المياكل 
الإجتماعية والاقتصادية للقارة الأفريقية» والتى كانت مسؤولة عن تعثر تطور القارة فى 
فيقرة التالية لذلك ٠"‏ كذلك نجح الغرب فى إيجاد الاتقسامات التى تضمن له 
Syl ated‏ تجارة الرق» بل ونشأ الرق الداخلى لصالح الفئة التى كانت تخدم مصالح 
لجأسمالية وبخاصة فى غرب أفريقيا التى تعد من أكثر المناطق تأثراً بهذه التجارة“. 
هدم يكن إسهام أفريقيا فى تطور الرأسمالية قاصراً على توفير الأيدى العاملة 
il, sh‏ والصناعة فى العالم الجديد وفى أوروباء بل كان لازدهار التجارة ذاتها تأثير 
ig‏ وتطور العديد من الصناعات مثل صناعة السفن» والشحنء والتأمينء وفى 












1 : ‘ 

James Sidaway: op.cit., pp.206-208. 

2 Walter Rodney: African *Slavery and other Forms of Ê 
Oppression on the Upper Guinea Coast in the Context of the 
Slave-Trade, the Journal of Africa History, Vol.7, No.3, 
i اد ت‎ op.cit., p.122 
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| أفريضيا .. والغرب 
I :‏ الملاحة البحرية وتكنولوجياتهاء بل وكان له الفضل فى بروز مدن بعينها فى 
جال الصناعة كانت هى أساس الثورة الصناعية فى أوروبا فى الوقت اللاحق؛ ويرى 
أن العبيد الأفارقة هم من أسهموا فى اتساع رقعة إقليم الولايات المتحدة حالياء 
كذلك كونت أرباح تلك التجارة صناديق تمويل الأحزاب. وكانت السببٍ فى تمؤيل 
: عملية الاقتراع والانتخابات» كا كانت أفريقيا مصدراً أساسيا للذهب الذى كان 
| | يشكل عملة التداول آنذاك» وسبب القوة الاقتصادية الآن. وبذلك كان له الأثر 
| البالغ فى توسيع التبادل التجارى الرأسمالى '". 

ويرى رودنى أن أساس اقتصادات الدول الغربية حتى القرن التاسع عشر هو 
«تجارة الرق»» فقد كانت الأخيرة سبب تحقيق التراكم الرأسمالى» ويرى أن أساس 
تلك التجارة هو العنصرية؛ التى تضرب بجذورها فى الرأسمالية. وتجد الأخيرة فى 
العنصرية ما يبررهاء وأن تجارة الرقيق وما قد أثرت به على مدركات الإنسان 
الأسود لذاته. والإنسان الأبيض هذا الشعب الأفريقي من المحددات الأساسية 
لطبيعة العلاقة بين الطرفين فى الوقت اللاحق»؛ وقد تناول رودنى هذه التجارة وما 
ارتبط بها من تبادل غير متكافئ بين الطرفين» وما سببه ذلك من آثار تدميرية على 
الشعب الأسود”"» ويرى أن إلغاء تجارة الرقيق كان بسبب اتساع نطاق العنصرية 
بشكل أدى إلى إعاقة تطور أفكار الرأسالية والديمقراطية؛ وبسبب التطور 
التكنولوجى الذى م يكن بحاجة لكثافة الأيدى العاملة ". 

ويتناول المحور الثشانى دور أوروبا فى تخلف أفريقيا فى الفترة السابقة على 
الاستعمار» فيؤكد رودنى على أنه مع بداية الاتصال الأوروبى بأفريقيا انهار العده" 





0 ۱۱۲-۱۰۷ وولتر رودنى: م. س. ذ.ء ص ص‎ )١( 
0 alter Rodney: eee Attempts at Monopoly on the Upner 
Na nea Coast 1580-1650, The Journal of African History, Vos t. 

0.3, 1965, pp.307-309. 
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طبيعة العلاقيّ بين الغرب وأفريقيا في فكر وولتر رود ني 


من الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى كانت قائمة حتى القرن 
الخامس عشرء ومن أهم الأبعاد التى اهتم رودنى بها تجارة الرقيق السابق الإشارة 
إلبهاء ويؤكد على: «أن مايمثل خيراً للأوروبيين جاء على حساب معاناة تفوق 
الوصف واجهها الأفريقيون والهنود الأمريكيون» فقد تواكب اكتشاف الذهب 
رالقضة فى أمريكا مع استثصال اهنود من العالم ا لجديد...وتحويل أفريقيا إلى مصدر 
لذرق فى الوقت الذى برزت فيه الرأسالية» ومثل ذلك الوقت العصر الذهبى 
يق" هذا ما أكدء ماركس. 

ion ses,‏ أن أحد أهم أبعاد دور الغرب فى تخلف أفريقيا قبل الاستعمار 
phe‏ بأثر هذه العلاقة على «الركود التقنى وتشويه الاقتصاد الأفريقي)» فقد 
تتقمرت الدول الأوروبية التفوق والتراكم الرأسمالى الذى تم تحقيقه من تجارة 
لي فى إغراق الأسواق الأفريقية بسلع مختلفة أييرت الأفارقة: وكان لذلك تأثيره 
oleate‏ الأفريقية» وحتى الأعمال اليدوية التى كانت تمارس من طوائف 
a‏ ويطلق رودنى على ما حدث ف أفريقيا «التوقف التكنولوجى» أو «الركود 
إل وعلى إثر ذلك يرى أن أفريقيا فقدت فرصة التنمية» فلم يكن نمط التبادل 
ا التكنولوجيا والتطورات التى تحدث فى أوروبا إلى 
٠‏ وم تكن تلك هى رغبة قادة الغرب با يدحض ذريعة رسالة التنوير وعبء 
الأبيض والادعاءات الأخرى التى استخدمت لاستعار القارة". 
الاستعمارواثره فى تخلف افريقيا: 

س رودنى فى العديد من أعماله أثر الفترة الاستعمارية فى تخلف القارة 
4 واهتم أيضاً بالرد على الزعم الذى يُروج له بأن الاستعمار كان لفائدة 
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أفريقيا .. والغرب 
القارة وأنه طور السود ويؤكد على أن الهدف من الاستعمار هو إعادة الأرباح 
وفائض القيمة إلى الدولة الاستعمارية الأم؛ واستغلال السيطرة على السلطة 
السياسية فى خلق سوق لتصريف السلع الأوروبية» كذلك جعل من القارة 
الأفريقية مصدراً دائياً للمواد الخام لخدمة الشورة الصناعية فى أوروباء وكانت 
pail‏ كات التجارية الكبرى أدوات مفيدة فى ذلكء وقد استخدمت لاستغلال 
العامل والفلاح الأفريقيء ولذلك كانت المسيطرة المباشرة ضرورة للدول 
الأوروبية حتى تحمى المصالح القومية» وتضمن أفضل الشروط لاستغلال القارة 
ومو ارخا وتعي ركذكك عن قونياغل السعزى a ella‏ 
وقد استخدمت الإدارة الاستعمارية كافة الأدوات التى تضمن تحقيق هذا 
الهدف» فكانت البعثات التبشبرية»ء والكنائس» وكذلك نمط التعليم ومحتوى 
العملية التعليمية الذى يُقوم أيضاً بخدمة ذات الهدف» بل ويؤكد رودنى على أن 
الأموال التى اسشّخدمت فى استعمار القارة هى ذاتها الأموال الناتجة عن التجارة 
السابقة بين الطرفين» فقد استخدمت تلك الثروات فى توفير مقتضيات العملية 
da hace‏ | 
ويدلل رودنى على أثر الاستعمار فى تخلف القارة من خلال نمط ونوعية الخدمات 
الاجتماعية التى كانت تقّدم للأفارقة فى ظل الحكم الاستعمارى؛ وأيضاً ندرة هياكل 
البنية الأساسية التى عمل الاستعمار على إنشائها كالطرق والسكك الحديدية 
والخدمات الصحية؛ وكانت المشروعات التى قام بها الاستعمار فى هذا المجال تخدم 
فقط أماكن غنية بموارد معينة» أو لتسهيل التجار ة» أو تكون أماكن استقرار الجماعات 
البيضاء ا حدث فى جنوب أفريقياء بل ويعتبر رودنى أن مثل تلك المشروعات هى 
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شريبة يسيرة عن استغادة الدول الغربية من موارد الدول الأفريقية". 

كذلك ل يسمح الاستعمار بنشأة الطبقات الوطنية» ولم يسمح للإنسان الأفريقي 
باكتساب المهارات الإدارية حتى يستطيع إدار ة بلاده بعد الاستقلال» وتوافق ذلك 
مع انخفاض مخصصات البحث والتطوير العلمى؛ ويؤكد على أن ذلك لم يسمح 
بتكوين الدولة الوطنية فى الدول الأفريقية» بل كانت عبارة عن وحدات إدارية تم 
.تقسيمها وتحديدها عن طريق الاستعمار» وجمع بعضها إثنيات وجماعات مختلفة؛ فى 
احين تم تقسيم إثنيات بين عدد من هذه الوحدات» ويرى أن ذلك فتح المجال 
abl etl ai‏ وبدأت سلسلة الانقلابات والحروب الداخلية والبينية» بل 
nay:‏ السلطات الاستعمارية على سدة الحكم فئات لا تعمل لصالح الشعب. ولم 
اول تنمية حياة المواطن العادى» فقد كان الهدف لمعظم تلك الفئات هو البقاء فى 
.السلطة لأطول فترة ممكنة» وهب الثروات والموارد”". 

ويرى رودنى أن تعبير التنمية الذى استخدم من بعض السلطات الاستعمارية 
سمو تعبير مختزل لتكثيف الاستغلال الاستعارى لموارد القارة لصالح تنمية الغرب» 
-وعلى الرغم من قصر فترات الاستعمار لبعض أقاليم القارة» إلا أن تلك السنوات 
كانت السنوات الحاسمة لتحقيق التنمية على المستوى العالمى» ففى حين كانت 
التنمية فى المجتمعات الرأسمالية والاشتراكية على حد سواء كانت القارة الأفريقية 
تنجه نحو المزيد من التخلف””". 

ولقد استخدم الاستعمار خصائص المجتمع الأفريقي حتى يحافظ على سلطته. 
..إيوفف عملية التنمية؛ إذ استطاع إدارة مفاهيم القبلية والإثنية والاختلافات 
بوإلدينية والاجتماعية فى محاولة تأجيج الصراعات؛ على الرغم من أن الحرب على 
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افريقيا .. والغرب 





أساس إثنى لم تكن من المدركات الأفريقية فى الفترة السابقة على الاستعمار» كذلك 
استخدم الاستعمار التعليم فى تكوين فئة تساعده ى إدارة واستغلال بلادهاء بل 
وكان محتوى العملية التعليمية يقدم المفاهيم الرأسمالية على أنها قيم يجب اتباعهاء 
وكان هذا المحتوى يناقش أوضاع وخصائص وأمثلة من الدول الغربية دون أن 
يقترب من مشاكل وخصائص المجتمع الأفريقي. وحتى الحملات التبشيرية 
وأدواتها ودورها كان لخدمة الأهداف الاستعمارية» وتجهيز البيئة الأفريقية لتقبل 
الحكم الغربىء ويؤكد على أن تحول الأفارقة إلى المسيحية كان بسبب ما تنشره تلك 
الحملات من إغراءات عن فوائد الرأسمالية وليس المسيحية» وينتقد رودنى ما 
كانت تقدمه من «مسيحية بيضاء» على حد وصفه» ويرى أن ال مهدف من التعليم 
والمسيحية هو أن ينسى الأفريقي قيمه ومعتقداته وعاداته وتقاليده لصالح منظومة 
قيمية مقدمة من الغربء وأن يتحول إلى تابع للدول الاستعمارية» ويتتخصص فى 
إنتاج أو تصدير سلعة أو اثنتين فى حين يظل معتمدا على وارداته من الغرب. 
ويصف رودنى ذلك بأنه «نمو بدون تنمية» بمعنى زيادة فى أرقام وحسابات» وفى 
النهاية يخدم مصالح القوى الاستعمارية'"'. 

کا یری رودنى أن للغرب اسهاماً قوياً فى حالة التخلف التى عليها القارة الآن 
مؤكداً على أنه طالما استمرت حالة التخلف ف أفريقيا ستستمر سيطرة الدول 
الغربية عليها سياسياً واقتصادياً وعسكرياًء لذلك لم يتوقف دورالغرب فى تخلف 
القارة بعد المرحلة الاستعمارية» لكنه استمر على ذات نبجه حتى بعد حصول الدول 


الأفريقية على الاستقلال. 
رابعا: طبيعة الدور الغربى فى التنمية الأفريقية بعد الاستقلال: 
بالرغم من الإعلانات الدولية والهيئات ال متخصصة والمؤتمرات الخاصة بالتنمية 
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کی تم إنجازها للحد من التخلف ف أفريقياء إلا أن التخلف لايزال وسيظل 

دا فى القارة طالما تم الاعتماد على ما تقدمه الدول الرأسالية من سياسات 
6 وقيم وبرامج» ومع ذلك رفض رودنى ما يطلق عليه «الحلقة المفرغة للفقر» 
fe Sa‏ أن الرأسمالية العالمية من مصلحتها أن تستمر حالة التخلف فى القارة 
]ؤكداً على أن السوق الذى نشأ على أساس الرق والاستعيار من الصعب أن 

بتحقيق التنمية فى أفريقياء وأن عنصرية هذا النظام ستمنعه من ذلك» رافضاً 

تلك دور الهيئات الدولية التى يعتبرها خادمة لمصالح فئة معينة من الدولء ولم 
َيل دور رأس المال الأجنبى معللاً ذلك بأنه يخدم مصالح دول المصدرء وسيكون 
عار | اقتصادياً جديداء وأكد على أن كافة هذه الأدوات السابقة لن تحقق التنمية 
بستحاو خلق اقتصادات تيف إنتاجها وسماتها مع السوق الرأسمالى OMA‏ 
لن تخدم مصالح مواطنى القارة» مؤكداً على أن الرأسمالية العالمية ودور الولايات 
ل#تحدة قد حافظ على الكثير من سمات المرحلة الاستعارية» وهذا ما جعله يؤكد 
AP‏ التغيير الشورى السريع والشورة ضد PRA AN‏ والتى تحتاج 
AIT 3 SF‏ والأدوات التى حلول رودنى أن يقدم أمثلة لا. 
الطب الشالث: آيات وسبل تنمية أفريقيا 

اول رودنى أن يقدم تنظيراً فكرياً لقضية التنمية وأهم سهاتها فى المجتمع 
a‏ ل 0 
سائل التى يمكن للقارة من خلاها أن تحد من حالة التخلفء. وأن تبدأ نهجاً 
ثريا ويعول فى هذا النهج اللإصلاحى على دور الأدوات والقوى والوسائل 
يقية «المصدر والسمات)» ولعل من أهم تلك الأدوات: 








.Tvo-YTv\ س.» ص ص‎ 
(2 Trees Campbell A.: op.cit., p.58. & - Viola Mattavous Bly: op-% 
p. . سے‎ 
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أولاً: الاستفادة من الدروس التاريخية : 

يمكن القول بأن الاستفادة من الدروس التاريخية من الأدوات المهمة التى أكدا 
رودنى على أهميتها للقارة الأفريقية» ويمكن أن تتم الاستفادة من التاريخ عل 
جانبين» الأول منهما نفسى وهو يكمن فى تخلص الأفارقة من حالة الدونية والقيم 
والمعتقدات الخاطئة التى حاول الاستعمار أن يغرسها فى العقلية الأفريقية. وعلى 
الجانب الآخر يرى رودنى أن التاريخ الأفريقي يمكن أن يكون مصدراً لناذج 
تنموية لها الصبغة الأفريقية”"» مؤكداً على أسبقية أفريقيا تنموياء ولذلك أخذعل 
عاتقه إعداد جيل فى جامعة دار السلام يعرف ويعى ما فى التاريخ من نماذج وقيم 
ast,‏ على أهمية إعادة النظر فى العديد من المراحل التاريخية”". 

ثانياً: الثورة والعنف كادوات تغيبر وتنمية : 

حاولت الدول الغربية أن تحافظ على علاقات تبعية الدول الأفريقية لها من 
خلال البرامج والأدوات والهياكل التى تعلن أنها تبدف لتنمية القارة» ولذلك 
حاولت من خلال مفهوم التنمية ومن خلال الناذج والرؤى والخطط والمنظات 
التنموية والعالمية أن تحقق فقط مصالحهاء وأن تقدم الأدوات والمفاهيم والناذج 
والخطط التى تحقق مصلحة الغرب. وتحافظ على تخلف القارة”"» لذا فمن الأدوات 
الأساسية التى قدمها رودنى لإحداث التغيير والتطوير والتنمية فى أفريقياهى 
الثورة والعنف كأدوات تستطيع الشعوب الأفريقية من خلالما التخلص من حالة 
il‏ للغرب» ومن ثم تصبح للدول الإرادة المنفردة فى صياغة النماذج التنموية 





() Walter Rodney: African Slavery and other Forms of Social 
Pression on the Upper Guinea Coast in the Context...., op.cit., 


) Trevor Campbell A.: op.cit., p.56 & 57. 
For Example look 
` Heather Deegan: Africa Today: Culture, - Religion, and 


Security (London: Routledge, 2009), pp.57-75 
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BDA Feely‏ بين الغرب وأفريقيا في فكر وولتر رود ني 





Sumas‏ خضائص وسيات المجتمع الأفزيقيء إذ يقول: #خطوتنا الأؤى هو أن 
a‏ السبل السلمية للقيام بالتغيير؛ ويبدو أن العصيان المدنى يدل على 
فللهة..وأن ما سيحدث بعد ذلك سيكون مسؤولية من أغلقوا كافة السبل للقيام 
يي “ole‏ ''» ولكن رؤية رودنى تبدأ من ضرورة تحرير المثقفين والمفكرين فى 
يمع من عقيدة الرأسمالية ومن أن ما تقدمه هو الأفضلء وهو ما يجب أن cet‏ 
يدم يستطيع هؤلاء اعون قيادة حركة الرفض ضد الرأسمالية» ويضصبح لحم 
فى رفع مستوى وعى الشعب عامة وطبقة العمال بصفة خاصة: وأكد على 
رة رفض النماذج التنموية التى يقدمها الغرب واستثاراته والشركات المتعددة 
das Olaf OEY toh‏ بقدر ما هى أساليب لإعاقة محاولات التنمية 
ju‏ أن تظهر فى أفريقيا من الناذج القيمية والثقافة المحلية''". 
“ثدثا. : التعليم كأداة للتنمية 
gs Soa geet‏ جضن ادبت دن س ردم 
زابشخصيات التى تستطيع أن : تقود تلك العملية» ويتم ذلك من خلال عملية 
sgh cade‏ الحصول عليها أبناء القارة» وأن يكون محتوى تلك العملية 
يمية يتناسب مع قيم ومعتقدات القارة» ويكون الهدف منه هو التصدى 
ت والتحديات التى تواجه القارة» لذا أكدغلى ضرورة أن تتحرر 
ت التعليمية من المحتوى الاستعمارى والناذج الغربية التى يتم تقديمهاء 
: من أنصار تأسيس الجامعات الوطنية التى تى على خصائص وسات 
الأفريقي دون محاولة نقل نماذج من الدول الغربية» ونقطة البدء فى سبيل 
| التنمية أن تنمى وتقدم هذه المؤسسات القيم الأفريقية والتاريخ الأفريقي؛ 


( ) Carl Blackman, ones p. 7 


2) Clive Thomas: 0 11-13. 
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افريضيا .. والفري 

ee 
.' تحاول جعل اهتمامات الإنسان الأفريقي المتعلم اهتمامات أفريقية خالصة‎ ol, 

: التنمية الذاتية واستخدام الموارد الأفريقية‎ : Last, 

حتى تستطيع القارة أن تحقق التنمية» وتترك دور التابع» وتنأى بنفسهاعن 
الممارسات الاقتصادية التى تعبر عن تبادل اقتصادى غير متكافئ لا بد لها من تنمية 
ذاتية وفقاً لناذج من ثقافتها وقيمهاء وحتى عند الأخذ بالناذج الخارجية لابد أن 
تصطع بالصبغة الأفريقية» ولذلك رفض رودنى دور الاستثارات الأجنيية 
والقروض والهبات والمنح والشركات المتعددة الجنسيات. وأعتبرها من أدوات 
الاستعمار الجديد التى لا دف لتنمية القارة بقدر ما تهدف إلى خدمة مصلحة 
الغرب والوقوف فى وجه مظاهر التنمية التى يمكن أن تبرز فى القارة» بل ويرى أن 
أنشطة هذه المؤسسات تشبه الدور الذى قامت به مؤسسات الغرب فى مرحلة تجارة 
الرقيق فى الفترة السابقة على الاستعمار المباشرء ولذا يرى أن نقطة البداية تكون من 
خلال استخدام ثروات القارة فى خدمة مصالح وأهداف وتطلعات شعوب القارة 
وليس استجابة لخطط وبرامج وأهداف غربية فقط '". 

لذا يعتبر رودنى le jo‏ من التيار الذى يرى أن حالة التخلف التى عليها القارة 
الآن هى من نتاج العلاقة مع الغرب بالأساس» ويرى أن تلك العلاقة كانت أساس 
الأسباب الأخرى لتخلف القارة» بل إن الاستعمار دمر الأسس التى كانت سابقة 
على علاقته بالقارة» وهو تيار له وجود وثقل بين مفكرى القارة الأفريقية”". 


HHH 


1 2 SEE EET 2 
") Viola Mattavous Bly: op.cit., p.126. & - David Renton: op.cit., p.152 


0 Viola Mattavous Bly: op.cit., p.117 & 122-124. & 
و3117 وز‎ 1977-١194 وولتر رودنى: م. س. ذ.ء ص ص‎ - 
() Peter Lewis: Africa: the Dilemmas of Development and Change 


(Colorado: Perseus Press Group, 1998), pp. 1-12. 
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مابيعت العلاقي بين الغرب وأفريقيا في فكر وولتر رود ني 

خامسا: الاشتراكية كمرجعية أيديولوجية تنموية : 

كان رودنى يرفض الرأسمالية كسبيل لتنمية القارة الأفريقية سياسمًا واقتصادبًاء 
لأنه يغتبر أن الرأسمالية هى الاستعمارء وهى مقدمة منطقية للإمبريالية» وقد تم 
بناؤها على أسس الاستعمار واستغلال القارة» مؤكداً على أن الاشتراكية سيتم قبوها 
من الأفار قة كسبيل للتنمية؛ لأنها تهتم بإشباع احتياجات الإنسانء ولا تغفل 
العلاقات الاجتاعية والإنسانية» وهى أيديولوجية الفئات المقهورة كالعمال وهم 
فةيغلب على تكوينها الأفارقة» كذلك لم يكن للدول الاشتراكية مستعمرات فى 
لكر بها سيسهل قبول الجماهير الأة يقية التفسى .لماء وخا ما سيير اة 
ha Bt‏ مؤكداً على ضعف اليكل الطبقى الذى خلفه الاستعرار والذى لم يسمح 
با الطبقات الرأسالية الوطنية التى تهدف لمصالح القارةء لذا فإن الطبقة 
ارأتالبة الضعيفة تخدم مصالح OO al‏ هناك طبقة عبالية لها نفس الخر: 
التقضرية والتى يمكن أن يستخدمها لتوحيد هذه الفئة لتكوين طبقة» ولذا اهتم 
اباط بين هذه الطبقة لرفع الوعى وتكوين الميكل المؤسسى لما" ويؤكد: 
er‏ . : 
أي كل من التحول فى البثة اأفريقية والتحول فى العلاقات الاجتياعية بانقطاع 

ف مع الإمبريالية والقيام بالوحدة السياسية والاقتصادية الأفريقية» ويمكن 
: بمذه المهام التاريخفية فقط تحت مظلة الاشتراكية ومن خلال قيادة الطبقة 
an gsi‏ ° < 
٠ “ 8‏ وإن كان ذلك يطرح تساؤلا حول مدى رغبة وإمكانية الدول والبيئة 
OF |‏ تطبيق الاشتراكية» وهل من الأفضل أن تككون النماذج التنموية 














4 دودنی: م. س. ذ.. ص ۷ و۱۱ و۱۸ TV TV T¥y‏ 

Viola Mattavous Bl : op.cit., 124 & 1285. 
5 Walter Rodney: Toward Sith Pan African Congress: Aspe 
Class Struggle in Africa, the Caribbean, and Amenca, In H 5 
Asante & hardow Abarry (eds.): African Intellectual 2 
A Book of Sources (Philadelphia: Temple University Press, 
9.733. 
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أفريقيا .. والفري 





والسياسية نابعة من سمات وقيم وثقافة أفريقية؟ 

ويمكن القول بأن رودنى قد تناول قضية التنمية برؤية أقرب إلى الشمول, 
ولكنه يعول كثبراً على دور الطرف الخارجى فى تخلف القارةء فلم يكن التخلف 
الذى ألم مها من الظروف الطبيعية أو من النماذج التاريخية والثقافية أو نتاج دینامیات 
حنيه. وانتى يؤكد رودنى على ثرائهاء وإنما يعسر التحلف الدى عليه الوافع 
الأفريقي الآن بتأثير سياسات وأدوات الغرب فى التعامل مع القارة التى أدت إلى 
إيقاف هذه التنمية» بل دمرت الأسس والمياكل التنموية التى كانت قائمة: وأكد أن 
لا يمكن تحقيق التنمية بسبل ووسائل وتصورات ونماذج من إنتاج الأيديولوجية 
التى كانت مسؤولة عن فترات الاستعمار والممارسات العنصرية؛ وأن الغرب حاول 
ابتكار الوسائل والسياسات التى يحافظ من خلاها على القارة فى موقع التابع بشكل 
يخدم مصالحه ومنافعه؛ كما حاول أن يجعل من الاستقلال الذى حصلت عليه 
الدول الأفريقية اسعقلالاً شكلياً فى العديد من أبعاده. وحتى عند حديثه عن 
الأسباب الداخلية لتخلف القارة يرى أنها كانت انعكاساً مباشراً لما تركه الاستعار 
وتجارة الرقيق والسياسات الرأسمالية فى القارة» ولجأ إلى هذا التفسير أيضاًعند 
تبريره لاختلاف مسعويات التنمية بين الأجزاء المختلفة للقارة معللاً ذلك بأن 
الأماكن التى لم تشهد تجارة الرقيق أو الاستعمار لفترات طويلة هر الأفضل من 
حيث مستوى التنمية» وإن كانت هناك نماذج تعتبر شاذة عما يقوله رودنى؛ لكن 
نظل الرؤية التى قدمها من الأ*مية والشمول حول قضية لاتزال أحد أهم أبعاا 
العلاقة بين أفريقيا والغرب. 


عم عا 





. +> 
man ad Î. 
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يس العلاقت بين الغرب وأفريقيا في فكر وولتر رود ني 


المبحث. الثانى 





الاستعمار الجديد وأشكاله 


يتمى رودنى إلى تيار فكرى واسع النطاق على مستوى القارة ظهر فى المرحلة التالية 
للإيتقلال ليتصدى لدراسة بعد مهم من أبعاد العلاقة بين أفريقيا والغرب وهوما 
أشفخليه «الاستعمار الجديد». ويشترك معظم هؤلاء المفكرين فى تحديد سمات هذه 
Shasta‏ يسيطر عليها الاستعمار الجديد بالتبعية الاقتصادية والتبادل اللامتكافئ 
ونه ماستقلالية الدول فى إدارة شؤونها الدولية» وسيطرة قيم مختلفة -وأحيانا 
‘gated Joti‏ والجانب الأهم هو سلب الدول الاستقلال الفعلى ليصبح 
بلالا شكليًا وقانونيًا فقط لتظل الدول تابعة للغرب فى الكثير من المجالات. 

Jay |‏ حاول رودنى دراسة قضية الاستععار الجديد متناولاً الأشكال المختلفة التى 

| اچ بل وحاول تقديم رؤى وتصورات لمواجهة هذا الشكل من الاستعارء لذا 

ا gee‏ هذا المبحث لمناقشة هذه القضية فى فكر رودنى كأحد الأبعاد tial‏ 

| العلدقة بين الخرب وأفريقيا فى الفترة التالية للاستقلال؛ وذلك للوقوف على طبيعة 
2 0 

اهالب الأول: مفهوم الاستعمار الجديد وأسبابه. 

ب الثانى: أشكال ومظاهر الاستعمار الجديد. 

ب الثالث: آليات وسبل مواجهة الاستعمار الجديد. 

الأول: مفهوم الاستعمار الجديد وأسبابه 

ل رودنى أن يكمل دراسته لطبيعة العلاقة بين أفريقيا والغرب من خلال 

ت هذه العلاقة فى الفترة التالية لحصول الدول الأفريقية على الاستقلالء 
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أفريقيا .. والغرب 





ويرى أن ذلك يتعلق بمدى قبول الدول الغربية بالمساواة التى فرضها الانون 
الذولى والناتجة عن كفاح الدول الأفريقية ضد السيطرة الغربية. وهل توجد للدول 
الأفريقية المؤهلات التى تمكنها من ممارسة اختصاصاتها وسيادتها بإرادة منفردة 
وهل لديها الاستعداد لأن تمارس دوراً مستقلاً وتتخلى عن دور التابع على الساحة 
الدولية؟. 

أولاً: مفهوم الاستعمار ا لجديد: 

يرى رودنى أن القارة لم تخرج من ole‏ وخصائص المرحلة الاستعمارية؛ وأن ما 
حدث هو استبدال للفئة الحاكمة الاستعمارية بفئة تنتمى إثنياً للقارة» ولكنها تخدم 
مصالح غربية» ولذا يمكن القول بأن القارة مازالت قيد نمط جديد من الاستعار 
هو الاستعمار الجديد"'". 

ويعنى الاستعار الجديد عند رودنى: «الاستقلال الشكلى للدول الأفريقيةءفى 
حين تظل القوى المتحكمة والمؤثرة فى الحياة السياسية والاقتصادية من خارج 
القارة» وتظل السلطة فى يد فئة نشأت وتشبعت بالقيم الرأسمالية وهى البرجوازية 
الصغيرة 801078601516 16ا2» والتى يشير إليها بالخادم المطيع لأهداف ومصالح 
الغرب”''» كيا يشير إلى أن جوهر الاستعغار الجديد هو فقدان الشعوب الأفريقية 
للقدرة على الاختيار بطريقة مستقلةء وفقدان الدول أيضاً الثقة فى قدرتها على القيام 
بدور مؤثر فى الشؤون الدولية. إذ يقول: «إن كان الشعب الأفريقي يرغب ف أن 
يحرر نفسه فإنه يجب عليه أن يأخذ فى اعتباره أن مرحلة استعمار واستعباد الدول 
الأفريقية كانت فى إطار النظام الرأسمالى ولكننا خرجنا من إطار الرأسالبه 
وأصبحت لدينا أدوات التحرير التى لا تعنى فقط الكفاح الوطنىء بل هناك الشورة 





سه 


i p alter Rodney: People’s Power, No Dictator, Latin America 
QA Bective, Vol.8. No.l, Winter 1981, p.71 & 72. | 
op.cit., p.1 11. De ب‎ HS 
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Cras‏ العلاقتّ بين الغرب وأفريقيا في فكر وولتر رود ني 


الآجتماعية»'"" 
زا خلال تطبيق المنظور التاريخى فى تحليل الاستعمار الجديد يرى رودنى أن 
ظاهر ت الاستعار الجديد ليست بالمارسات الجديدةء مقارنا ا ممارسات التى تقوم بها 
الدول الغربية فى الفترة التالية لاستقلال الدول الأفريقية بالممارسات التى كانت 
Jeu‏ الاستعار CU‏ بمعنى المارسات التى كانت منذ الاتصال الأوروبى 
لأفريقي ومرحلة تجارة الرق» وأشار إلى أن أهم تلك الممارسات التى كانت قبل 
sec‏ المباشر هو: الاستغلال الاقتصادىء والتبعية السياسية» والمحافظة على فئة 
US‏ تخدم مصالح الغرب ومصالحها ا لخاصة» والتبادل الاقتصادى اللامتكافئ 
لقت يكون لصالح الغرب» والتبعية الثقافية التى تتمشل فى سيطرة القيم والسلع 
lah‏ الغربيةء ويؤكد على أن هذا ما يحدث تقريباً بعد حصول الدول الأفريقية 
ع الاستقلال أيضاًء ولذا يقول: «إن السوق والنظام ALS‏ الذى تم بناؤه على 
من الاستعمار والرق سيحاول أن يجعل من اقتصادات دول القارة فى حالة 

. دائمة»”"‎ a 
تديرى رودنى أن للاستعمار الجديد العديد من المظاهر والنتائج لعل من أهمها:‎ 
هز الاعة ف بد ةو طق قيلة العددهى ابرجوايةالصغوة, وتنيب أرب‎ 
ير عن الرأى والمشاركة السياسية» وتأجيج اللإثنيات» والتلاعب بأوجه‎ 
م الأخرى بين جماعات المجتمع» ومؤسسية الفسادء وزيادة القهر والخداع‎ 
اسي والحط من قيمة الثقافة الوطنية كأداة فى يد الطبقة الحاكمة» والتشويه‎ 
د والمدروس للمفاهيم الثورية فى المجتمع» والوقوف أمام محاولات تحقيق‎ 
ة التى تجرى فى الدول الأفريقية'"» بل ويؤكد على أن العديد من الكوارث‎ 








6 ) Viola Mattavous Bly: op.cit., p.125. 
() Ibid, p.126 & .۳۷۷-۳۷۱ وولتر رودنى: م. س. ذ.» ص ص‎ - 


() Clive Thomas: op.cit., p.7. 


Scanned by CamScanner 


أفريقيا .. والغري 





والتأخر التكنولوجى والكوارث الغذائية وتخلف المياكل الإنتاجية وما يسببه من 
إهدار للموارد كان وراءها الاستعار الجديد الذى يفسر العديد من تلك MWA‏ 

ثانياً: أسباب انتشار ظاهرة الاستعمار ا لجديد فى أفريقيا : 

حاول رودنى تحليل أسباب انتشار الاستعار الجديد فى أفريقيا بعد أن نجحت 
الدول الأفريقية فى الوصول إلى استقلاها بعد كفاح طويلء ويؤكد دائم) على أن 
الخبرات التاريخية هى الأساس ونقطة الانطلاق فى تفسير حدوث ذلك. إذ يقولب- 
«إن الظروف التاريخية التى أفحم فيها الأفارقة فى القرون الأخيرة قد غرست فى 
عقول هؤلاء الإخوة والأخوات السود مفهوماً تاريخياً بعينه» وحتى يتم تحطيم هذا . 
المفهوم لابد أن ندخل فى اللعبة ونقول هذا ما قاله الإنسان الأبيض وهو غير 
صحیح» ونحن لنا ماض ولنا تاریخ» ٠‏ ومن أهم تلك الأسباب التى أوردها 
رودنی: 

)١(‏ غياب النماذج التاريخية: حيث يرى رودنى أن وضع الأفارقة السيئ والتابع 
للغرب ينبع من عدم معرفة الأسس والقيم والثقافات التى كانت فى أفريقيا تاريخ 
ولذلك استجاب الإنسان الأسود للإحساس بالدونية» وتخلى عن قيمه لصالح 
منظومة قيمية تشجع على التبعية للغرب» إذ يقول: «علينا نحن كسود أن نحاول 
الاستفادة من التاريخ الأفريقي كأحد الأسلحة فى الكفاح على أرض الواقع...فقد 
وضعنا فى وضع مثير للاستياء» وعلينا أن نعدل من وضعناء ونحاول أن نثبت 
آدميتنا من خلال دراسة UGLY‏ ولذا فإن بداية التخلص من التبعية والقيم 
با أطلق عليه رودنى «الثورة السوداء» يأتى من دراسة ومعرفة التاريخ والثقافات 


(0 ينها‎ Rodney: Toward Sixth Pan-African Congress....., op.cit., 


0 Walter Rodney: African History in the Service of Black Liberation, 
C) ibid. 2 No.10, September 2001, p.66 & 67. 
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رييةالتى كانت سائدة تاريخيً وهذا ما حاول رودنى القيام به فى تدريسه 
ترات التاريخ والثورات ف ال جامعةء أو فى المحاضرات العامة التى كان يلقيها ‏ . 
۲) التکوین الطبقى والفئات الحاكمة التى نتجت من الفترة الاستعمارية: لم 
E:‏ تيجمح القوى الاستعمارية بتكوين الطبقات الوطنية أو البروليتاريا الواعية» بل 
Al‏ الانقسامات الإيةواللنية وتم تعميقها من أجل تخليد سيطرته 
قيوذهء ووضع السلطة فى يد طبقة قامت على الأسس الرأسمالية» وهذا كله جعل 
متي الصعوبة حدوث التطور السياسيى أو تداول السلطة. إذ يقول: #تقديس 
ا ا 0 
BE‏ والعامل إلى علاقة بين الأبيض والأسود" "كول سناو Ms Hdd‏ 
#يقاظ على البرجوازية الصغيرة التى ضمنت أنها تخدم مصالحهاء بل وأحياناً تترك 
ول الغربية التحكم فى سلطات hae Pol Fe‏ 
:2-(7) معاهدات واتفاقيات الاستقلال: والتى يرى رودنى أنها تضمنت العديد 
البنود التى تكفل التبعية الاقتصادية المستقبلية» وتعطى حقوقاً للدول الغربية فى 
1 تدفق مواد خام بعينهاء أو أن تكون ها قوات فى منطقة معينة بيا يعنى 
#سُمرار بعض صور الاستعمار التقليدى» وحتى المعاهدات الدولية التى تمت بعد 
Utica‏ الدول أو التى كانت منشئة لهيئة أو منظمة بعينها كانت متحيزة لصالح 
UF‏ 4 
(4) التخلف الاقتصادى والاجتماعى والسياسى فى الدول الأفريقية: بها يعنى أن 
ف الإمكانيات لصالح الدول الغربية: فمع افتقاد الدول الأفريقية لمنطق الوحدة 
الحركة جعل من السيطرة عليها أمراً ممكناً. وقد تدخلت الدول الغربية للحيلولة 









9 Viola Mattavous Bly: hia .cit., p.117. 

2) Alex ر‎ : op.cit., p.114. 

(Wi Walter Rodney: People’s Power, No Dictator, op.cit., p.66 & 77. 
bbe i African History in the Service of B oo Liberati 
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دون الوصول لهذه الوحدة. إذ إن سيطرة الدول الغربية على السوق الرأساللى 
والاقتصادية جعل من الدول الأفريقية فى حاجة دائمة للمعونات والاستثارات 
والتكنولوجيا وأدوات الحماية التى يوفرها الغرب. وهى جميعها نماذج وأشكال 
للاستعار aaa‏ 

إلى جانب تلك العوامل يرى رودنى أن الخبرة التاريخية من تجارة الرقيق 
والاستعمار والممارسات العنصرية كان طا تأثبرها أيضأء ويؤكد على أن مبادئ هذه 
السياسة الاستعمارية الجديدة قد تم ترسيخها فى تلك الحقب التاريخية» ويؤكد أيضاً 
على أن القيم والمعتقدات التى تم نشرها فى التعليم والدين تجعل الأبيض الغربى ' 
الأفضل دائ)]ء ويرى أن محتوى هذه العملية التعليمية قد قام بتجهيز الأسود نفسياً 
لقبول الاستعمار الجديد؛ لأن القيم التى درسها وآمن بها تصوره إنساناً لا قدرة له 
وأنه لابد أن يظل تابعاً للإنسان الأبيض ". 

وقد قدم رودنى أيضاً دراسة لبعض الناذج التاريخية التى يرى أنها توضح 
الاستعمار الجديد. وكيف كان يتم مارسته من الغرب» ومن هذه الأمثلة نظام الحكم 
فى جويانا وقت «فوربيس بورنهام» والذى ناقش رودنى أن استمراره فى السلطة 
كان بسبب الدعم البريطانى له» بل وأكد على أن بريطانيا تدخلت فى تغيير النظام 
الانتخابى حتى يبقى فى السلطة. مع أن النظم الانتخابية من التعبيرات الأساسية 
عن PU yall Bab‏ وكذلك الميكل الطبقى فى جاميكا واستمرار سوء حالة السود 
مع أن الحكومة هناك من السود ولكنه يؤكد على أن هذه هى المياكل الطبقية التى 
ورثتها النظم الحاكمة؛ وورثت معها السياسات التى جب أن تتبعهاء ولذلك) 





e 

() Viola Mattavous Bly: op.cit., p.123. 
: 74١-71١7 )و لتر رودنى: م. س. ذ.. ص ص‎ 
(Û) Alex Dupuy: o .Cit., p.122 & 123. 
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غير شىء”''» فى حين يبدى رودنى إعجابه وتقديره لأ*مية النموذج الذى قدمته 
Yell GUIS‏ للأوجاما زلا » وكذلك النموذج الكوبى» ويرى أن هذين 
#التموذجين قد رفضا الموروث الاستعمارى لصالح إبراز ال هوية الوطنية من خلال 
باذج تنموية ونظم حكم Le Ley EE‏ قدمه الغرب" ٠"‏ ويؤكد على عدم 
استقلالية الدول الأفريقية فى إدراة اقتصادها الوطنى؛ وأنه ل تتشكل بعد الطبقات 
cb‏ التى يمكن أن تقود حركة الاستقلال الفعلى وليس الشكلى؛ إلى جانب دور 
eS‏ ات الأجنبية والشركات المتعددة الجنسيات التى تقوض إرادة الدول فى 
الأمتقلال باقتصاذها الوطى؛ ويغول رودنى أيضاً عل طبيعة العرجوازية الصغيرة 
E‏ لم تكن لها النزعة التقدمية للخروج عن الناذج التنموية التى ورثتها عن الفترة 
Niet‏ وذلك ما كان يشكل بداية منطقية للاستعمار الجديد وتنوع أشكاله. 


















ر المطلب الثانى : أشكال ومظاهر الاستعمارا لجديد 

#ذيؤكد رودنى على فكرة رفض الدول الغربية للمساواة القانونية التى حصلت 
ها الدول الأفريقية بعد كفاحها طيلة عقود من القرن العشرين» لذا حاول 
قرب أن يستخدم الإرث الاستعمارى والخبرة التاريخية فى الحفاظ على علاقة 
التبعية من الدول الأفريقية بآليات عدة فى المجالات التالية: 

#اولاً: فى المجال الاقتصادى: 

“لمن أهم الممجالات النى حاولت الدول الغريبة أن تماقظ عل تبعية الدول 
يقية لها فيها المجال الاقتصادى؛ إذ أفقد الغرب دول القارة القدرة على تحقيق 
ر Jel‏ يضمن لها الاستقلال فى إدارة اقتصاداتها بعد الاستقلال. بل ويرى 
Trevor Campbell A.: op.cit., p.52 & 53.‏ )'( 


(7) Walter Rodney: African History in the 


,, op-cit., pp.67- 
)3( Alex Dupuy: op.cit., p.117 & 118. 
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رودنى أن عدم السماح بنمو القطاع الصناعي» وبقاء الدول الأفريقية فى الغالب 
مصدراً للمراد الخام من أشكال الاستعمار الجديد ويؤكد على أن ذلك لم يسمح 
بالنضج الطبقى للقارة؛ فضلاً عن حجم التدفقات والأرباح للغرب من جراء 
ذلك. ومن فارق أسعار المواد الخام والمواد المصنعة التى تستوردها معظم دول القارق 
مؤكداً على أن ذلك كان مسؤولاً عن تراجع قيم العمل والتخصص التى سبقت 
الإشارة إليها لصالح قيم تبعث على التبعية وشرذمة المجتمعات الأفريقية”'". 

ومن السهات الأساسية التى يقدمها رودنى والدالة على حالة التبعية الاقتصادية 
هى أن التنمية والإنتاج من اقتصادات الدول الأفريقية فقط كانت عبارة عن 
استجابة لمتطلبات السوق الرأسمالى العالمى وليس استجابة لمتطلبات الشعب 
الأفريقى. ؤيؤكد على أن ذلك سيكون أثره: «إحداث تدمير خطير فى تلك 
الاقتصادات.. كا أقّالسية ستكون gery ld yo Bae‏ تترك NSS BET‏ 
غير مشاركين فى النشاط [Sy soled‏ زاد استثمارنا فى فروع التصدير من أجل 
السوق العالمية سيزداد انحرافنا عن الاستثمار من أجل تنمية الشعب"”''» وهوما 
يعنى تشويه الاقتصاد الوطنى لخدمة الاقتصاد الرأسمالى العالمى» والذى يؤكد 
رودنى على استخدامه للمؤسسات الدولية فى إحداث واستمرار حالة التبعية. 

ويعتبر دعم الرأسمالية لفئات حاكمة بعينها هو لخدمة المصالح الرأسالية 
الاقتصادية التى جعلت للطبقة الحاكمة مصلحة تتعارض مع مصالح الشعب 
كاملاًء ويؤكد على دور الفئة الحاكمة فى تسهيل نبب الشركات الأجنبية للموارد 
واستغلال الثروات الأفريقية» وأن ذلك يعد من أهم مظاهر التقاء المصالح بين 
الرأسمالية العالمية وبين الفئة الحاكمة التى ارتضت ف بعض الأحيان بالسيطرة 
الاقتصادية» وترك الكثير من الممارسات والاختتصاصات والأدوار والوظائف 





(۱) وولتر رودنی: م. س. ذ.» ص ص ۳۰٦۱-۳۰۱‏ و۳۰۹ و ۳۱٤‏ . 


(1)م. س.ء ص PVE‏ 
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a, 1 : + +‏ 
القادية فى يد هيئات أجنبية لكى تضمن بقاءها فى السلطة بدعم غريى”". 
ا ° 


+ ثانياً: فى المجال السياسي والأمنى ؛ 
5 رودنى العديد من المظاهر الدالة على الاستعمار الجديد فى المجال السياسي 
YA» oN‏ 
< 1 ك السلطةق بد الرجوازية الصكيزة: فكما سبقت الإشارة فإن تلك 
tiled‏ ورئت نظم الحكم الاستعمارية فى السياسات التى يتم اتباعهاء ولذا 
على أن سياسات الاستعمار الجديد تحتوى على جزء تآمرى”''» فقد كان تسليم 
ei) tal‏ لفئة تم تكوينها وتعليمها وتشبعها بالقيم الغربية يدف إلى تأجيل أو تحطيم 
هكانية حدوث الثورة العامة ف أفريقياء وأن تظل تلك الفئات الحاكمة تابعة هى 
#إشياساتها وقيمها ونماذج التحول التى تتبعها لنماذج غربية'". 
(۲) تدمبر وجه المشاركة السياسية: فقد غرس الاستعمار العديد من القيم 
OL Allg‏ التى تنأى بالفرد بعيداً عن المشاركة فى تكوين التوجهات الفكرية أو 
شورة السياسية أو التغيير الاجتماعى”*'» ولذا يعيد رودنى التأكيد على افتقاد الافراد 
لثة فى قدرة الآليات الانتخابية والطرق السلمية فى إبعاد فئة تحظى بقبول وتأبيد 
غربى» ولكن البداية عند رودنى تكون من خلال الأدوات السلمية لإحداث هذا 
نيير» وإن لم تنجح فى الوصول للهدف المبتغى منها يكون اللجوء بعدها للطرق 
#ثورية والعنف الذى يصبح مشروعاً فى هذه الحالة”*. 
(1) التلاعب بالإثنية وأوجه الانقسام بين الشعب: حيث يؤكد رودنى على أن 






(') Alex Dupuy: op.cit., p.118 & 122. & - Viola Mattavous Bly: op. 
128. 


2) Give Thomas: op.cit., p.7. 
. وولتر رودنى: م. س. ذ.ء ص ۳۱۹ و‎ 


۴ 4) Clive Thomas: بوه‎ cit., oe & - Viola Mattavous Bly: op.cit., p.12 
( 3) Alex Dupuy: op.cit., p. 
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e = ٠ 8 ٠ aot a 32 6.‏ - ىت oN 7 or‏ . . 2-1 
سحو ب ثقارة لم تدرك خطورة وإمكانية استخدام هذه الا نقسامات ثى الفترة 


a, . 


السابقة على الاتصال الأوروبى. ولم تعرف الحروب على أساس إثنى. ولكن الغرب 
تبع سياسة «فرق تسد» حتى يسهل له الحكم والتحكم فى أفريقياء لذا حاولت 
< 
لدول الغربية الحفاظ على هذه الانقسامات فى الفترة التالية للاستقلال لتكون أداة 
لإضعاف التكوين الطبقى. وكذلك حتى يسهل عليها التذخل فى شؤون هذه 
الدول. ولذايرى رودنى أن الحل هو ف الحركة الجماهيرية الموحدة. والابتعاد 
بالرثتيه عن أساليت إدارة الغرب با يسهل من وحدة الحركة 3 

)٤(‏ مؤسسية الفساد: لقد سمح الاستععار بانتشار الفساد فى الدول الأفريقية فى 


كافة الأجهزة ليحقّق عذة أهداف دفعة واحدة فمن جهة يسه على الفثه اخاكمه 


te - 6 sat fen > . - - as =@ 5 =, 9 ., =‏ - 1* 
> ~~ سسصر د یی الوه الاقتصاديفى 3 حجنيس تضل Hs!‏ كان شع sey‏ 


o 1 -* ٠ - ٠ tt 3 5-5 6 en U = * ۶‏ 2 
م الغقر نا يسمح بالص اعات والانقلابات للسيطرة على السلطة والثروةء وف 
— 4ا > Î GR‏ الى ~ 8 0 ~ 
0 ع . - ar‏ 
ae tet ee : see ta Si ١ aie 2‏ 
ib‏ هذا اله ضع ی حطہ الغ ب أن يتدخا . وان يكون ايضا فى صالح النهس es!‏ 
a a a‏ 5 35 ور 7 2 ‘ 
aK am > t . = ٤ 5 ‘ ٠ 5 .‏ ؟. 5 Te.‏ 
= رد J‏ خلال الاسشثارات الاجنبية al‏ الشركات المتعذلدة a‏ د نصا 


الدول الأفريقية قيد الصراعات الداخلية '". 
() زيادة الكبت والخداع السياسي: ومن مظاهر ذلك الوصول لللطة بطرق 
لا نعه. عن الشرعية. والاعتماد على الدعم الغربى واستخدام أدوات القهر داخل 


ا 


الدوالة لمبغاه فيها. واستخدام أدوات الحكم فى خدمة فئة أو جماعة بعينها 
() التشوبه المدروس للمفاهيم الثورية: لقد رفضت النظم الاستعمارية ومن 
>٠‏ " جد ية العسابرة المناهيم الثورية التى يمكن أن تقود للتحول والتغيير 
ال ادبحل فى المحهمحات حاولة أن تستبدل تلك بمفاهيم تسهل السيطرةء وتُعلى من 


ات ———— 


C) Clive Tho ; 
1 mas: op.cit., p.7 & 8. 
() Ibid, p.6 & 7. mete 


( ) Trevor Campbell A. op.cit., p.53. & - Clive Thomas: op.il., | 7 
ج‎ 
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Peete على أنه لا حياة بدون الكفاح‎ 09) AS 9 Ge pil i 
الدول الأفريقية والذى يصل إلى حد الثورة الاجتماعية'"'‎ 
: ثالثاً: فى المجال الثقافى والاجتماعى‎ << 
قدم رودنى العديد من مظاهر الاستعمار الجديد فى المجال الثقافى والاجتماعى‎ 
يمن أهمها:‎ 
التعليم وطبيعته: إذ أكد على أن التعليم من المجالات الأساسية التى نرى‎ )١( ٠ -- 
BL مظاهر الاستعمار الجديد من حيث الأدوات التى يتم مها التدريس لأبناء‎ ss 2 
“وكذلك حتوى تلك العملية الذى يعكس القيم الرأسمالية الغربية. ویری أن‎ 
هدف التعليم كان خلق فئة تخدم مصالح الغرب» ولذلك كان إصراره على وطنية‎ 
التعليمية» ووطنية المؤسسات التى تقوم بها"‎ ‘Se 
AS 3 الحط من قيمة الثقافة الوطنية: وإعلاء قيم ومبادئ الرأساليةء حيث‎ )1( . 3 
.ؤؤدنى على أن أخطر أوجه الاستعمار الجديد تتمثل فى اتباع المثقفين لتيار يؤيد القيم‎ 
إلرأسالية. والعمل بالبحث فى القضايا والأمور التى تتعلق بالرأسالية» وترك‎ 
تايا ومشكلات مجتمعاتهم: ولذا يؤكد على أن نهاية الاستعمار الجديد ثقافيا تكون‎ 
بتحرر هؤلاء المثقفين من الاستعمار الفكرى الغربى» وأن يصبح اهتمامهم بقضايا‎ 
ORIN as 
التقسيم الطبقى والعلاقة بين الطبقات: لايقوم هذا التقسيم الطبقى على‎ )1( 
س من النشاط الاقتصادى. بل هو تقسيم غربى يعكس التقسيم العالمى بين‎ phd 
الرأسمالية الغربية وأفريقياء وينعكس ذلك ف التقسيم الطبقى داخل معظم‎ Jp . : 


() Clive Thomas: op.cit., p.7 & 11-13. 
(7) Walter Rodney: African History in the Service of Black Li 


op.cit., p. 
C ) Bonaventure Swai: op.cit., p.36 & 37 


Viola Mattavous Bly: op.ci 
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الدول الأفريقية. وهو يؤكد على أن التقسيم الطبقى على أسس ومعايير تسهل 
الصراع؛ وتعطى الأفضلية للفئات التى تخدم مصالح الغرب؛ ولم يمح بنشأة 
الطبقات الوطنية التى تنتهج نبجاً تنموياً استقلاليا''. 

(؟) العنصرية: يؤكد رودنى على أن الرأسإلية تجد فى العنصرية تبريراً للعديد 
من المارسات التى تقوم بهاء ومع انتهاء أساطير عبء الرجل الأبيض» ورسالة 
التنوير التى كانت عبارة عن ادعاءات لتبرير استعمار القارة» ظلت الرأسالية ترفع 
شعارات التقدم والتنمية عن طريق الرأسلية وأن الأخيرة هى السبيل الوحيد 
للتنمية السياسية والاقتصادية» وكأن الرأسالية تحمل رسالة تنوير العصر الحديث 
للقارة؛ ويؤكد رودنى على أن ذلك من مظاهر الاستعمار الجديد SW‏ 

إلى جانب هذه اللمظاهر يؤكد وولتر رودنى على العديد من العوامل التى ساعدت 
وسهلت هذا النمط من الاستعمار الجديد ومنها عدم اهتام الأفارقة بدراسة تاريخ 
الثقافات الأفريقية التى تثبت أنهم diet pa‏ ان ترؤرة الوعى 
بالخبرات التاريخية ونظم الحكم التى تجعل القيم الرأسمالية هى الأجدر بأن (es‏ 
وكذلك افتقاد التيارات الفكرية التى تحاول أن تصل إلى نموذج قيمى أفريقي يقوم 
على أساس من الثقافة الأفريقية. 

وقد حاول رودنى من خلال مناقشته لمظاهر الاستعمار الجديد أن يقف على 
أوجه الاختراق الغربى للقارة الأفريقية فى مختلف الأوجه ؤالمجالات» كما حاول 
أيضاً مناقشة السبل والآليات التى يمكن من خلالها التصدى لهذا النمط من 
الاستعمار. 


7 a 
0 يا‎ Dupuy: op.cit., pp.110-112. يق‎ - Trevor Campbell A.: op.cit., 


2 
() Horace Campbell: Philosophy and Praxis: the Life and Work of 
—_ Walter Rodney, op.cit., p.14. eased 
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طبيعتّ العلاقتّ بين الغرب وأفريقيا في فكر وولتر رود ني 
المطلب الثالث: سبل وآليات مواجهة الاستعمار ا لجديد 
يؤكد رودنى على أن مواجهة الاستعمار الجديد أصبحت أكثر صعوبة؛ وتحتاج 
إلى جهود وآليات تربو على تلك التى استّخدمت لمواجهة الاستعمار فى شكله 
_التقليدى المباشرء وقد تأثر رودنى بالعديد من مفكرى القارة الأفريقية الذين 
. تناولوا حاولوا مناقشة قضية الاستعار الجديد وبخاصة الرئيس الغانى كوامى 
olny ey So‏ وتصوراته التى قدمها حول الاستعار الجديد وسبل مواجهته؛ وقد 
قم رودنى العديد من الرؤى التى يمكن استخدامها لمواجهة الاستعيار الجديد 
ومن أهمها : 
= أولاً: مواجهة الاستعمار الجديد فى المجال السياسي والأمنى : 
إذاكان الاستعيار الجديد فى فكر رؤدلى يبدأ من التبعية الاقتصادية» فإن مواجهة 
...هذا النمط من الاستعمار تبدأ من المجالات السياسية والأمنية» لذا قدم العديد من 
- روي تورات إلى ندال عاق لجال ا ن 
ومن آهمها: 
)١( > :‏ استقلالية قرارات البرجوازية الصغيرة أو التخلص منها: إذ يؤكد رودنى 
بعل أن الاستعمار الجديد سوف يستمر طالما استمرت البرجوازية الصغيرة فى اتباع 
فس سياساتها فى الحكم. وتنب بأنه طالما استمرت هذه الفئات فى الحكم فسوف 
تستمر فى خدمة مصالح من قام بوضعها على سدتهء بل أكد على تحول أغلب النظم 
نى تتبع هذا الأسلوب إلى الديكتاتورية مستخدمة أجهزة ومؤسسات الدولة فى 
ة مصالح فئة بعينها”''. لذا حاول تقديم الرؤى التى يمكن من خلالها التصدى 
ياسات هذه الفئات. فقام برفع شعار «الخبز والعدل» قاصداً به «التنمية والعدالة 
جتاعية ». وكذلك كان يؤكد ١لا‏ ديكتاتور. قوة الشعب. القوة كاملة للشعب»» 
Alex Dupuy: op.cit., pp.122-124. !‏ )'( 
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ig dl ache حر كة اجتماعية واسعة النطاق تشمل كافة الاعات فيا يطلق‎ UI Lele 
الموحدة»؛ بمعنى أن تصل الإثنيات إلى درجة من التنظيم الذاتى تكون هى البداية‎ 
لتحرير كافة الجماهير؛ ويؤكد رودنى على أن الجماهير وحدها هى التى تستطيع أن‎ 
تقف أمام نظام الحكم «الخادم المطيع" للغربء ولكن يجب أن تكون حركتها‎ 
موحدة حتى تسقط حكم الاستعمار الجديد”'أ» وقد دعا رودنى إلى أن يتم توجيه‎ 
الثورة السوداء ضد هذه الفئات الحاكمة مثلما توجه ضد الرأسمالية.‎ 

)"١(‏ مؤسسية الحركة الجماهيرية: أكد رودنى على ضرورة أن تكون الحركة 
الجماهيرية السابق الإشارة إليها بشكل مؤسسى تنظيمى حتى تستطيع أن تصل إلى 
الهدف الذى تسعى إليه؛ وكان تأسيس ائتلاف الشعب العامل dae Le) WPA‏ 
أن يكون وسيلة وأداة توحيد الطبقة العاملة دون النظر إلى الانتماءات الأخرى. 
وليكون نموذجاً لمؤسسية الحركة الجماهيرية”''» ويرى أن الحركة الغوغائية للج|هير 
لا تستطيع أن تهزم الاستعمار الجديدء إذ لابد لها أن تصبح فى شكل مؤسسى منظم؛ 
ويرى أنه بالنجاح فى الوصول إلى هذه الدرجة من التنظيمء وباستخدام الثقل 
العددى للجاهير والحقوق السياسية التصويتية تستطيع التصدى لفل تلك 
البرجوازيات, وأن تأتى بالجماعات التى تحقق ها الاستقلالية بذات الأساليب 
والأدو ات التى ينادى بها الغرب. وإن لم تستطع إدراك هذا الهمدف تصبح الثورة 
والعنف هى البدائل هذه الحركة الجماهيرية المنظمة ‏ لكنه أكد على أهمية استخدام 
١‏ الثقل العددى La go es pal tl‏ على أنه: «من المعروف أنه بسبب أننا شعب مقهور 
لا يمكن لنا أن نحمل سلاحاً يسهم فى تحريرنا...لكن علينا أن ندرك أن الحرية 
الأفريقية لا يمكن الحصول عليها دون بناء عناصر إيجابية فى تاريخ العنصر 





ا 
e Thomas: op.cit., p.8. & - Walter Rodney: Toward Sixth Pan‏ 4 
rican Congress....... , op.cit., p.732. FAIS‏ 
Horace Cann bell: Walter Rodney: A biography and Bibliography,‏ )( 





op.cit., p.134. 
CC ive Thomas: op.cit., p.8. 9. 12, & 13. 
Soe 
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eg si 
الوحدة السياسية كسبيل لمواجهة الاستعمار الجديد: من الأدوات التى أكد‎ )"( > 
تّودنى على أهمية استخدامها لمواجهة الاستعمار هى ضرورة الوحدة سواء بين‎ 
الجماهير أو بين الدول الأفريقية» ولكنه أكد على الوحدة على المستوى الرسمى بين‎ 
الول لتكوين وحدات سياسية أكبر حجاً لها قدرات وموارد وثقل سياسي يفوق‎ 
(lis يم هذه الوحدات منفردة» وستأتى مناقشة قضية الوحدة فى فكر رودنى‎ 
لكننا نؤكد هنا على رؤية رودنى بضرورة انسحاب الأجهزة القضائية والعسكرية‎ 
الغربية التى ورثتها المستعمرات حتى تستطيع هذه الدول أن تدرك الحرية كاملة‎ + 
Lee WH توان حرك تحنو الوحندة كذلك استغلالية الذؤل فى إدارة شؤونها‎ 
سايق"‎ Fy DE pert كانت‎ SM alll ow ال‎ col kgs dell Le pute 
ومن المبادىء المهمة أيضاً التى أكد عليها رودنى هى حرية «الاختيار الأيديولوجى»‎ 
درافضاً الرأسالية وأدواتها السياسية» وداعياً إلى التحرر النفسى للأفارقة من خلال‎ 
يبع الاشتراكيةا".‎ 
ثانيا: فى المجال الاقتصادى:‎ = 
يؤكد رودنى على أن الدول الأفريقية لاتزال غير مستقلة فى إدارة واستغلال‎ 
هواردها الخاصةء ويفسر ذلك فى ضوء خضوع هذه الدول لشركات واستثمارات‎ 
بل ومؤسسات دولية تخدم مصالح دول بعينها؛ لذا حاول تقديم الرؤى التى يمكن‎ 
مواجهة هذا التغلغل الاقتصادى» ومن آهمها:‎ Ue فن‎ 
ق () الاشتراكية كأبديولوجية تنموية: وهذا ما سبقت الإشارة إليه فى رفض‎ 
نى للرأسمالية كأيديولوجية تنمية» ورفض أدواتها فى إدارة الاقتصاد. مؤكداً على‎ 


١ itd ri, 


( David Renton: op.cit., p.152. 
( Clive Thomas: op.cit., p.5 & 6. & - Bonaventure Swai: op.cit cit, P- 3 
(*) Viola en Bly: op.cit., p.126. & - Trevor Campbell A 


wv 
ل‎ 
0 
يو‎ 
oo 
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ا ت ج ج ج بد 
أن الرأ سالية هى الاستعمار فى شكل جديد حيث يقول: انسعى نحن - 
الماركسيين- إلى تكوين مجتمع جديد للعلاقات الإنسانية أفضل من المجتمعات التى 
اعتدنا عليها. ..ونشعر بأن الاشتراكية ومفاهيمها المختلفة ا 
المقصود هذه المفاهيم- - هى السبل التى يمكن من خلاها تحقيق ذلك" '' » مؤكداً 
على أن الرأسمالية قد جعلت من الدول تجرد تابع اقتصادى ومصدراً للمواد الخام؛ 
pit OL IL,‏ ن التنمية فى المجتمع الغربى برتبط دياليكتكياً بالتخلف واستعرار 

تبعية الدول الأفريقية ' ولكنه سعى إلى إضفاء الطابع والسمات الأفريقية على 
الاشتراكية التى سوف تأخخذ بها أفريقيا. 

(۲) تنوع مجالات وقطاعات التنمية: حتى تتخلص الدول الأفريقية من موقف 
التابع للرأسمالية العالميةء وموقف الشريك غير المتكافء فى التبادل الاقتصادى يجب 
أن يتم تنوع يحالات التنمية» ويشكل أساسى التنمية فى المجالات الصناعية التى 
تحقق فائض قيمة أعللى » وأن ترفض تخصصها فى السلع الزراعية أو المواد الخام " ١‏ 
وأكد رودنى على ضرورة أن تكون التنمية الصناعية لإشباع الاحتيا جات المحلية؛ 
وليس استجابة للسوق الرأسمالى العا مى“ إلى جانب تطور الزراعة وأدواتها 
وأهدافها. 

(5) استقلالية إدارة الموارد: حتى تستطيع الدول أن تستقل فى إدارة شؤونا 
الداخلية والخارجية؛ وتوفير الموارد التى تمكنها من تحقيق التنمية ومواجهة 
الاستعمار الجديد فإنه لابد لا أن تستقل فى إدارة مواردها الخاصة؛ ويؤكد على أن 

( 3 Wer Campbell A.: op.cit., p.56. 
oe Rodney: the Groundings with My Brothers (London: Bogle- 


| Ouverture ublications, 1969), p.112. 
5 لامر‎ ey ele كوامى نكروماء عبد الحميد حمدى (مترجم): الاستعمار الجديد آخر‎ )۳( 
Te ٠8- 7948 ص ص‎ .)١477 القاهرة للطباعة النشرء‎ 
. ۳۷۹-۴۳۷۳ و‎ ۳١ وول د ودنى: م. ص. ذ.» ص‎ )( 
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طبيعة العلاقتّ بين الغرب وأفريقيا في فكر وولتر رود ني 

تدخل الرأسالية فى إدارة هذه الموارد سيكون السبب فى استخدام مشوه للموارد 

لصالح فئة بعينها ولخدمة مصالح الرأسمالية» ولذلك كان رودنى يبدى تقديره 

للأوجاما كنموذج تنموى يمشل خروجاً على النناذج التنموية التى تق دمه 

الرأسمالية» منتقداً كذلك المجتمع الجاميكى فى تعامله مع الشعب الأسود مع أن 
. المكومة سوداء فى الأساسء لكنها تظل فى حالة تبعية تامة"''. 

)٤(‏ رفض المعونات والمساعدات والاستثمارت الأجنبية: يرى رودنى أن جميع 
.تلك الأشكال تمثل أدوات للرأسالية العالمية» وتستطيع الأخيرة من خلاها التغلغل 
وتفويض استقلالية الدول فى إدارة اقتصاداتباء وكذلك الشركات المتعددة 

_الجنسيات التى تبغى مصلحة دول غربية بعينها'". 

وبالرغم من أن حياة رودنى لم تستمر لما بعد الحرب الباردة» وما ترتب على ذلك 
من تراجع الاشتراكية وانفراد الرأسالية كنموذج تنموى شبه مفروض على دول 
دالعالم المختلفة وبخاصة أفريقياء لكنه تنبأ بالعديد من المظاهر التى سادت بعد 
:-الحرب الباردة وناقش أيضاً «أزمة الرأسمالية العالمية» والتى سوف تظهر من نشاط 
آضعف الطبقات وأكثرها قهراً نى الرأسالية وهى الطبقة العمالية والتى ستكون 
late J e.‏ وسيطرتهاء وهذا ما يفسر لنا نشاط رودنى الواسع فى رفع 
sre‏ وعى Sel‏ 

ج ثالثا: الادوات الثقافية والاجتماعية لمواجهة الاستعمارالجديد: 

SX‏ رودنی أن تحقيق الاستقلال الحقيقى ومواجهة الاستعمار الجديد بأشكاله 

خلفة لن يكون مجدياً سوى فى حالة نجاح الدول فى الاستقلال الفكرى والثقافى» 
, قدم رودنى عدة أدوات لتحقيق ذلك من أهمها: 


(') Walter Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit., pp. 12-15 
TVVHTV* SYAL STI, ١177-1١14 وولتر رودنى: .م. س. ذ.ء ص ص‎ ) 


& - Walter Rodney: People’s Power, No Dictator, op.cit., p.77. 5 
oes 
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)١(‏ التعليم وأهميته: وهو ماسبقت الإشارة إليه من ضروة تناسب التعليم مع 
الواقع الأفريقي» وأن يناقش محتوى هذه العملية التعليمية القضايا والمشكلات 
ia BN!‏ 

)١(‏ دور المثقفين: وهم من الفئات الأساسية التى يؤكد رودنى على أهمية 
دورهم فى قيادة حركة التحرير الجماهيرية من القيم والمعتقدات الرأسالية. ولكن 
نقطة البدء هى أن يتحرر هؤلاء المثتقفون من سيطرة القيم الرأسالية عليهم. فقد 
غيرت الأخيرة من القيم والطموحات والاهتمامات والأولويات البحثية لهذه 
الفئة”''» ولذلك يرى أن إدراك هذه الفئة لهذه التبعية الثقافية والتخلص منهاء 
والاهتمام بالتثقيف الشعبى ورفع مستوى الوعى الجماهيرى من الآليات المهمة فى 
مواجهة الاستعمار.الجديد”". 

0) القوة السودا: وى أيديوأوجة لوث تغييرية ينظر إلبها رودن عل أنه يكن أن 
يتم توجيهها لمواجهة أشكال الاستعمار الجديد الثقافية» فهى: «عقيدة للشعب الأسودى 
وهى عن الشعب الأسود» ويتم التبشير بها بواسطة الشعب الأسودا» وهى رد فعل على 
القوة البيضاء» وتبدف لإعادة هيكلة المجتمع الأسود فى مواجهة الإمبريالية البيضاء 
وهى بذلك: «اعتراض على اليأس وسياسة عدم فعل شيء حتى يتم إيقاف استغلال 
الإنسان الأبيض للإنسَان الأسود...تأمل فى القوة على المستوى العالمى فى المستقبلء“ 
وستأتى مناقشة القوة السوداء تفصيلاً فى الفصل الثالث من الدراسة. 

(؛) التاريخ ومواجهة الاستعمار الجديد: حتى يستطيع الإنسان الأفريقي أن 
يتصدى للقيم والثقافة الرأسمالية لابد أن تكون له معرفة بالمرجعية التاريخية 





(۱) وولتر رودنی: م س. ذ.» ص ص C .54 ٠-11‏ 


() Trevor Campbell A.: op.cit. p.52 & 56. 
() Walter Rodney: the Groundiags with My Brothers, op.cit., p.35. 
& Walter Rodney: African History in the Service of Black Liberation, 


op.cit., p.67. 
(‘) Walter odney: the Groundings with My Brothers, op.cit., p.16 & 20. 
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طبيعت العلاقسّ بين الغرب وأفريقيا في فحكر وولتر رود ني 


والثقافية التى له» ويصبح للنهاذج التى يدر كها الأفريقي من التاريخ عظيم الدور J‏ 
مواجهة الإمبريالية الثقافية ٠‏ ولذا اهتم رودنى بالمطالبة بتدريس التاريخ الأفريقى 
لأبناء القارة حتى من هم فى الكاريبي للترابط الثقاق» وإيجاد ر 
بل وطالب بتدريس اللغات الأفريقية الأصلية للحفاظ على الامتداد الثقاق . 
)١( —‏ النضج الطبقى: سمح هيكل الطبقات الذى وجد بعد الاستعار بإمكانية 
التغلغل واستمرار السيطرة الرأسماليةء فلم تكن هناك الطبقات الوطنية التى تضمن 
تحقيق كامل الاستقلال» ول تبن الطبقات على أساس من النشاط الاقتصادى. 
* لذّلك يؤكد رودنى على أن التطورالاقتصادى والتنمية التى ستحدث فى القارة» 
.واستقلال القارة فى إدارة شثونها الاقتصادية سيفرزان طبقات وطنية تسعى 
OY ge 1s G5 SE‏ التغلغل الغربى فى القارة". 
= إذذء حاول رودنى التصدى بالتحليل لقضية الاستعمار الجديد وأشكاله 
cast ply‏ محاولاً أيضاً تقديم الرؤى والتصورات التى يمكن أن تشكل إطاراً 
خُواجهة هذا النمط من الاستعمار والذى يراه رودنى أخطر من الشكل التقليدى 
oe‏ ويحتاج إلى جهد وكفاح وتنظيم ووقت يفوق ما قامت به القارة فى 
قواجهة الشكل التقليدى» وقد أكد على أهمية أن تكون للأفارقة القدرات السياسية 
والاقتصادية والثقافية التى تمكنهم من مواجهة هذا الشكل؛ ولذا اتخذ من التاريخ 
أ خبرات التى مر بها مرجعية وأساساً تحليلياً هذا الشكل من الاستعارء بل وأكد 
على النهاذج الثقافية التى كانت سائدة والتى ستششكل أداة رفض للرأسمالية» 
هتكون رموز مهمة يمكن الارتكان إليها فى تحقيق الوحدة الأفريقية ومواجهة 
ليب وأدوات وقوة وممارسات الاستعمار الجديد. 


(') Walter Rodney: ‘African History in the Service of Black Li 


‘ ا ا‎ de 
( ۱ alter Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit., p.35 & 
arty Campbell A.: op.cit., p.58. & - Viola Mattavous Bly: 
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ولبيعت العلاقتّ بين الغرب وأفريقيا في فعكر وولتر رود ني 





: المبحث الثالث 
ی أثر علاقة أفريقيا بالغرب 


ت على التقسيم الطبقي والتكوين الإثني 

...تحتل قضية التقسيم الطبقى للمجتمع والأسس التى يستند إليها هذا التقسيم 
GEST”‏ رؤى وتصورات المفكرين ذوى التوجه الاشتراكى؛ ويتخذ أنصار هذا 
وجه من النشاط الاقتصادى معياراً وأساساً للتقسيم الطبقى فى المجتمع؛ لذلك 
شتحوذت العلاقة بين التقسيم الطبقى والتكوين الإثنى واللونى على اهتمام 
بعنودنى: وكان اهترامه بدراسة تلك العلاقة كأحد أبعاد دراسة طبيعة العلاقة بين 
#أفريقيا والغرب. محاولاً التأكيد على استخدام الغرب لهذه الاختلافات الإثنية 
ad gy LSE‏ الهدف من ذلك؛ وكيف كان هذه التعددية تأثيرها على التقسيم 


= 4 
Ale‏ داخل المجتمع ; 


و , 
48 تقسيم المجتمع على أساس اللون يعتبر نمطاً ميزاً من التعددية» وهناك نوعان من التعددية : 
4 -التعددية الثقافية: حيث توجد عدة ثقافات داخل مجتمع واحدء أو عدد من الثقافات الفرعية 
المنبثقة عن ثقافة واحدة داخل المجتمع الواحد. 
3 -التعددية الاجتاعية: أى وجود جماعات إثنية مختلفة لكل منها مؤسسات خاصة بها داخل 
المجتمع؛ ويشترك بعض هذه المؤسسات ف الميكل والتشكيل مع مؤسسات أخرى؛ لكن 
¥ الاختلاف يكون فى الحدف والوظيفة . 
حدد فان دن بيرغ سيات سبع ترتبط بمفهوم التعددية وهى: الغياب النسبى للإجماع على القيم؛ الوجود 
pa atl‏ اعات بين الجماعات؛ الاستقلال النسبى بين أجزاء النظام الاجتماعى؛ الأهمية النسبية 
للإكراه والدداخخل الاقتصادى كأساسين للاندماج الاجنهاعى» السيطرة النسبية لجماعة Se‏ 
الجماعات الأخرى. غلبة الطابع الفثوى والنفعية والوظيفية على العلاقات بين الجماعات . انظر: 
- إبراهيم أحمد عبد المنعم نصرالدين: ححركات التحرر الأفريقي فى مواجهة النظام السياسي منوب 
أفريقباء رسالة دكوراه ( القاهرة: معهد البحوث والدراسات الأفريقية؛ جامعة القاهرة؛ 
)وص 3. 
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وحتى يتسنى لرودنى دراسة هذه العلاقة اعتمد على ما أطلق عليه نظرية 
النشوء التاريخى للطبقة العاملة»؛ والتى تعتمد على تتبع تاريخى للطبقة العاملة 
وتطورهاء أو مايطلق عليه 01601128]108. وهو الطريقة التى استخدمهافى 
الدراسة التطبيقية للعديد من الدول. ويؤكد على أن فهم النشوء التاريخى سيوضح 
لنا كيف حدثت العنصرية والانشقاق بين الطبقة العاملة . وسيتم تناول ذلك فى : 
. المطلب الأول: العلاقة بين التكوينات الإثنية وال يكل الطبقى. 
1 المطلب الثانى: دلالات وآثار ونتائج التقسيم الطبقى على الواقع الاجتماعى. 
all‏ المطلب الأول : العلاقة بين التكوينات الإثنية والهشيكل الطبقى 
قام رودنى بالعديد من الدراسات حول المجتمعات الأفريقية والكاريبية 
للوقوف على هيكل الطبقات الموجود بهاء وعلاقته بالتكوين اللونى والإثنى فى هذه 
المجتمعات؛ وكان اهتمامه منصباً على دراسة موقع الجماعة السوداء فى اليكل 
الاجتماعى فى هذه المجتمعات» كا حاول أيضاً تحليل إمكانية الحراك الاجتاعى فى 
هذه المجتمعات والوحدة بين أعضاء الطبقة العاملة لتكوين طبقة عاملة على درجة 
من الوعى تستطيع قيادة الصراع الاجتماعى الذى يكون مسئولاً عن التطور 
الاجتماعى والطبقى فى هذه المجتمعات» وماهو أثر الخيرة التاريخية على ذلك 
التقسيم الطبقى. فعند حديثه عن الوضع فى جويانا يقول: «لقد كان أكثر من حزب 
سياسي هم المسؤولون عن أزمة العلاقات الإثنية فى هذه الدولة؛ وأظن أن قيادتنا 
هى من أوقعتنا فى تلك المحنة؛ وأرى أن التدخل الخارجى كان له دوره فى وضع 
تلك الإثنيات فى مواجهة بعضها البعض منذ الخمسينيات والسنوات الأولى من 








(’) Alex Dupuy: op.cit., pp.119 & 120. 
& Walter Rodney: 1 istory of the Guyanese ا اا‎ aS 
1881-1905 (Baltimore: The Johns Hopkins University . . 


.174-176. 
بس مسريو 
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ملبيعت العلاقتّ بين الغرب وأفريقيا في فكر وولتر رود ني 
ol‏ ولكننى أهتم بالموقف الحاضرء فقد قمنا بذلك الخطأ مرة سابقة» 
رأعنقد أننا غير مهيئين OV‏ نقوم بذلك الخطأ مرة أخرى» ولن يقبل الهندوجويانى 
أآلأفروجويانى العادى أن يتم السقوط فى خطأ أسطورة الإثنية» ولن نفعل ذلك 
ts ale La‏ ''. والقاسم المشترك بين الرؤى التى قدمها حول هذه 
امات م ونين sites‏ إلى ثلاث طبقات» ومحاولته الدائمة إيجاد الأسس 
ae‏ وهذه الطبقات هى: 

3 : الطبقة العليا: 

هى الطبقة أو الجموعة التى تأنى على سدة الحكم؛ وأساس هاذه الطبقة عند 
نى هو المجموعة التى ورثت السلطة بعد نهاية الفترة الاستععارية» ويؤكد على 
ك الفئة تعلى من القيم الغربية» وهى تتبع الرأسمالية» فقد نشأت على القيم 
فة الغربية الرأسمالية» واستطاعت الأخيرة أن تجعل المصلحة الفردية هى 
أهمية عند هذه الفئة من المصلحة الجاعية”''» ويطلق رودنى على هذه الفئة 
جوازية الصغيرة» وهم «سود البشرة ذو قلوب بيضاء»””» وأشار إليهم فى 
المجتمعات على أنهم: «الرجال الذين يخدمون مصالح الأجنبى والنظام 
سمالى العا مى الأبيض» وهم فى موطنهم يدعمون النظام الاجتماعى الذى يؤكد 
ن الإنسان الأسود لابد أن يظل قابعاً فى قاع السلم الاجتماعى»”''» وم يتناول 
أساساً إثنياً أو لونياً أو نشاطاً اقتصادياً بعينه لهذه الفئة» ولكنها فئة وصلت 
دون النظر إلى كونها من السود أو الملونين أو البيض ف بعض الحالات»ء 
د منظومة القيم الغربية فى تلك المجموعة؛ ولذا يؤكد رودنى على أنه لا 
Nigel Westmaas:.op.cit., p.6.‏ )'( 
تر رودنى: م. س. ذ.ء ص ص ١-1"7/8‏ 4 "7. 


(>) Walter Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit., p.34- 
Hakim Adi & Marika Seo 0 rsd 165. ne 
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= إنسان أسود أن يرى أسوداً آخر سوى من خلال الإنسان الأبيض. بمعنى 
سيطرة المنظور الأبيض للاأمور على عقلية وتوجه هذه الفئات'''. وقد تم إعداد 
تلك الطبقة من قبل الرأسمالية من خلال عدة أدوات استعمارية» وكان ال هدف هو 
أن تظل تلك الطبقة فى خدمة مصالح الغرب. وأن تظل العلاقة الاستغلالية قائمة 
ويصبح الاستقلال شكلياًء ولذا كان يجب أن تمنع ظهور طبقات البروليتاريا 
الوطنيةء وإغلاق سبل التعبير الاجتماعى والمشاركة السياسية'"' 

وقد قدم رودنى بعض الأسس والأسانيد التى تحاول هذه الفئة الارتكان إليها 
فى تبرير حكمها ووجودها على سدة الحكم؛ ووصف هذه الأسانيد بأنها عادةما 
تكون أسطورية» ولا تستند إلى أسس مقبولة» فقد رفعت هذه الفئات العديد من 












الشعارات التى تقول: «إننا مجتمع متعدد إثنياًء لكننا مجتمع واحد؟ كما كان الحالفى 
جاميكاء أو الاستناد إلى توجه أيديولوجى واستغلال التنافس الأيديولو جى العالمى 
مثل عيدى أمين فى أوغنداء ومانجستو ف إثيوبياء وكذلك سياد برى وموبوتو» وق 
بعض الحالات كانت تحاول تعبئة الشعب خلف نماذج وطنية جاعلة منهم أبطالاً 
وطنيين» كها حاول بعض المجتمعات الأخرى أن يلصق بالحاكم سمات 
الشخصيات الكاريزمية أو صفات وطنية مع أن ذلك الحاكم كان له نمط 
الديكتاتور فى العديد من المجتمعات" 

ويؤكد رودنى على افتقاد العديد من هذه النظم لشرعية الوصول للسلطة؛ 
وكذلك شرعية الاستمرار فى الحكم”'' بينم يرتبط استمرارها بسيطرتها على أدوات 
القهر كالجيش والبوليس» وكذلك استمرار الدعم الغربى لماء وتؤدى سياساتا 





Q bid, p.34 & 35. 
e d Work 
() Horace Campbell: Philosoph and, Frese the Life an 
Walter Rodney, op.cit., 014 & & - Walter Rodney: 
4 Groundings with My Brothers, OP. fs .„ p.12. 


Û Clive Thomas: op.cit., p.6. ابي‎ 
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يبت العلاقتّ بين الغرب وأفريقيا في فكر وولتر رود ني 


Lady‏ عادة إلى اتساع الفجوة بين من يملكون ومن Naat‏ لأن سياستها 
pal‏ امواطنين والعمال» بل يكون المدف منها هو خم مصالح فثة بعينهاء 
ايد عل زيف شعارات التنمية أو الاشتراكية التى ترفعها تلك الفئة» فهى ... . 
ارات لا تحتوى على محاو لات العدل الاجتماعى أو المساواة» فهى اشتراكية زائفة 
وى على السياسات الاشتراكية سوى فى حاولات التأميم والتى عادة ما نكو" 
تة لا يدف att dale tnt‏ 
تقد كان لبعض تلك البرجوازيات دور فى حركات التحرير حسب ر 
2 وبعد الحصول على الاستقلال سعت إلى تحقيق مصاححها الخاصة» بمعنى 
et‏ القيم الفردية على حساب القيم الجماعية ويؤكد: «كان بروز مفهوم 
gsi oo‏ التى سببت آثاراً تدميرية فى المجتمع الأفريقي...لأنه 
يكن القول بأنه فى المجتمعات الغربية قد أدى بروز الطبقة البرجوازية إلى إفادة 
يقة العاملة بطريقة غير مباشرة» وذلك من خلال التطور التكنولوجى الذى 
يدث وتقدم وارتفاع مستويات المعيشة؛ ولكن فى أفريقيا م تسمح أوروبا 
ee co yee‏ تلك الفوائد» فقد كانت عدف إلى تكثيف معدلات استغلال الطبقة 
الأفريقية» وأن تقوم بتصدير الفائض 7" بل يؤكد على أنها استخدمت 
ات فكرية كالزنوجة والوحدة الأفريقية فى إعلانها عن تكوين هينات 
سات بصفها رودنی بأنها مؤسسات «عقيمة» أو «معتلة» أدت إلى زيادة 
ب السياسي بين الإثنيات, ولم تكن هذه المؤسسات قادرة على مواجهة 
MN My i‏ 
لم تكن البرجوازية الصغيرة بالفثة الملتزمة أو المتعهدة بالتغيير والتطويرء وبدأت 






') Idem. & - Trevor Campbell A.: op.cit., p.60. 
Immanuel Wallerstein: op.clt, P.333. . 
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فى توسيع سيطر تا الاقتصادية فى مقابل تناز ها عن العديد من الاختصاصات السياسية 
لصالح أطراف خارجيةء لذا: افهى طبقة حاكمة لها مصالح وأهداف تختلف عن تلك 
التى للمواطنين ally‏ ولم يكن هذه البرجوازية قوى تقدمية؛ ولم تحاول الوصول إلى 
المساواة والعدل الاجتماعى فى أفريقيا OM LS‏ حاولت هذه الفئات أن 
1 تستخدم الانقسامات التى بين الشعب لتخليد بقائها فى السلطة. إذ يقول رودنى: 
«النظام لا يتوقف عن التمييز الإثنى» فهو نظام قهرى طبقى» هو فقط يقوم بالخدام 
عندما يضع هذه الطبقات تحت التقسيم الإثنى» وف النهاية سوف يتحرك ضد أى لون 
حتى لو كان اللون الذى ينتمى إليه...لأنه عندما ينمو ذاك المسّخ لن تصبح هناك قدرة 
للتحکم فیه» لأنه سوف يلتهم حتى من كانوا مسؤولين عن تكوينه»' '". 

: وبسبب أن هذه الفئة لم تنشأ على أساس طبقى أو نشاط اقتصادى فإنها ستظل 
تدافع عن مصالح فئة محدودة هى الحكام والتابعون ههم» لذلك تنبأ رودنى بتحول 
هذا الفئة إلى نمط الحكم الديكتاتورى فى الغالب؛ لأنها ستسىء استتخدام الاقتصاد 
1 الوطنى وأدوات تشكيل الوعى (الصحافة-التليفزيون-المؤسسات التعليمية....)) 
وعلى إثر ذلك سيغلب الطابع المسلح على المجتمع. إلى جانب افتقاد الفئة الحاكمة 
الثقة فى كل ما هو غير أبيض. ومع استمرار سيطرة وتسلط حزب الأقلية الحاكمة 
على أدوات وهيئات ومنظمات الدولة فإن ذلك سيؤدى إلى اختفاء الحدود بين ما هو 
عام وما هو خاص"* وستصبح الدولة منطقة نفوذ للديكتاتور ولذا يؤكد رودنى: 
«أن الشعب الأبيض سوف ينتج شعباً أسوداً يدير ويخلد النظام الاستعمارى, ويخلد 
القيم البيضاء» ٠‏ ويؤكد أيضاً: «أن السود والمنود الذين استغلوا سوداً وهنوداً 





وى > 


0 0 pa 
0 Walter ee Toward Sixth Pan African Congress.....- , op.cit., 
132 &733. 
pie! Westmaas: Rt, 3. 
Aol peeoche ye 2 cit., p.32. 
i s with My Brothers, op.ctt., 
ws ter Rodney: th <P oe ower, No Dictator, op.c cit., p.66. 
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OYA aay,‏ بين الغرب وأضريقيا في فكر وولتر ريدني 

تعرين ل يظّهروا القيم والمبادئ التى همء ولا يستطيعون أن يفعلوا ذلك بسبب 
بإ هه الفرديةء لكن يحدث ذلك الاستغلال بسيب خداع البيض لهم حتى 
رفوا ضد مصالحهم الخاصة أو ضد أبناء جنسهم"" ٠‏ وتصبح النتيجة التى 
Jong’‏ إليها: «أن قيادة الطبقة البرجوازية الأفريقية الصغيرة منذ الاستقلال قد 
I ys LI ee‏ الأفريقية» وتوضيح ذلك يكون من خلال نبج طليعة 
كه الجامعة الأفريقية (التى برزت من المؤتمر الخامس) التى فقدت اتجاههاء 
لقت فى الاتجاهات النظرية والمارسات البرجوازية»”'". 

Sy ag 

ريد رودنى اهتاماً بدراسة الطبقة الوسطى يعادل اهتمامه بالطبقتين العليا 
عاء ويمكن تفسير ذلك فى ضوء التوجه الاشتراكى الذى يتبناه» وكذلك تحت 


وطبيعة المجتمعات التى عاش فيها والتى عادة ما انقسمت إلى طبقتين إحداهما 
ةوالأخرى هى الطبقة المقهورة المحكومةء ويسبب اهتمامه بالأسس والأصول 
هي واللونية وعلاقتها بالتقسيم الطبقى حدد رودنى العديد من ال جهاعات التى 
أن تشكل أساس الطبقة الوسطى» ومن أهمها الفثات الملونة 8508/8 التى لا 
قتدلقهر الذى يتعرض له الأفريقى» وفى ذات الوقت لا تصل هذه الجماعات 
ل الطبقة الحاكمة. وتضم هذه الطبقة أحياناً بعض الجماعات السوداء الذين 

فها ليشكلوا خروجاً عن olay SI OLEH‏ فعندما ترتبط فئة بهذه الطبقة 
21 لا يكون هناك اهتمام باللون» ولكن تصبح فقط مستغلة للسود. ولا يصبح 
هذه الفئنات من بين أعضاء الطبقة المسيطرة كطبقة» لكنهم انضموا ل«هيكل 
بمفاهيم النشاط الاقتصادى والثقاف» وباتباعهم لقيم بيضاء» بل 







() Alex ر يو‎ op.cit., p.115. 


9 هلدا‎ odney: Toward Sixth Pan African Congress.....-- 
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pila ~ WA 
ارتفعت نسبة هؤل‎ 5 9 OG gate ata وبتلك السياسات يخلدون كل ما هو‎ 
السود فى سبعينيات القرن العشرين فهم ملاك المشروعات والاستثمارات الصغرة'‎ 
ْ التى ظهرت بعد الاستقلال".‎ 
وقد أطلق رودنى على هذه الفثة ومن نتج عنها «المهاجرين؛ 6ا١۲عز صم‎ 
وأحيانا الخلاسيين أو المخلطين 5 وذلك تمييزا ها عن السود ومن انحر‎ 
منهم*الكريول» ©0601 حيث يقول رودنى عنهم: اهم خدام الإميريالية‎ 
والرأسمالية» ويتسم الإنسان الملون بالغموض والتناقضء وقد سقطت أغلبيتهمفى‎ 
فخ الإمبريالية البيضاء» بل وتفوق بعضهم على البيض ف كره واستغلال وقهر‎ 
السود ق بعضس الأحيانء فهم لايقيلون أن ُصتفوا كود ولكنهم بريدوة أ‎ 
ويعول رودنى على الفثات التى ف الطبقة فى استخدامها كأدة‎ ٠» يصنفوا كبيض»””‎ 
وكعقبة فى منع الوحدة الطبقية بين الطبقة العاملة» لذا قفى الكتابات الأولى لرودنى‎ 
لا يصنف هذه الفئات كطبقات عاملة؛ لأن الأخيرة كانت تساوى الطبقة السوداء‎ 
المقهورة فقط مستبعداً البيض والملونين من هذه الطبقة» ويؤكد عل أن الملونين‎ 
وسيط غير حيادى بين الأفارقة والطبقة الحاكمة».‎ 
وقد حدث تحول فى الرؤى والتصورات التى قدمها رودنى فى الكتابات الأخيرة‎ 
التى أنتجهاء إذ اختفت الطبقة الوسطى من رؤيته حول التقسيم الطبقى لصالح‎ 
الحديث عن طبقة واحدة عمالية تضم ما هو غير أبيض بجميع الفئات؛ وتراجعت‎ 
معايير الإثنية واللونية التى كانت السبب فى استبعاده لفئات من الطبقة العاملة»‎ 
en 
Heian? ee ا‎ with My Brothers, op. cit., p.12. 

ses Bap: opi. 125 8 16. ope a 180 > 
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‘Walter YA Y: A History of the Guyanese Working People 1881-1905. 
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العلاقت بين الغرب وأفريقيا في فكر وولتر رودني 











التقسيم الطبقى عنده بين طبقة تحكم وطبقة أخرى تحكم» ولونيا بين الأبيض 
قيض وذوى القلوب اليضاء) فى مقابل الأسود والأخير عند رودنى يصبح 
ود- غير الأبيض - من Spt Uy OWE SY‏ «خضع امنود ليصبحوا رقا 
mat‏ مكنا الآن أن نتحدث إلى الجماهير السوداء سواء من الأفارقة أو المنود. 
أتى اهنود إلى غرب الإنديز لاقواذات الازدراء الإثنى من البيض J‏ 
: قة...وهناك بعض الخوف من أن القوة السوداء ستكون ضد الهنود. ولكن ذلك 
أفكار واضحة بسبب عامل الخبرة التاريخية والمشهد السياسي eal gl‏ 
يمكن القول بأن التحول الذى حدث فى رؤى وتصورات رودنى أبعده عن 
3 الماركيين الجدد فى التقسيم الطبقى لصالح العودة للأخذ بالاشتراكيه 
ية فقد أكد على أنه من الأهمية رفع مستوى الوعى الطبقى للوصول للوحدة 
= قية بين العال لمواجهة الطبقة الحاكمة وخدام الرأسالية العالمية من الأفارقة 
ورد لصالح طبقة عاملة واحدة". 
كانتا الطبقة الدنيا وتكوينها الإثنى: 
9 أكثر الطبقات التى اهتم رودنى بدراستها وتحليل الأسس الإثنية التى تقوم 
ug‏ حيث يرى أنها الطبقة التى جاء تكوينها فى فترة تجارة الرقيق فى الكاريبي؛ 
العيال الذين أتوا بعقود للعمل بعد نهاية فترة الرق» وهى الطبقة التى لاقت 
وأ الخيرات العنصرية فى أفريقيا وخارجهاء والتى بسبيت لما الممارسات 
le‏ بالغ الضررء ويؤكد رودنى على الآثار السيثة للفترة العنصرية ومن 
ممارسات المرجوازية الصغيرة على وحدة تلك الطبقة . 
رن الكتابات الأولى لرودنى كانت الطبقة الدنيا هى الطبقة العمالية ذات 






(') Trevor Campbell A.: op.cit., p.54. 
(5) Walter Rodney: the Groundings with M Brothers, op.cit., pp.26-= 
9 م‎ Dupuy: op.cit., p.126 & 127, 5 5 
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أفريقيا ٠‏ والفرب 





الأصول الأفريقية الخالصة- كم] سبقت الإشارة - ومن نتتج عن تلك الفئة 
الأفريقية» وهذا هو المفهوم الذى كان سائداً فى الفترة الاستعمارية ليسهل التحكم 
فى الدول الصغيرة”', لذلك رفض ف هذه المرحلة العناصر والإثنيات المختلفة التى 
أنت بعقود من شرق آسيا للعمل ف أفريقيا والكاريبي أن a fob Guar‏ 
الطبقة» مؤكداً على أن الانتماء اللونى هو الأساس ف التقسيم الطبقى. ويربوفى 
أهميته على عناصر كالنشاط الاقتصادى. والدين, واللغة. والثقافة. 
والموطن....الخ”". ومع أن البرجوازية الصغيرة ومن ينتمى إليها هم من السود 
لكن تشبعها بالقيم الرأسمالية واتباعها لسياسات الرأسمالية العالمية جعل رودنى 
يخلع عنها الصفة اللونية ٠"‏ ولكن حدث تعديل فى رؤى رودنى فى مرحلة متقدمة. 
وف عراحل متقدمة من كتابات رودنى» وبسبب تراجع الاستعار بشكل 
التقليدى؛ والحاجة لطبقة موحدة تقود حركة الصراع الطبقى لتطوير المجتمعات؛ 
وتعرض الملونين لذات الخبرات العنصرية وسوء الحالة الاقتصادية تراجع عن 
الاهتمام بالاختلافات والصراعات الإثنية لصالح أن يكون هناك تماسك طبقي بين 
اججماعات التى تتكون منها الطبقة العاملة» إذ يقول: «أعتقد أن هناك مستويين على 
الأقل نستطيع أن نتحرك عليهما حتى نتصدى مثل تلك المنازعات الإثنية» إذ لاب 
أن يحدث قدر من التنظيم داخل الجماعة الأفريقية وداخل الجراعة الحندية حتى يتم 
الوصول إلى أشكال مختلفة من الوعى. وأنماط مختلفة من الأسس الاجتاعية» والتى + 
ستصبح أسس الدولة الجديدة والتى سوف تصبح متزامنة؛ ولابد من إيجاد 
ميكانز مات ثورية تكاملية فعالة وذلك وفقاً للمفاهيم الأيديولوجية والتنظيمية 
وكذلك وفقا لمفاهيم الشعب. حتى يصبح للجميع إسهام فى مفاهيم الوعى الذى 
ج ا 


1 
0 Ibid, p.112. People 1881- 


Walter Rodney: A History of the Guyanese Working 


1905, op.cit., p.186. 5 
() Walter Rodney: People’s Power, No Dictator, op.cit., p.66: 


- Alex Dupuy: op.cit., p.113 
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+ | طبيعت العلاقتّ بين الفرب وأفريقيا في فكر وولتر رود ني 


4 للجاعة: ويصبح لهم إسهام فى قوة الجراعة»" ٠"‏ ولذا تراجع عن الحديث عن 
«المهاجرين» و«المنحدرين» وعاوع07© لصالح الحديث عن طبقة عمال 


م | التنافس بين 5 


راحدة مؤكداً على أن خحبرة الصراع السابقة بين ا مجموعتين كانت ب | 
* | الجموعتين مأسورتان بالرؤية الغربية لكل منها نآ Soke de‏ المجموعتين» 
ف | بنخاصة عل الأفارقة وعلى نظرتهم للملونين فى كونهم بديلاً همء بها سيؤثر عل 
|| الوضع الاقتصادى هم . | 
5 :كذلك حاول رودنى أن يصل إلى الوحدة الطبقية بين العمال بذات الأدوات 
94 والآليات التى استخدمها الغرب فى التأثير على وحدة هذه الطبقة وهى الانقسامات 
اللونية والإثنية» وأكد على أن الرؤية الغربية للون هى أن كل ما هو غير أبيض هو 
“ | تو ولاتمييز على أساس قبلى أو إثنى”"» ولذلك نظر إلى الأسود باعتباره كل ما 
ae 9‏ ابش ويا الحديث عن إمكانية أن تقوم بعض الفئات E‏ 
ن | الطبقى» ole. Class Suicide‏ الملونة؛ بمعنى أن يختار بعض من هذه 
5 عات التى ارتبطت بالبرجوازية الصغيرة أن يرجع للوحدة والاندماج مع 







إن 

لى | رة السوداء“) ويصبح الهدف هو رقع مستوى وعى هذه المجموعات بأهمية 
5 3 ورة وحدة الطبقة العاملة فى مواجهة الطبقة المسيطرة» وتوجيه إدراك هذه 
تم قات للمنافع من هذه الوحدة؛ والتأكيد على ضرورة مؤسسية هذه الوحدة 
5 ية . 

اد ) مم أكد رودنى على أن الدول الاستعمارية نجحت ف استخدام الاختلافات 
4 بة والإثنية لمنع ظهور طبقة البروليتاريا الوطنية؛ إلى جانب أن المناخ لم يكن 
S-‏ بظهور الطبقة البرجوازية الوطنية أو الرأسمالية الوطنية التى يمكن أن تحقق 
Nigel Westmans: op.cit. p.7. ()‏ م 

alter ney: t i i i 
0 Trevor Campbe 1 A opel PS yi My Brothers, op.cit., p.16. () 
x Dupuy: op.cit., p.113. 
(°) Clive Thoin: one D. 1 1 
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الاستقلال الاقتصادى للدول بعد انتهاء الاستعار» ولذلك بدأ رودنى التأكيد على 
أهمية اتباع عدد من المارسات والآليات التى Gage‏ إلى الوحدة» وتحد من آثار 
الغوارق الطبقية ٠"‏ ولذلك عمل على تقديم نماذج نظرية وعملية لهذه الآليات منها 
الوعى الأسود الإئنى؛ وأكذ Lal pe‏ حركة القوة السوداء وذورها فى توحيد 
القوى العاملةء وكذلك دور المؤسسات والاتحادات العمالية وضرورة سيطرة العمال 
عليها لتصبح مؤسسة تعبر عنهم وتسهل الوحدة بينهم'''» ومن الأمثلة العملية 
esl‏ قدمها رودنى ائتلاف الشعب العامل ۷۴۸ والذى كان بهدف إلى الوحدة بين 
الطبقة العاملة فى جويانا كخطوة أولى نحو وحدة الطبقة العاملة على مستوى العالى 
وهذا يفسر نشاط رودنى الواسع فى هذه المؤسسةء ومحاولة ربط هذا الائتلاف 
بالمؤسسات الأخرى التى تتشابه معه فى الأهداف »بل وحاول أن يجعل من هذا 
الاثتلاف المعنبن الرسمى فى البرلمان عن وجهات نظر العمال ومتطلباتهي لذلك 
عمل على تحويله إلى حزب سياسي» وهذا ما تم قبل اغتياله بفترة قصيرة. 
لقد آمن رودنى بأن الانتماءات الإثنية واللونية والثقافية لن تتوارى تامأ 
فالأساس هو التنوع والاخستلاف الذى يمكن أن يؤدى إلى صراع فى بععض 
الحالات. إذ: Je le”‏ بسببها العديد من الصراعات والمارسات العنصرية 
ولكن Lol pall ode‏ لا تحاكى فى أى من أبعادها المتضزية الدى مارسها 
الأوروبيون على الجماعة الأفريقية والحندية». ويفسر حدوث هذه الصراعات على 
أساس المكانة الإنتاجية التى يحتلها العامل فى المنظومة الإنتاجية» ولكنها ليست 
صراعات إثنية أو لونية بالأسامر. 


> چ‎ 
(') Walter Rodney: A History of the Guyanese Working People 1881- 
1905, op.cit., p.180. : 
aes Hote Grounding ith Yer sey Nae 

i liance, Guyana- : 1 

Ratner Da PSican Global Guyana: Working People Alliance 
Vol.2, No.7, June 2008), TACA 

() Alex Dupuy: op.cit., pp. 11-113. 
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طبيع”ّ العلاقبّ بين الغرب وأفريقيا في فعكر وولتر رودني 
ويمكن القول بأن معيار التقسيم الطبقى عند رودنى لم يكن فقط النشاط 
الاقتصادیى» كا هو الحال فى التيار الاشتراكى الكلاسيكى» ولكن يتداخل معه 
العديد من العوامل كالمكانة الاجتماعية التى تحتلها الجماعة الاجتماعية؛ والخبرة 
التاريخية» إلى جانب ميراث العنصرية والممارسات الاستعمارية؛ والتى كانت من 
الملحددات الأساسية فى تحديد طبيعة وشكل اهيكل الطبقى فى أفريقيا والكاريبي. م 
برفض رودنى هذه المعايير» بل حاول استخدام منطقها النظرى لإيجاد سبل وحدة 
الطبقة العمالية على أساس النشاط الإنتاجى مؤكداً: يجب أن تتوحد الجماعة 
الاجتماعية فى أشكال منقسمة سياسياً وثقافياً واقتصادياً فى ضوء مفاهيم النظام 
الإنتاجى....وإن الهوية الإثنية الثقافية ليست المصلحة الجوهرية لهذه الطبقات» إنما 
اللصلحة الأساسية تنم من خلال الهيكل الطبقى والصراع مع الطبقة الحاكمة»”''. 
ومع أن رودنى قد اهتم بحركة الطبقات العمالية» وأكذ أنها هى التى ستقود 
حركة التنمية والشورة فى المجتمع؛ ومع أن العديد من الرؤى والتصورات التى 
إقدمها كان لها الطابع العالمى» لكن يظل التمييز بين الأبيض والأسود من المحددات 
الأساسية فى الرؤى التى يقدمهاء لذلك رفض رودنى وحدة الطبقة العمالية بين ما 
تمو أبيض وما هو أسود» إذ يقول: «بالتأكيد الاختلاف بين البروليتاريا البيضاء 
البروليتاريا السوداء ذو أهمية مفاهيمية مثل الاختلاف بين الفئات الوسطى من 
SG Î‏ لكنه اختلاف مهم سياسياء لذلك 
نب أن يكون الاختلاف بين الطبقة العمالية البيضاء والطبقة العمالية السوداء مهم 
ياسياً أكثر من الاختلاف بين شرائح طبقة الفلاحين الفقيرة والوسطى 
الدناء". 


(1) Ibid, p.121 & 122, 
(°) Walter Rodney: History is Weapon, Selection from Walter Rodney 


htt 






poe p.14 & 15, at: 
://www.historyisaweapon.com/defcon1/rodspesel2.html 





Scanned by CamScanner 


سساح ے 


المطلب الثانى: دلالات ونتائج وآثار التقسيم الطبقى على الواقع 
الاجتماعى 
اختلفت الرؤى والتصورات التى قدمها رودنى حول التقسيم الطبقى عن 
اسس تقسيم الطبقات التى للتوجه الماركسى الكلاسيكى والذى كان معيار النشاط 
الاقتصادى هو الأساس فيه دون النظر للمعايير الأخرى. حيث يقترب رودنى فى 
التصورات التى قدمها من الماركسيين الجدد'''. فمن النقاط الأساسية التى أكد 
عليها التوجه الماركسى ضرورة الوعى الطبقى العمالى بطبيعة التكوين والأهداف 
والآليات التى ههم'"". لكن رودنى يرى أن الطبقة العاملة فى أفريقيا ودول الكاريي 
-والتى تقترب عنده من مفهوم السود- كانت لما خيرات تاريخية ومؤثرات 
استعمارية وعنصرية جعلت هناك تقارباً (إيصل لدرجة التطابق فى بعض الأحيان) 
بين الانتماء الإثنى/ اللونى والانتماء الطبقى» ويصل من ذلك إلى نتيجة مؤداها أن 
الطبقات الاجتاعية التى وجدت فى هذه المناطق تفتقر ل«الوعى الطبقى». وإدراك 
أممية تشكيل طبقة واحدة؛ وأن الوضع الطبقى المشوه الذى تم تكوينه فى أثناء 
الفترة الاستعمارية له العديد من الآثار السلبية» لعل من أهمها: 
أولاً: علاقة الهيمنة المحلية والاشتراكية الزائفة : 
يؤكد رودنى على أن معظم الطبقات العاملة فى دول القارة ودول الكاريبي 





(') Look and Compare between: 
* Eric Olin Wright: the Foundations of Neo-Marxist Class Analysis, 
at: 


0-- 





http://www.ssc.wisc.edu/~wrigh/Chapter%201%2 
1 Vol oe tue hes Marxian Synthesis of Marx & Weber on Class, In 

Nobert Wiley (ed.): The Marx-Weber Debate (London: Sage 
0 Publications. | plane Class Struggle, the Taare a 
(eds). i "cantare Darly Glo ع‎ Introduction 


(London: Routlege, 2007), pp. 15-28. 
ae 
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پلبيعت العلاق بين الغرب وأفريقيا في فكر وولتر رود ني 
ag‏ إدراك أهمية وحدة تلك الطبقة» وأهمية صراعها مع الطبقة الحاكمة والتى 
تل عنده محل البرجوازية فى الفكر الاشتراكى؛ لأنما المسيطرة اقتصادياً فى هذه 
اأذول؛ وكان لهذا عظيم الأثر على مكانة هذه الطغة وطبيمة تكوينهبا": وبذلك 
لت الطبقة الممهورة v2 PS ls (Unprivileged» i‏ للممارسات العنصرية 
الاستعمارية» بل حاولت الطبقات الاستعمارية والبرجوازية الصغيرة أن تستخد م 
فئات من العمال من الخارج 611 فى تأجيج هذه الصراعات بين الفئات 
إل تكون منها الطبقة العاملة من خلال الإعلاء من الولاءات اللونية الإثنية تجنبا 
:وز ولاء ووعى طبقى Se‏ يمكن أن تتوحد تحت مظلته هذه الطبقة» ولذلك ) 
طم أعضاء تلك الطبقة أن بجدوا السبل المؤسسية والمرجعيات الفكرية التى 
ييُكن أن تشكل أساساً لنشاط طبقة عاملة وطنية تقود الصراع وحركة التغيير 
قطوير ق هذه المجتمعات”". 
”کا یؤکد رودن على أن سياسة «فرق تسد التى طبّقت من القوى الاستعمارية 
B‏ جزء من التناقض العالمى بين البرويتاريا والبرجوازية» وكان هدف رأس ال مال 
je‏ خلق الانقسامات داخل الطبقة العاملة علياًء وبذلك يحقق المصلحة الخاصة به 
هى الحفاظ على نمو رأس المال دون أى شيء آخر"". وقد حافظت البرجوازية 
سغيرة عل ذات الاستراتيجيات حتى تضمن تحقيق التراكم الرأسمالى والبقاء فى 
افضلطة. لذا «فقد صمم هؤ لاء الأشخاص السياسات والقرارات التى تخدم 
فاهيتهم الخاصة...وتم تقليص السياسات لتصبح هى أداة EIN ois‏ 
كذلك يقدم رودنى أمثلة تطبيقية على تطابق المصالح بين البرجوازية الصغيرة 
Horace Campbell: Philoso hy and Praxis: the Lifé and Work‏ )'( 
Walter Rodney, op.cit., pp.[4-16. &  - Walter Rodney: A Hi‏ 
Peale 181-1905, ope pp 7180‏ 0 


(3) Trevor Campbell A..: op.cit., p.52. 
Walter Rodney: People’s Power, No Dictator, op.cit.. p.66. 
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أفريقيا -- والغرب 


معو ص تست a‏ 
والرأسهالية العالمية. وتدخل الأخيرة فى الحفاظ على هيمنة الأولل؛ فمثلاً حالة 
النظام السياسى فى جويانا وكيف تدخلت بريطانيا للحيلولة دون استمرار الحزب 
التقدمى الشعبى 288 فى السلطة بعد أن فاز بانتخابات عام ۳٥۱۹ء‏ کا عملت عل 
اعستلاء فوربيس بورنهام السلطة والاستمرار فيها حتى عام ١9485‏ من خلال 
التعديل فى النظام الانتخابي") وكان هذا هو الحال مع عيدى أمين فى أوغنداء 
ومانجستو ف إثيوبياء وسياد برى فى الصومال» وموبوتو سيسيكو ف الكونغو 
الديمقراطيةء وحالة ~ GG Shearer)!‏ جاميكاء لذا فإن الهيمنة والسيطرة المحلية 
لنخبة بعينها هى انعكاس للهيمنة والسيطرة العالمية للرأسمالية» ودف لذات 
الأهداف من استمرار أقلية (من الدول ومن الفئات الحاكمة) فى السلطة وموطن 
القوة لخدمة مصا حها الخاصة. 
موکد رودق هل أن الج رالات الخ ف اتآ ن ن ا 
الخروج عن النهج الغربى سيفقد مكانه والدعم الخارجى له» بل ويمكن أن يواجه 
saul WIS als oy pe‏ تقديره للنظام السيامي فى تنزانيا وخروجه عن 
النماذج الرأسمالية واتباعه للأوجاماء وكذلك النظام السياسى فى كوبا وتحديه 
للرأسمالية العالمية» وفى ذات النطاق يرفض رودنى السياسات الزائفة التى يتبعها 
| بعض النظم ويطلق عليها الاشتراكية» ويرى أن الحكومات ترفع رايات دون أن 
تهتم بالقضايا الشعبية أو أن تسعى لرفع مستوى الوعى الطبقى» ويؤكد على أن تلك 
| الاشتراكية الزائفة هى أشد خطراً من وجود حزب فى السلطة يطبق سياسات ضد 
: مصلحة الطبقة العاملة؛ لأن هذه الاشتراكية ستؤدى إلى حالة من الغوغائية فى 
حركة الجاهير والعمال» ما سيفضى إلى بقاء الطبقة الحاكمة فى السلطة» بل وستتجه 
ف الكثير من الحالات إلى المارسات الديكتاتورية". 








() Alex Dupuy: op.cit., p.122. 


Clive Thomas: op.cit., pp.5-7. 
ایو‎ 
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3 د ثانياً : إجهاض تكوين الطبقات الوطنية لمنع الثورة الاجتماعية : 
ال ea ESE AAD J‏ 
انس ف التكوين والهيكل المؤسسى والمطالب» وكذلك ف إدراكها لأدوات 
مراع الطبقى”"» وهنا ما شهد المديد من أوجه التعشر بسبب سياسات 
#رجوازية الصغيرة حلياً والرأسالية دولياً واللتين منعتارفع مستوى وعى 
بات العمالية من خلال سيطرتها على أدوات تشكيل الوعى وبخاصة 
نات التعليمية» وكذلك رفضهها لتطور اليكل المؤسسى لهذه الطبقة» فقد كان 
} الدائم لظهور منظمة أو حزب أو مؤسسة لها توجه يسارى لخدمة الطبقة 
ثاملة؛ لأن ذلك يعتير تهديداً لاستقرار الطبقة الحاكمة» ويقدم موقف الحكومة فى 
یکا وجویائا من رودنی وسياساته دليلاً عل ذلك" ". ولذلك لم تنشأ الطبقات 
#َطنية» وبدأت بعض البرجوازيات الحاكمة تشُخر بعضاً من المفكرين لتقديم 
Ae el‏ أن التهديد الأكبر للشعب بأنى من اماركسية التى 
#تجردهم من ثرواتهم ”"؛ لضمان سيطرتها واستمرار النماذج التنموية التى تتبعها. 
3 ويؤكد رودنى على أن الرأسمالية ومن بعدها البرجوازية الصغيرة اتبعتا العديد 
د السياسات التى تحول دون التكوينات الطبقية الوطنية» كان من أهمها السيطرة 
الاقتصادات الوطنية» والسماح باستغلالها من الشركات والاسثتارات 
نبية» وجميعها يهدف أن تظل الطبقة العاملة قيد الاستغلال“. 














ر وكما سبقت الإشارة انطلق رودنى من معيار أن كل ما هو غير أبيض هو أسود 
ب ما يؤمن به الغرب» ومن هنا حاول أن يصل إلى ما يسمى ب«الزنوج 


Alan Shandro: op.cit., pp.18-24. 
Trevor Campbell A.: op.cit., p.53. 


Walter Rodney: A History of the Guyanese Working People | 
1905, op.cit., pp.178-180.° & 


لتر رودنی: م. س. ذ.ء ص ۰۲٦۱ TOT‏ ۲۹۰-۲۸۵ 


(') 
2 es 
(9 
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المتكاملين» والذى هدف إلى: «حياة متعددة الإثنيات. لكنها متاسكة ومتجانسة لا 
يستطيع أى شخص أن يعترض عليها فكرياًء وهذا ما نكافح من من أجله». مؤكداً على 
أحد الشعارات التى رفعت: : «تذكروا اللون الأسود والانشقاق الذى بيننا"؛ وهذا 
كانت الدعوة إلى «ضرورة اندلاع الثورة والنشاط الدائم من الشعب الأسود الذي 
أدرك أن النظام لا يملك له سوى القمع والاستغلال»7". 

ويعول رودنى كثيراً على دور المثقفين والمفكرين فى القيام بمجهودات من شأنها 
رفع مستوى وعى الإثنيات والجماعات الملونة التى تتكون منها الطبقة العاملة, 
مؤكداً على ضرورة الاتصال بالعمال والوصول إليهم فى الأماكن التى يعيشون فيهاء 
إذ قال: «كانت الجلسات مع إخوتى السود أحد أهم الخبرات التى لى...يجب أن 
يرتبط الأكاديميون السود بعمل ونشاط الجماهير السوداء...سوف أتحدث كلما 
أمكن ذلك فى أى مكان نصبح فيه مع بعضنا البعضء فى النوادى الرياضية: فى 
المدارس» فى الكناثس. فى الحارات التى يلجأ إليها الإنسان الأفريقي؛ وستكون 
مضطراً للذهاب إلى هناك إذا كنت تريد الحديث معنا»؟؟. 

وعن الدور اجماهيرى يؤكد رودنى على استخدام الأدوات السلمية فى البداية 
وبخاصة استخدام الجماهير أصواتها التى فازوا بها بعد سنوات من الكفاح ليكون 
التصويت لصالح السياسيين الذين يأملون فى أن يكونوا أكثر استجابة لمطالبهم؛ 
ويؤكد على أنه سيقابل بالرفض من البرجوازية» ولكن يجب أن يتم ذلك بتنظيم 
المطالب وتنظيم الطبقة العاملة'".ولذا كان ائتلاف الشعب العامل والرغبة فى 
تحويله إلى حزب سياسي كمثال عمل على قوة وحدة الطبقة العاملةء والسعى نحو 
الوصول للسلطة بصورة سلمية فى أولى خطوات الكفاحء وإن م تتحقق مطالب 
هذه الفثة العمالية بالصورالسلمية يكون اللجوء للعنف الذى سيصبح فى هذه الحالة 


: ND 
( ) Walter cae the Groundings with My Brothers, op.cit., p.16 & ol. 


() Ibi 
d, p.6 
( TP. Campbell A.: op.cit., p. 54. ا‎ 
— 
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أطبيع3 العلاقت بين الغرب وأفريقيا في فكر وولتر رود ني 
4 
#مشروع”''» ولذا يؤكد على: «القوة السوداء فى مواجهة القوة البيضاءء لابد للسود 
تمن قوة تتناسب مع عددهم عالمياًء وكذلك على المستوى المحلى...لابد للشعب 
تالأسود أن بجاهر بالمطالبة بحقه» GLAU‏ عندهم أن يضعونافى موقف الدفاع 
بونصبح صامتين» كيف يمكن أن تصبح مقهوراً وصامتاً؟. لابند امنود من أن 
يدوا فى الطابع المجومى؛ وإن كان لأحد أن يخجل فليكن الأبيض» هل قام السود 
حرق ستة ملایین بہودی؟» من الذى أباد الملايين من سكان أمريكا وأستراليا؟» 
ن الذى استعبد ملايين ليس لها عدد من الأفارقة؟؛ » لقد تعدى البيض آكلى لحوم 
شر بالنسبة للقوة السوداء على مستوى Sadly OU‏ النهائى لرودنى هو 
SI Spo‏ ,8 عالمية يقوم بها ما هو غير أبيض ضد ما هو أبيض على المستوى 
lal‏ 
* ثالثا: الوقوف أمام الحراك الاجتماعى والمشاركة السياسية : 
يؤثر عدم المساواة الذى يعانى منه بعض الفئات فى جيل بعينه على الأجيال 
لاس وروت عا ols Us. eee noe‏ 
موا بيه و سر بج سحي وجري 
سيكون له تأثيره على الأجيال القادمة» لذا تظل الفئات التى تحصل على 
ة معينة والأجيال القادمة منها لها تقريباً ذات السمات والمزايا فى المجتمعات التى 
إن بها حراك اجتماعي وتكافؤ للفرصء إن لم يحدث تغيير ثورى فى المجتمع يعدل 
قن هذه الترتيبات”*'» وهذا ما حدث فى أفريقيا ودول الكاريبى» فقد أفضى التقسيم 
بق الإشارة إليه إلى صعوبة الحراك الاجتماعى؛ وأصبح الأخير يحدث فقط عن 
يق العلاقات مع البرجوازية الصغيرة وبسماحها لفئات بعينهاء ما أثر فى استمرار 


| 


HS 


ia 


id owe 









Clive Thomas: op.cit., p.8. 
Walter Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit., p.24 & 
Trevor Campbell A.: op.cit., ation 

Wendy Bottero: Stratification: rare Division and Ineq 
London: Routledge, 2005), -16. 
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التحيز ضد فئات بعينهاء واستمرار العنضرية بأشكال مختلفة ومستمرة”'"'. 
لقد أنتجت تلك الطبقات البر جوازية -وبدعم من الرأسمالية العالمية- اقترابات 
فسرية تهدف إلى التحكم السياسي فى الدول فى الفترة التالية للاستقلال؛ وكانت 
أولى خطوات هذه الاقترابات أن يتم تحويل اهتمام الجماهير إلى صراع إثنى بينى 
يؤدى إلى إضعاف الحلول الديمقر اطية كالمشاركة السياسيةء وإمكانية الحراك 
الاجتماعى وتداول السلطة؛ ولذلك كان الاختلاف فى توزيع الشروة؛ ونسب 
التمثيل السياسي غير المتكافئة بين الجماعات التى يتكون منها المجتمع متعمداً ما 
ادى إلى سيطرة فئة على السلطة. وعدم الحراك أو تقدم أية مجموعة إلى تلك السلطة 
بها يعنى إغلاق سبل الحراك الاجتماعو ". 
ويؤدى تراجع المشاركة السياسية. وصعوبة الخراك الاجتماعى أو تداول السلطة 
إلى وصول الدول إلى سيطرة الديكتاتورية على نظام الحكم؛ فمن خلال سيطرة هذه 
البرجوازية على الحياة السياسية واقتصادات الدول ومؤسساتها وهياكلها. وصعوبة 
الحراك الاجتماعى والمشاركة السياسية ستتولد حالة من الركود بها يفتح المجال 
للممارسات الديكتاتورية "»ويصبح الحاكم فى تلك المجتمعات: اليس مسؤولاً 
أمام أي من الأشخاص أو المنظىات أو الهيئات الاجتماعية. بل يعطى انطباعاً بأنه يملك 
كل شيء؛ وكل شخص وكل منظمة فى قبضة يده...ويعتقد أنه يفعل الخير والراحة 
م للشعب...وتختفى الحقوق المدنية تحت الحكم الديكتاتورى. ويصبح الديكتاتور 
ثلا لطبقة معينة أكثر من كونه ممثلاً لأغليية المواظنين والعيال المقهمورين...ولا يوجد 
محال للتعبير. ولا يلتزم الديكتاتور بأية قوانين» ولا أية قواعر». 








: 
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(') Walter Rodney: the Groundings ven My Brothers, op.cit.. p52. 

- Trevor Campbell A.: op.cit., p.53. 6 
() Walter Rodney: People's Power, No Dictator, op.cit.. p 7. & 
;. Perry Mars, op.cit., p.357. 
(.) Clive Thomas: op.cit., p.10. 5 
O Walter Rodney:People’s Power, No Dictator, OP... 


که س کد م س 
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* وقد قدم رودنى تصوراً فكرياً أيدعم من خلاله حركة الجماهير المقهورة التى 
تعرضت للخبرات العنصرية؛ ويسهل المشاركة السياسية وإمكانية الحراك 
cele SE‏ داخل المجتمعات» ويبدأ هذا التصور من التطور الاقتصادى وظهور 
أنّشطة اقتصادية على درجة من التطور تفى باحتياجات الجماهير العريضة داخل 

اتدولء وليس -خدمة البرجوازية أو استجابة لمطالب السوق الرأسالى العالمى؛ 
day‏ رودنى بالجماهير هنا الفئات التى ليست لما قوة نابعة من دين أو عمل أو 
نوق طبقى أو إثنى؛ ويؤكد على أن الاحتياجات الأساسية التى سيتم الوفاء بها هى 
موقي الغذاء والمسكن والكساء» إلى جانب الاحتياجات العامة من تعليم وصحة 
وتحدمات مائية وطرق....إلخ؛ ما سيؤدى إلى خلق طبقة عمالية على درجة من 
oe‏ تبدأ عند ذاك بالمطالبة بحقها فى عمل اختيارى» ورفض الإجبار فى العمل؛ 

| وعندها تنشأ شبكة من العلاقات على أساس الصناعة والعمل بالمصانع تصل إلى 

للطالبة بضانات لحقوقها فى العمل» وينتهى ذلك بإمكانية الاعتماد على الذات؛ 

ومن ثم تُجبر الطبقة الحاكمة على دمقرطة السلطة والمشاركة فى صنع القرارء وتبداً 
:بئات العالية فى ممارسة حقها فى التعبير وتشكيل الأحزاب لتصل ف النهاية إلى 
يع عادل للثروة والدخل وموارد الدولة؛ وإ المعرفة ومدخل إلى المعلومات فى 

.' ويصل الفرد إلى التعبير عن رأيه وإمكانياته: ويسعى إل تنمية ذاته‎ Sots 

=!. رابعا: الهيمنة والسيطرة المحلية هى انعكاس للهيمنة العالمية : 

i‏ يرى رودنى أن التقسيم الطبقى فى الدول الأفريقية الذى قدمه هو انعكاس 
ليفسيم عالمى بين دول مسيّطرة ومسُتغلة هى الدول الرأسمالية التى تسيطر على 
قتصاد العالمى وعلى المؤسسات المالية العالمية» وتسيطر بقوتها على النظام العالمى؛ 
بالذكر الولايات المتحدة التى ورثت بريطانيا فى التوسع الإمبراطورى هاء 


) Clive Thomas: op.cit., p.9 &10. 2 
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وهذه تناظر المرجوازية الصغيرة على المستوى المحلى. وعلى الجانب الآخر هناك 
He‏ اذول التى نُستمَل وتُقهر. فهناك دول تضع السياسات ودول عليها أن تتبع تلك 
| السياسات. إذ يقول: «كنا نحن (السود) من أكثر القطاعات قهرأ فى المجتمع. LY‏ 
نتاج مجتمع الرق؛ ومازالت تركة الرق على كاهل IE OW OLS‏ 
العالمى بين الأبيض والأسود هو المسئول عن هذه التركة الاجتماعية داخل 


1+ 
المجتمعات المحلية» لذا يقول: «منذ البداية كان المجتمع الأبيض Pop rte‏ أبيض 
ومن هو أسود...وإن لم يكن الإنسان أبيض فهو أسود. دون النظر لكونك أسوداً أم 
1 2 ويؤكد رودنى على أن تصنيف الدولة على أنها سوداء أو مخالفة للرأسمالية العالمية 
1 سيصبح هو المعيار والمحدد الأهم فى قوتها ووجودهاء وفرصها على الساحة 


الدولية؛ وفرصها التنموية فى المستقبل» وكذلك الحال على المستوى المحلىء فعندما 


صر 
اميف ا > 


9 يصنف الفرد على كونه أسودا تصبح هى الصفة الأهم فى تحديد فرصه المستقبلية» إذ 
58 يقول: «عندما يقول الأبيض عن فرد أنه أسود تصبح هى الصفة الأكثر أهمية من أى 
Ai‏ شىء آخر...مع أن الإنسان الأبيض لا يستطيع أن يميز بين إنسان أسود وآخر: لأنه 


جاهل...لكن يفسر لنا ذلك نية الغرب أن ينكر شخصيتناء فهو ينكر علينا أن نكون 
أشخاصا ولنا آدميعناء 9 وعلى المستوى العالمى تناول التمييز بين الدول والأقاليم 
بذات المعيار اللونى. إذ يقول: «نحتاج إلى النظر وبدقة لطبيعة العلاقة بين اللون 
والسلطة فى العالم الإمبريالي...كل دولة من الدول المشيطرة بها الأغلبية من سكانما 
| من البيض مثال ذلك الدول التى ف أوروبا وأمريكاء فى حين أن الدول المشيطّر 
: عليها بها الأقلية من البيض فى حين أن الأغلبية الكاسحة من السود كما هو الحال فق 
اسيا وأفريقيا وغرب الإنديز ...لذا تظل القوة فى يد القوة البيضاء؛ وتتم ممارستها 


“وااو و 
وج 


—_— = 
ee سكسس‎ > 


: it.. p.25. 
() Walter Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit.. P 





() Ibid, p.16. 
() Ibid, 7 
س‎ 
4 


Scanned by CamScanner 
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غلل النود(غر اليض)» . 
إذن يؤمن رودنى بأن السيطرة الداخلية للبرجوازية هى انعكاس وبدعم من 

سيطرة الرأسمالية البيضاء على المستوى العالمى؛ إذ يؤكد على: «إن التقسيم الدولى ف 

النظام الرأسمالى العا مى قد تم على أساس من الهيراركية الإثنية والطبقية التى تعبر 
عن نفسها أيضاً على المستوى الوطنى» وقد كانت السياسات الرأسمالية تنعكس 

فى حاولات البرجوازية الصغيرة الداخلية للحفاظ على هذا التقسيم» وأن تظل 
Ae‏ فئات مشيطرة وفئات مقهورة ومشيطر غليها؛ إذ يقول: «حصلت البرجوازية 
.الصغيرة المستقلة حديثاً على أدوات الدولة والمجتمع والفائدة الاقتصادية...وكانت 
هناك أوجه ارتباط بين البرجوازية المحلية الصغيرة والنظام الرأسمالى العالمى»” ". 
ج وينطلق رودنى مما سبق للتأكيد على ضرورة القوة السوداء حتى تصبح مكافئة 
yall‏ البيضاء على المستوى الداخلى والدولى» ويمكن أن تكون أساس الوحدة 
‘ule‏ السوداءء والاستفادة من الدروس التاريخية» ورفع مستوى الوعى لدى 
oday cola pat pal de‏ الأدوات يمكن أن يتم استخدامها لجعل المواجهة بين 
slat Uo ie‏ دولية ليس على المستوى الداخلى فحسب”*'» ولذلك يؤكد على أنه: 
عيب أن تصبح لنا أهمية سواء نتيجة القوة أو نتيجة تغير الظروفء وأن يصبح لنا 
رفيا يمكن أن نطلق عليه بصورة أوسع الشورة العالمية» أو حركة الجامعة 
فريقية. أو أى حركة تهدف إلى التعجيل بالتغيير الدياليكتيكى للرأسالية وسيطرة 
جنمع الأوروبى. إلى أن تستطيع شعوبنا -سواء أكاتوا العمال أو الشعوب 
فريقية أو شعوب العالم الثالث جميعا- أن تشارك كلية» . 









(1) Ibid, p.18. 

()) Alex Dupuy: op.cit., p.114. 

(4 Hakim Adi & Marika Sherwood: op.cit., p.167. 

(") Walter Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit., P- 


&- Trevor Campbell A.: op.cit., p.59. 
>) Trevor Cam نه‎ ‘it, 38 
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إذن الحل عند رودنى يكمن فى امتلاك قوة منظمة ناشئة عن وحدة طبقة مقهورة 
هى الطبقة العاملة لتكون نواة لقوة شعبية جماهيرية بين كل ما هو غير أبيضء مع 
عدم إعطاء القوة الخارجية الفرصة فى أن تتدخل فى الشؤون الداخلية» وذلك من 
خلال تحرك الشعب بشكل منظم"" وهذا الشكل سيحقق للشعب التماسك 
ويكفل له القدرة على الحراك الاجتماعى والمشاركة السياسية» لذلك يؤكد الكثيرون 
على أن رودنى تخلى فى كتاباته الأخيرة عن المنظور الثقافى الوطنى لصالح المنظور 
الماركسى الديمقراطى بشأن مناقشة قضية التكوين الطبقى» وهو المنظور الذى 
يؤكد على إمكانية أن تتآكل وتتراجع الانتماءات الإثنية فى ضوء تقسيم طبقى أوسع 
يمكن أن يصل إلى العالمية؛ وهذا ما سمح له بتقديم أجندة سياسية تغييرية تصل إلى 
الثورية فى بعض الأحيان. 

ويمكن القول ف النهاية بأن اهتمام رودنى بالعلاقة بين العنصرية الإثنية وأثرها 
على التكوين الطبقى فى المجتمعات السوداء هو انعكاس لرؤاه واهتمامه بدراسة 
العلاقة بين أفريقيا والغرب. أو بعبارة أخرى طبيعة العلاقة بين الأبيض والأسود 
إذ نجحت القوى الغربية فى إدارة الاختلافات الإثنية والتعددية اللونية فى بعض : 
المجتمعات لتحقيق أهداف سياسية» وهذا ما سمح بتشوه العديد من أسس اليكل 
الطبقى الذى كان قائم فى القارة وتطوراته المستقبلية؛ ولذلك حاول أن يقدم الرؤية 
التى تجعل اللجماعات السوداء تتجاوز الاختلافات التى بينها يدف الوصول لبناء 
فوة عالمية نسمى القوة السوداء لتوازن القوة البيضاءء ويرى أن الوحدة والنضج 
العلبقى بين الطبقة التى لاقت أشد المارسات العنصرية من هذه القوة البيضاء 
ستكون هى النواة الحقيقية ونقطة الانطلاق للقوة السوداء؛ والتى يمكن أن تصل 
فى النهاية إلى صراع أو ثورة سوداء عالمية ضد كل ما هو أبيض. 


(') Walter Rodney: People’s Power, No Dictator, © cit, p.78. 
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Toasty‏ العلاقت بين الغرب وأفريقيا في فكر وولتر رود ني 

يمكن القول من تحصلة العرض السابق لرؤى وتصورات رودنى أن عدم 
التكافؤ وسيطرة ة الغرب عالمياً من السيات الأساسية التى يؤكد رودنى على أنها 
ءطببعة العلاقة بين أفريقيا والغرب» وأن ذلك كانت له انعكاسات داخلية على واقع 
الدول اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً بشكل تمائل آثاره على دور هذه الدول على 
-الستوى العالمى» وقد أكد أيضاً على استمرارية ذلك طالما استمرت الدول بدون قوة 
. تعبر عنها وتجابه تحديات الرأسمالية العالمية» وتكون الوحدة على المستوى الاجتماعى 
الطبقى وعل المستوى السياسي من الآليات الأساسية التى سوف تحد من سيطرة 
ال رأسمالية العالمية التى يجب أن تتبنى دول القارة نماذج تنموية تختلف عنهاء وتكود 
و ا ee‏ او ا 
التاريخ وإدراك القيم الثقافية التى لنا مصدراً لهاء ومنها تكون القوة #الشوهاه لما 
#الشكل المؤسسى الوحدوى. وها المرجعية الفكرية التاريخية والتى تستطيع من 
يخَلاه) الوقوف فى وجه القوة البيضاء ء العالمية»؛ وهذا هو موضوع الفصل الثالث من 
چالدراسة حول سبل تعديل وتصحيح ما فى العلاقة بين أفريقيا والغرب من مثالب 


يف رؤى وتصورات وولتر رودنى. 


أ جد 
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رودني والعلافة 

بين الغرب وأفريقيا 
نحو تصور بديل 
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رود ني والعلاقت بين الغرب وأطريقيا 
” قُدمت العديد من الرؤى والتصورات ف الفكر الأفريقي لمحاولة تغيير سمات 
علاقة القارة الأفريقية بالغرب» وكان محور تلك الرؤى السبل والأدوات التى يجب 
أن تتعامل بها القارة مع العالم الخارجى وبخاصة الغربء وما هى الأساليب التى 
يب أن تنتهجها لتصل إلى المساواة فى علاقتها مع الغربء وفى حين يعول بعض 
“هذه الرؤى على الغرب نفسه فى السماح لأفريقيا بالتنمية واستعادة مكانتها على 
الساحة الدولية» ترى فئة أخرى من هذه الرؤى أنه لابد أن تتحقق التنمية والنهضة 
بم alse Vb‏ على الذات وبأساليب تعارض توجهات الغرب» وذهب اتجاه ثالث إلى 
'إمكانية التطور والتنمية من خلال مفاهيم ونماذج غربية تتسق وتتناسب مع طبيعة 
المجتمع الأفر يقيء ولكن الثابت إلى الآن أن التنمية والتقدم واستعادة أفريقيا 
> لكانتها الدولية لوولن تحدث فى ضوء سمات علاقة القارة بالغرب السابق الإشارة 
تعإليهاء وى ظل الأسلوب الذى تتعامل به الدول الرأسمالية مع القارة ومستقبلها. 
* وقد اشترك رودنى مع هذه التيارات فى محاولة تقديم تصور بديل لطبيعة العلاقة 
جين أفريقيا والغرب» بل كانت هذه القضية هى محور فكره ونشاطه؛ إذ تعهد ببحث 
#تاريخ تلك العلاقة» وأن يحاول تقديم الحلول التى تمكن هذا الشعب الأسود من أن 
يتخلص نفسياً وفكرياً من ثوابت وسمات تلك العلاقة التى حاول الغرب فرضها 
a tl JO‏ حيث يرى أن أفريقيا لها ما يؤهلها لأن تتعامل مع الغرب ليس على قدم 
ب لمساواة فحسب» بل لها من التاريخ والقدرات ما يؤهلها لأن تتعامل وكأنها الطرف 
Jad‏ والذى له الفضل على الطرف الآخر فى هذه العلاقة» ومن ثم حاول رودنى 
گان يقدم الأسس التى تؤهل القارة لأن تصل إلى الوحدة السياسية؛ وأن تبنى قوة 
داء فى إطار مرجعية تاريخية أفريقية تمكنها من التعامل مع الغرب على قدم 
واة على VERVE ol‏ وأكد على أهمية دراسة وإدراك واقع القارة الأفريقية 
بل الاتصال الأوروبى بهاء وكيف أصبح بعد هذا الاتصال؛ وتحليل سمات وآثار 
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هذه العلاقة التاريخية» والسعى نحو استخدام ذلك الأساس التاريخى فى بناء 
مرجعية فكرية تسهم فى ظهور قوة سوداء ووحدة أفريقية يمكن من خلالها تعديل 
وتغيير سمات تلك العلاقة وما يشوبها من مثالب. 

ويمكن أن تتم دراسة وتحليل التصور البديل الذى قدمه رودنى هذه العلاقة فى 
ثلاثة محاور أساسية» وهى ستكون محل مناقشة ثلاثة مباحث؛ يتناول الأول منها 
تصورات ورؤى رودنى لكيفية وصول القارة لتحقيق الوحدة السياسية بين دوها 
كأحد أهم أدوات تغيبر سمات تلك العلاقة» فى حين يناقش المبحث الثانى رؤيته 
لأيديولوجية القوة السوداء» وكيف يمكن أن تشكل أساساً فكرياً ومؤسسياً 
5 لتصحيح العلاقة بين أفريقيا والغربء فى حين يشكل التاريخ وإعادة كتابته وإدراك 

ما يقدم مرن:نناذج محوراً للمبحث الثالث من هذا الفصل. 
7 
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أريدني والعلاقتّ بين الغرب وأفريقيا 


المبحث الأول 





الوحدة السياسية بين الدول الأفريقية 


” حاول رودنى مناقشة وتقديم العديد من الرؤى والتصورات حول قضية 
#لوحدة السياسية فى أفريقيا كأحد الأبعاد المهمة فى تعديل شكل العلاقة بين أفريقيا 
alle‏ وتعد الوحدة السياسية الأفريقية من القضايا التى اهتم بها ولا تزال محل 
تام العديد من المفكرين المهتمين بالشأن الأفريقي؛ وكان الحديث قبل وأثناء 
تحصول الدول الأفريقية على الاستقلال حول فكرة الجامعة الأفريقية وأسسها 
يف يمكن J pro gl‏ إليهاء وامتد الحديث منذ الاستقلال وحتى الآونة الراهنة 
تجن كيفية تحقيق الوحدة الأفريقية فى شكلها السياسي والمؤسسىء وقام رودنى 
#نراسة وتحليل الروابط المشتركة بين الدول والجماعات الأفريقية ليصل إلى تقديم 
لكل فكرى ومؤسسى يعبر عن هوية واحدة للشعب الأسود؛ إذ تأثر فى فترة نشأته 
جهات أفارة الدياسبوزا وخضوضاً أنه نكأ فى منطقة نفوذ وتآثير تيار الجامعة 
فريقية والرواد الأوائل له؛ وانطلق رودنى من دراسة فكرة الجامعة الأفريقية 
: يمكن أن تصبح الأساس الفكرى لوحدة أفريقية؟ وكيف ستكون الأخيرة 
ة لتحقيق التنمية والتصدى للاستعمار الجديد بأشكاله المختلفة؟ وكيف يمكن 
تخدامها لإصلاح عدم التوازن الذى يعترى علاقة القارة بالغرب؟ ولذا 
ول هذا المببحث رؤى رودنى للوحدة السياسية فى أفريقيا من خلال ثلاثة 


المطلب الأول: مفهوم الوحدة الأفريقية وأهميتها. 
المطلب الثانى: أسس الوحدة الأفريقية. 
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- المطلب الثالث: معوقات وتحديات الوحدة الأفريقية. 

المطلب الأول: مفهوم الوحدة الأفريقية وأهميتها 

ينتمى رودنى لتيار فكرى راسخ فى الفكر الأفريقى كان حور اهتامه مفهوم 
الجامعة الأفريقية» وتقديم الرؤى التى توضح كيف يمكن تطوير وبلورة أبعاده 
ليشكل أساساً فكرياً لوحدة سياسية بين الدول الأفريقية» وكيف ستكون هذه 
الوحدة هى الحل للعديد من المشكلات والتحديات التى تواجه القارة؛ إذ كانت 
هذه الوحدة من المرتكزات الفكرية الأساسية لفكره. لذا حاول أن يجد الصيغ 
والناذج الفكرية التى يمكن من خلاها الجمع بين الاشتراكية كتوجه أيديولوجى 
والوحدة السياسية كحركة قومية. 

وتعتبر حركات الجامعة (2837) من الخركات الثقافية السياسية التى تهدف إلى 
تنمية وترابط وتضامن جماعات بشرية توجد بينها قواسم مشتركة» قد تكون هذه 
القواسم لغوية؛ أو دينية» أو اجتماعية”''» وهو ما ينطبق على الجامعة الأفريقيةء وإن 
كانت الروابط اللونية قد شكلت محدداً رئيسياً فى الجامعة الأفريقية قدياً وى 
توجهات الوحدة الأفريقية ف الآونة الراهنة ‏ وقد حاول العديد من المفكرين 
الاهتمام بتعريف وتحديد أبعاد هذا المفهوم من أهمهم جورج بادمورء وسلفستر 
ویلیامز» ومارکوس جارفء وويليام ديبواء وإيمى سيزار» وسيريل ليونيل روبرت 
i‏ جيمس 137065 ...0.1 ., وكذلك وولتر رودنى”"» وتعنى الجامعة الأفريقية 
i‏ بالنسبة لرودنى: «مفهوم الجامعة الأفريقية هو اختبار للتعريف الذاتى من الشعب» 








.١14 د. عبد الملك عردة: م.س.ذ.ء ص‎ )١( 


2 
() Mazi E. N. Njaka: Africanism, A Journal of Opinion (New Jersey: 
3, African Studies Association, Vol. 1, Autumn 1971), p.13. 

() For Information about the History of Pan- Africanism look : 

~ Imanuel Geiss: Pan-Africanism, Journal of Contemporary History 


(London: Sage Publication, Vol.4, No.1, January 1969), pp.190-197. 
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وهو محاولة لتأسيس تعريف للذات أكثر اتساعاً من الذى فرض على السود من 
الشعوب التى تتلك القوة والسلطةء ونحن نتحدث عن ال حامعة الأفريقية إذن نحن 
تتحدث عن تضامن بين العالم الأسود فى غتلف المراكز التى يعيش بها السود . 
ويتفق رودنى مع التيار القائل بأن الجامعة الأفريقية هى جهد واتجاه لتوحيد 
1 السود فى الصراع من أجل التحرير والاستقلال» ولكن ليس على أساس رابط 
لغوى ثقافى واحدء وأنها تأتى نتيجة لموقف الرفض والنفى”"» فقد بدأت كرد فعل 
#على ال مارسات الاستعمارية والعنصرية وتراجع مكانة الإنسان الأسود اجتماعياء 
تمولذا بدأت ف الكاريبي» وانتقلت إلى أفريقياء وهى تعبر عن هيكل مؤسسى للتعبير 
عن إحساس الإنسان الأسود بالانتماء لجنس (لون) بعينه» ولذا ينظر رودنى للون 
الأسود كتعبير عن أفريقيا ومرادف لهاء وينظر للقارة باعتبارها وطناً واحداً وشعباً 
IF‏ 
4 ويرتب رودنى على إحساس الشعب الأسود بضرورة وإمكانية الوصول 
قلوحدة السياسية عدداً من المسؤوليات على الإنسان الأسود تسهل قيام هذه 
te ge‏ من آهمها ضرورة آن يعرف الإنسان الأسود نفسهء ويقدم هذا التعريف 
للأجزاء الأخرى من العام Posed‏ وكذلك عليه أن يعارض النهاذج القيمية 
زالتنموية النى فرضها عليه الغرب؛ لأن: «القوة البيضاء نجحت من خلال 
قوسيطرتها على وسائل الإعلام والتعليم والاتصالات أن تقدم نماذج تخلد من القيم 
ضاء... والطريق إلى القوة السوداء أن نبدأ بإعادة تعريف أنفسنا كسود. وأن نعيد 










(') Horace Campbell: Walter Rodney and 
Africana Colloquium Series (New York: The f eens Studi 
Research Center, September 2005), p.18 & 19. 

د. کوچ چ Ve ص٠. aut‏ 


9 إم‎ e Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit., 
(¢) Horace Campbell: Walter Rodney and ا ب مع امت باب‎ 
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تعريف العالم من وجهة نظرناه ' وكان هدف رودنى هو الوصول إى هيكل 
مؤسسى لتنمية السود فى كافة أرجاء العالم . 
ويصل رودنى إلى تقديم رؤية يكون فيها هيكل الجامعة الأفريقية هو البئاية 
الفكرية لوحدة سياسية فى القارة الأفريقية بعد الاستقلال. ولكن جوهر هذه 
الوحدة يرتكز على الإحساس والوعى المشترك وهو لونى بالأساس. ولذا يصبح: 
«من المبادئ الأساسية للجامعة الأفريقية أن يكون الإخوة السود فى القارة مسثولين 
عن إخرانهم وأخواتهم 3 الأجزاء الأخرى من أفريقياء بل وف الواقع يصح کل 
أفراد الشعب الأسود فى كل جزء من العالم مشتركين فى هذه المسؤولية» '.ويؤكد 
على أن أى مفهوم لحركة «جامعة 6231 هو محاولة لتعريف الذات من جماعة أو من 
شعب معين» ولِذا فإن الشعب الأسود يسعى من خلال مفهوم الجامعة الأفريقية إلى 
توسيع مفهوم الشعب الأسود وتقديمه بصورة أفضل من تلك التى كانت فى المترة 
الاستعمارية. وتتطلب هذه الجامعة وجود جموعة تقود وتتحدث باسم الشعب»ه 
ويعول رودنى هنا على الطبقة العاملة الوطنية كأساس للجامعة والوحدة 
الا فة 
وتعتبر الجامعة الأفريقية هى الأساس الفكرى للوحدة السياسية التى يمكن أن 
تحدث فى أفريقياء وهى بالأساس حركة شعبية وليست سياسات فوقية من الطبقات 
الحاكمة. وهو يعول على طبقات العمال والفلاحين للقيام هذه الحركة الشعبية 
الوحدوية» والشرط الأصاسى للشخص الذي ينتمى هذه الطبقات أن يكون 
أفريقياء إذن من هو الأفريقي من وجهة نظر رودنى؟ وما هو المعيار الذى يمكن 





() Walter Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit., p.34. 
®) Horace Campbell: Walter Rodney and Pan-Africanism Today, op.cit., 
25. | 
0 Walter Rodney: Toward Sixth Pan-African Congress...., op.cit., 
ا‎ ١ س‎ 
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iy‏ والعلاقت بين الغرب وأفريقيا 
الآحتكام إليه oY‏ نطلق على شخص أنه أفريقي؟ يمكن القول بأن مفهوم الإنسان 
الأفريقي فى فكر رودنى يترادف مع مفهوم الأسود» فهو معيار لونى» دون اهتا م 
Jat‏ الإقليمى لتحديد هوية هذا الأفريقي؛ وأن يدرك هذا الإنسان الأسود واقع 
تمه ومشاكله والأسباب التاريخية التى أدت إلى هذا الواقع» ويسعى إلى تغيير 
پات هذا المجتمع من خلال عدة أدوات أهمها الو اا ela pall‏ 6 
زوع رودنى من مفهوم الأسود عندما يضع أنه كل شخص غير أبيض ومر 
ات الاستغلال والقهر على يد القوة البيضاءء واختار اللون لأنه: «اخترت 
اللون لأنه من أهم العوامل التى تشكل أداة ربط فى عالمنا gle polall‏ 
لوكت العالم الواقعى»”': حيث يرى رودنى أن اللون هو ما يجب أن يشكل أساس 
ة السياسية فى محاولة لجعل سبب القهر والاستغلال تاريخياً يصبح أساس 
حدة» ولذا لم يُعر أوجه الانقسام الأخرى بين السود أى اهتمام ولذا كانت 
ى القضايا التى اهتم بها بشكل دائم كيفية تحقيق الوحدة السياسية أو تفعيل 
معة الأفريقية فى المجتمعات المتعددة إثنيًء وحاول تقديم السبل التى يمكن من 
فا التغلب على هذا التحدى”. 
كما يرى رودنى أن الوحدة السياسية سوف تسهم فى إنهاء حالة الضعف 
تغلال وأشكال الاستعمار الجديد» كما ستساعد فى علاج حالة عدم التوازن 
لاقة أفريقيا بالغرب من خلال الإسهام فى التغلب على أكثر من تحد يواجه 
الأفريقي. ولذا فأهمية الوحدة السياسية فى فكر رودنى تنطلق من كونها: 







(') Walter Rodney: African Revolution, pp.5-7, at: 
es -Sojournertruth.nevrodney. 
(,) Walter Rodney: the Groundings with My Brothers, ا‎ 
a a History in the Service of 
op.cit., p - 
Horace’ Ci nepal: Walter Rodney and Pan-Africanism Té 
t., p. 


161 


Scanned by CamScanner 










أفريقيا .. والفرب 





)١‏ الحل لمشاكل الحدود السياسية فى أفريقيا: من القضايا الأساسية التى برزت 
على إثر شكل الحدود السياسية التى ورثتها أفريقيا من الاستعار هى قضية مدى 
تناسب هذه الحدود مع التكوين الاجتماعى داخل الدولة؛ وما ترتب على ذلك من 
مشكلات وصراعات داخل وبين الدول» ويرى رودنى: «أن أغلب الدول صغيرة 
الحجم حاولت أن تعزز حدودها الإقليمية» وكان ذلك من خلال الحفاظ على نمط 
وطبيعة العلاقات الاجتماعية التى تسيطر داخل هذه الحدود السياسية وكذلك من 
خلال حماية الإمبريالية فى شكل الاحتكارات"»”''» ويؤكد أن ذلك كان يتم بالتوافق 
مع رغبة القوى الغربية التى حاولت الحفاظ على حالة الضعف والانقسام بين 
وداخل الدول الأفريقية على أساس من أوجه الانقسام التى تم ترسيخها وقت 
الاستعمارء ولذا يرى أن الوحدة ستسهم فى حل مشاكل الحدود عن طريق إلغاء 
الحدود القائمة بين الدول» وخلق هيكل مؤسسى واحد للقارة يحقق الأهداف التى 
تسعى إليها أفريقي"“ 

) أداة لمواجهة الاستعمار الجديد: تستطيع القارة أن تتخذ من الوحدة مالا 
وأداة لإعادة هيكلة ثورية لعلاقتها بالغرب ولتحطيم الطابع الأبوى الذى يحاول 
الغرب أن يبغ به علاقته مع القارة؛ وكذلك يمكن من خلاها مواجهة أشكال 
الاستعمار atl‏ ولذا ينظر رودنى للوحدة الأفريقية على أنها رغبة فى الوصول 
لوحدة الهوية الأفريقية يقية» لذا فهى حركة ها أبعاد ثقافية ونفسية وتاريخية إلى جانب 
أبعادها السياسية والاقتصاديةء ونستمد هذه الحركة جوهرها من الديناميات 
والتغيرات التى تحدث داخل القارة وبخاصة محاولة الأفارقة الكفاح من أجل 
التحرر من سيطرة الغرب فى كافة المجالات» ولذا: «يجب أن تتم القطيعة المباشرة . 









ود ee Te, are Pag Jar sr”‏ مجع جوج او 


(Walter Rodney: Toward Sixth Pan-African Congress.....» op.cit., 
.132. 
, ) id, 5 } . 0 
1 Walter Roney: African History in the Service of Black Liberation, 
Op.cit., p.69 & 70. 
ge 
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pum eel‏ حم الوصول للوحدة السياسية والاقتصادية لأفريقيا»”"'» 


دى رودنى تخوفاً من دور بعض البرجوازيات الصغيرة i shan‏ 
قتها بالغرب» وأثر هذه العلاقة على الوحدة الأفر ية" وكذلك نبه لأنشعلة 
doles VIG af‏ وبخاصة الشركات المتعددة الجنسيات لأثرها السلبى ودورها 
الانتصادى المعارض لإمكانية تحقيق الوحدة الأفريقية وبخاصة فى المجال 
للاتتصادى والتنموى'". 
rg‏ مواجهة العنصرية البيضاء: يرى رودنى أن أساس استغلال وقهر واستعمار 
ن الأسود هو العنصرية البيضاء وممارساتهاء ويكمن السبب فى 'تعظيم آثار تلك 
تصرية فى حالة الضعف والتفكك التى كان عليها الشعب الأسود. وأكد أن أساس 
IODIDE.‏ 
ة والقوة التى ستكون رداً على العنصرية البيضاء وأداة التخلص من آثار تلك 
ات التاريخية» فالوحدة الأفريقية عند رودنى هى محاولة من الشعب الأسود 
ف نفسه على أساس من أسباب وعوامل المعاناة التاريخية والخبرات العنصرية» 
ن م يكن الهدف أن يتم الوصول لمجتمع عنصرى لونياً أو إثنياً» بل تكوين قوة 
س فكرى ومؤسسى لمواجهة العنصرية البيضاء وإرثها التاريخى. 
( أداة لتحقيق التنمية والدعم المتبادل بين الدول الأفريقية: تستطيع الدول 
يقية أن تحقق درجة من التنمية إذا استطاعت أن تصل إلى درجة من الوحدة 
د المتبادل فيا بينهاء بل يؤكد أنها سوف تستطيع تعظيم منافع التنمية» وستعجل 


)( Horace Campbell: Walter Rodney and Pan-Africanism T 


re .cit., p.9 &25. 
(7) Alex Bupuy: op.cit., p.117. & 3 ete Rodney: Toward 
Pan-African Congress...., op.cit., oe 
( Walter Rodney: People's Power, No Dictator, op.cit., p.76 & 77. 
4( Walter Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit., p.24 
& - Alex Dupuy: op.cit. 
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من تطوراشيكل الإنتاجى والأدوات المؤسسية التى تنهى حالات الاحتكار والاستثار 
بمنافع التنمية التى يمار سها الغرب" ٠"‏ بل ويرى أن الوحدة التى ستتحقق فى أفريقيافى 
ضوء الصراع من أجل التنمية ستكون أكثر شعبية وراسخة الأركان. وستسهم ف توفير 
الشرعية السياسية للعديد من الفثات الحاكمة التى تسعى نحوها" 

2 ا ميكل المؤسسى للثورة السوداء: يؤكد رودنى أن الوحدة السياسية تمثل 
er eine ree oe‏ ري ا ارا 
ويؤمن بأن: «إثنية بدون قوة أو سلطة هى إثنية بدون احترام Oe‏ يمثل 
السعى نحو التنسيق بين الفئات والطبقات الاجتماعية واتخاذ خطوات من شأنها 
رفع مستوى الوعى بالحضارات والثقافات والناذج التاريخية الأفريقية محوراً فكرياً 
يساعد فى الوصول إلى الوحدة والتقدم نحو الشورة السوداء العالمية. وإنهاء 
الاستغلال الرأسهلى المستمرء ولذلك: «يمكن أن ينتهى استغلال الأفارقة عن 
طريق تأسيس المجتمع الاشتراكى...ويجب أن تكون الجامعة الأفريقية ذات طابع 
دولى» وتصبح سلاحاً اشتراكياً ضد الإمبريالية»”*. وإذا استطاعت الجراهير 
السوداء أن تنتصر على أوجه الانقسام التى بينها سيسهل ذلك من إحداث التغيير 
الشورى فى حياتها وفى علاقتها مع الغربء ولكن يجب توافر هياكل وحدوية 
ومؤسسات تنسيق تسهل حدوث تلك الثورة“. 

1( مؤسسسية القوة السوداء العالمية: تستطيع القارة من خلال المياكل 
والتوجهات الوحدوية والتنسيق فيها بين أجزاء العالم الأسود أن تصل إلى بناء هيكل 
من القوة السوداء يمكنها من إعادة هيكلة علاقتها بالغرب؛ وترك دور التابع للقوة 


— 
0 opal camper Walter Rodney and Pan-Africanism Today, 


76 & 78. 

es Val People’s Power, No Dictator, op.cit., p. 0 

0 rites Rodney: the Groundings with My te 7 20. 
On akim Adi & Marika Sherwood: op.cit., p-! 


Clive Thomas: op.cit., p.8 & 12. 
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اليضاء الغربية”''» وحتى يصل السود إلى تحقيق هذا الهدف يجب توافر تيارات 
كي تحاول النسيق بينه فى الأبعاد التارينية والثقافي sir‏ بشكل يسهل 
تاء هذه القوة السوداء ولذاسعى رودنى إلى تقديم الرؤى التى تربط بين 
الوحدة الأفريقية والقوة السوداء العالمية فى محاولة للاستفادة من وحدة سياسية ى 
50 5 8 ال خطوة المؤسسية الأهم فى سبيل خلق تلك القوة aie‏ 
_۷) إعادة هيكلة العلاقات بين الجماعات فى القارة: يرى رودنى أن الاستعمار قد 
لال دک ف تی العلاقات بين عدة جماعات فى القارة» واستطاع السيطرة 
يد من الأماكن من خلال خلق حالة من الخلاف والصراع» وإدارة هذه 
للانات بشكل يحقى أهدافه؛ ويسهل سیطرته» ولذا كان هدف رودنى فى 
قد من الرؤى والتصورات أن يصل للوحدة الأفريقية أو حتى الوحدة على 
abil oS‏ بين الجماعات والإثنيات المختلفة» وفى رأيه أن الوحدة ستعالج 
. من الآثار الاجتماعية السلبية للاستعمار”*'» وستكون ضد الاستقلال 
ع وضد اثتلاف المصالح الناشئ بين البرجوازية الصغيرة والرأسمالية العالمية 
فى يحاول الحفاظ على حالة الانشقاق والخلاف التى بين الجماعات حتى فى 
التالى للحصول على الاستقلال ليحول دون الوصول إلى درجة من الوحدة؛ 
فإلأاخيرة ستكون فى غير صالح البرجوازيات الصغيرة والرأسالية العالمية» 
: «من النادر أن تسعى الطبقة الحاكمة الأفريقية إلى بناء شىء يغير قواعد 
مالإثنى الموجود...وم يكن من المفاجئ أن تمد الاشتراكية العديد من 
ين ها فى الدول الأفريقية»”*؛ لأنها تهدف إلى درجة من الوحدة بين الطبقات 
Viola Mattavous Bly: op.cit., p.125.‏ )( 
Campbell: Walter Rodney and Pan-Africanism‏ وي نا 65( 
with My Brothers, op.cit., pp.!‏ و ا 4 


(() Walter Rodney: Toward Sixth Pan-African Congress... 
.733 & 734. 4 
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أفريقيا .. والفري 





الاجتماعية التى يعول عليها رودنى فى قيادة حركة الوحدة الأفريقية. 

وقد حاول رودنى أن يجعل من الوحدة أساس الأدوات التى يمكن أن تنهى 
الصراعات والخلافات التى بين الطبقات المقهورة المسُتَغَلة وأن يوجه هذا الصراع ليصبع 
بين كل من هو مسْتغّل مع كل من يستغِل”''. ولذلك حاول أن يطوع بعض البادئ 
الاشتراكية لتتناسب مع احتياجات وسمات وخصائص القارة» ويؤكد هورد دوبسون 
01 11010/30 - صاحب مقدمة كتاب 215م5 sl-Walter Rodney’s‏ 
رودنى يجمع بين القناعة بالاشتراكية وضرورة تطبيقها فى أفريقيا كحل للتنمية ولرفض 
الرأسمالية. وف نفس الوقت يؤمن ويؤيد الجامعة والوحدة الأفريقية كسبيل لحل 
العديد من المشاكلء وكأداة لتوحيد الإثنيات المختلفة والوصول لقوة سوداى 
ويفسر ذلك فى ضوء قناعة رودنى التامة بأن القارة الأفريقية ها النهاذج الحضارية 
والقيم الثقافية التى يمكن أن تصبغ بها أى توجه أيديولوجى ليصبح متناسباً مع 
سمات مجتمعهاء وأن تحقيق ذلك التوافق بين التوجهين يمكن أن يتم عن طريق 
الجماهير الموحدة التى على درجة من الوعى وتقود التوجه الاشتراكى: وخصوصاً 
أن اجماهير فى فكر رودنى تتكون من العمال والفلاحين» وهذا يفسر لنا النشاط ٠‏ 
الواسع النطاق الذى كان يقوم به لإخباء سيطرة القيم البيضاءء ولعلاج حالة 

التفكك الاجتماعى بين الجماهير التى يحاول أن يستخدمها”". 

المطلب الثانى : أسس الوحدة الأفريقية | 
قدم رودنى العديد من الأسس العملية التى يمكن من خلالما تحويل الرؤى 
والتصورات السابقة إلى واقع عميل؛ وحاول إبراز القواسم والخبرات والسمات 
المشتركة التى تتشكل منها أسس الوحدة الأفريقية؛ لأن هناك اتفاقاً على أن الوحدة 


سلا — 


1 
. 4) Alex Dupuy: op.cit., pp.114-117. 
() Horace Campbell: »Philosophy a 
Walter Rodney», op.cit., p.5 & 6. 
—= 
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زي می اک وتو ت دد 
ت الاستعمار الحديد وسوء حالة التنمية بشكل دفع مفكرى وقادة الدول أن 
تذليل التحديات وامعوقات النى تقف حائلاً دون الوصول للوحدة الأفريقية. 
eee‏ المشتركة التى يمكن أن تيسر الوصول لفيكل وحدوى 
ياي مشتر مشتره '". ويقدم رودنى أسس الوحدة الأفريقية على النحو التالى: 
gt:‏ السود وموقف رودنى من الدول الأفريقية العربية : 
"كد رودنى أن لون بشرة الشعب الأفريقى كان العامل الأساسى والسبب 
يي ف الخرات التاريفية الاستغلالية والعنصرية الى مر بها الإنسان الأسود 
vik‏ القارة أو خارجهاء ولذا احتل عامل اللون أولوية فى فكر ورؤى رودئى 
كل يفوق عوامل كالدين أو الانتماء الطبقى أو Uy Lys‏ حاول أن 
رز ؤى التى تصل بالقارة للوحدة على أساس العامل الذى كان سبب القهر 
ستغلال والاستعمار» وف نفس الوقت حاول أن يغير مدركات السود أنفسهم 
مه اللون ودوره فى الوحدة السياسية مؤكداً على أن النظام العالمى بالأساس 
تم على أساس لونى”" 
'ويرى العديد من محللى نشاط ورؤى رودنى أنه يعتبر امتداداً لأفكار ماركوس 
وول فى اهتامه بالطابع اللونى للمؤسسات التى احتوتها أفكاره؛ لکن لا يصل 
تا اللونى عنده لدرجة العنصرية السوداء كبا هو الحال عند جار ا 
aa a‏ الشعب الأسود قدرته على إدارة أموره بسبب ما نتج عن الفترة 













() Imanuel Geiss: 32 .cit., pp.187-194. 
(;) Walter en f e Groundin wih My Brothers, op.cit., p.16. 


(*) Alex D upuy et pp-112-114 

tg تسبي‎ 3 mpbe | A.: op.cit., p. 54. — for More Information 
Garvey loo 

حسين حفاجة: «ماركوس جارفى....وفكرة العودة إلى أفريقيا»؛ آفاق إفريقية (القاهرة: : asl‏ 

مة للاستعلامات. العدد الثالث» خريف )1٠٠٠١‏ ص ص ٥۹-٥٦‏ . 
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أفريضيا .. والغرب 


الاستعاريةء والمدف الأساسى للبيض أن يروا أننا لن نستعيد 7 مرة 
ار .يجب أن تكون للسود القوة التى تتناسب وتتساوى مع عددهم : 

ويتسع مفهوم الشعب الأسود عند رودنى ليشمل كافة الجماعات التى تعرضت 
خيرات السلب والقهر والاستغلال على يد الشعب الأبيض» ويصبح الأخير هو 
دكل من يستغل الإنسان الأسود» حتى لو كان من السود أنفسهم» ويعتبر الفئة 
الأخيرة من ذوى القلوب البيضاءء؛ وأنها قد حققت منافع ومصالح شخصية على 
SW oye pla‏ أو الأبعاد الثقافية» لكن ليست تلك هى المنافع الأساسية التى 
يمكن السعى نحوها لأنها حققت بعيداً عن معيار اللون» ولذا فإن توحيد جهود 
السود على أساس اللون ستعظم من المنافع التى يمكن الوصول إليها" . 

كما يؤكد رودنى فى الرؤى والتصورات التى قدمها على إمكانية تحقيق الوحدةلى 


ظل المجتمعات المتعددة إثنياً» مبرراً ذلك بأن كافة المجتمعات التى يعيش الإنسان . 


فى ظلها هى مجتمعات متعددة إثنياء ولا توجد سوى حالات استثنائية تتمتع 
YS oy (SY eel‏ ولذا رفض العنصرية التى كانت تمارس فى جدوب 
أفريقياء وكان يراها أحد تحديات تحقيق الوحدة الأفريقية» وكان دائاً ما يؤكد على 


المساواة كقيمة علياء وعلى مركزية اللون كمنطلق أساسى للوحدة” » وتعبر : 


الأخيرة عن تطور مؤسسى لتضامن السود على مستوى العالم» وينشأ هذا التطور 
لرفض القوة البيضاء والسعى لوحدة وقوة سوداء 


ومع أن الوحدة الأفريقية هى حركة لكافة أفراد وجماعات وطبقات العام 


————————— 
()Walter Rodney: the Gres with My Brothers, op.cit., pp. 18-21. 
ex D 
0 Horace Campbell: a 0 ف مك‎ and Pan-Africanism Today, 


C a . ٠. 
0 Water Ro ae African History in the Service of Black Liberation, 


6 to bl Walter Rodney and Pan-Africanism Today, 
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َوه يرى رودنى أن هناك طبقة بعينها تستطيع أن تقود هذا النهج الوحدوى لتصل 
تمقيق أهداف وتطلعات الإنسان الأسودء ويعول على الطبقة العاملة فى القيام بهذا 
saul‏ أنه من السهل أن يصل السود لوحدة هذه الطبقة ومنها يمكن SON‏ 
يتين الوحدة الكلية ولذا كانت هذه الطبقة محور ee era ee‏ 
قد عل أهمية رفع مستوى وعى هذه الطبقات تمهيداً لقيامها بهذا الدود : 

O Ul Obs akg‏ الأسود هو المحدد والعامل الأساسى فى الوحدة الأفريقية» فماذا 
Gi ye‏ رودنى من SAS 9 ND gL Gs 83 god pe BUM‏ 53999 
علاقة التضاد والتناقض مع اللون الأبيضء وما يرتبط به من سياسات 
ت» ويرتبط الأبيض عند الأفارقة بتاجر الرقيق وصاحب المزارع والحقول 
ة النطاق المشتغل والقائد المستعمرء ولذا أصبح الأسود عند رودنى هو غير 
نِضء والذى تعرض للاستغلال والقهر والخبرات التاريخية الاستععارية» ولذا 
رودنى الدول الأفريقية العربية والشعوب غير السوداءء وكذلك الهنود وغير 
رقة فى وحدة الطبقة العاملة» بل كان يرى أن هناك أوجه ترابط وتشابه ربطت 
ش. الوحدة الأفريقية بحركة القومية العربية من حيث التطلعات وظروف 
كذلك يؤكد على أن خبرات التعامل مع العرب قد أثبتت الطابع التساحى 
بح لوبارق ات ف رمال E ALE O‏ 
فين ٠‏ وأكد على عمق التشابه بين حركة ال جامعة الأفريقية والحركة القومية 
ة بقوله: «نحن نشهد أنه فى أوقات معينة من التاريخ -كما فى نهاية المحرب 
ة الثانية- تشاببت رغبات وتطلعات أصحاب توجه القومية العربية التقدميين 
غبات وتطلعات أصحاب Oe AV Leal el dl‏ بل ويمكن استخدام 







0 „) Ibid, p.19. 

(7) Ibid, 1 21 & 22. & - Walter a African History in the S¢ 
of Black Liberation, op.cit., p. 2. 1 

(*)Horace ا‎ ry alter PRodney and Pan-Africanism T4 
op.cit., p. . 
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شريميا .. والغرب 
اس سس سس تلك 


الحضارة المصرية للتدليل على قبول رودنى للدول الأفريقية العربية ودورها 
الحضارى. فقد تحيز فى عدد من دراساته إلى إصباغ الصفة الأفريقية على الحضارة 
المصرية» ويرى أنها حضارة أفريقية خالصةء ولكنها ل حظ بالاهتمام الكاق» و يتم 
تنا وها بقدرها المستحق كحضارة أفريقية» بل ويرفض أن يتم تصنيفها داخل نسق 
حضارى يكون سابقاً للنسق الحضارى الأفريقي» ويقول: «لنا وصف جغراى 
بسيط. حيث يشير مفهوم الأوروبي إلى الأشياء التى فى أوروبا...ومع أن مصر 
موجودة ومترسخة فى أفريقيا لم يظهر اتجاه فى أفريقيا مثل ذاك الذى فى أوروبا»". 

ولم يرفض رودنى الحضارة المصرية حتى عند تطبيقه لعامل اللون بل انطلق منه 
للتأكيد على أفريقية هذه الحضارة؛ واستخدم منطلقات ومفاهيم الغرب لإثبات 
عكس مايقوله الغرب. فالمفهوم اللونى للغرب هو «ما هو غير أبيض: هو 
أسود»” '"» ويتنتخدم ذلك فى تفنيد أية محاولة غربية لإضفاء اللون الأبيض على | 
الحضارة المصرية: إذ يقول: «قدم المصريون أنفسهم أشخاصًا ذوى لون أحمر أو 
لون نحاسىء وفى هذا الصدد يمكن القول بأنهم ميزوا أنفسهم عن الأشخاص 
البيض الذين يعيشون خارج مصرء وعن الأشخاص ذوى اللون الأسود الداكن 
الذين يعيشون فى الجنوب من مصر'؛ ولكنه يؤكد أنه من خلال الاتصال وعلاقات 
مصر مع هذه الأماكن الجنوبية وجلب العبيد السود اختلطت دماؤهم بنسبة 
مرتفعة مع دماء السودء بل ووصل السود إلى سدة الحكم فى بعض فترات الحضارة 
المصرية؛ ويؤكد أن حاولة الغرب لإصباغ اللون الأبيض على الحضارة المصرية ما 
هى إلا محاولة لتفكيك وتقسيم القارة Oh ae‏ 


0 Walter eee African History in the Service of Black Liberation, 


0 | 
0 Walter Ro Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit., p.16 & 


ck Liberation, 
0 Walter nec i African History in the Service of Black Li 


Op.cit., 
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ي والعلاقة بين الغرب وأفريقيا 
فى والملاقة بين rth srt‏ مس 


“زيرفض رودنى الاتجاه الذى يميز بين العرب والأفارقة» كما أنه يرفض التمييز 
A lit‏ والمسلمين؛ لأنها جميعاً محاولات لمنع ظهور الحركات الوحدوية؛ ويمكن 
بأن معيار اللون عند رودنى يرتبط بحيز جغراف فى بعض الأحيان؛ ويرتبط 
ِبر تاريخية مشتركة فى أحيان أخرىء ولكنه لا يدف لتكوين مجتمع متعصب أو 
ى Lt‏ فكل من على إقليم القارة وشهد خبرات استغلالية عليه أن يشارك فى 
da pW ide Ji‏ ويؤكد: «هذا هو الوقت حتى نعمل خخارج مسألة الإثنية 
أ اللجوء للعنف» ولكن إذا فُقدت هذه الفرصة فإن المجتمع سوف يتجه الحرب 
مدمرة» وسوف يعانى السود بسبب قلة عددهم» ولكن إذا أصبحوا جماعة 
۰ ة فإن بإمكائهم أن يسببوا تدميراً واسع الطاق لليض". 
5 نيا: الخبرات التاريخية المشتركة : 
#استخدم رودنى دراسته وعمق معرفته بتاريخ القارة فى توضيح مدى ترسخ 
/ الوحدة فى الخبرة والثقافة والتاريخ السياسي الأفريقي» وحاول أن يحفز 
ب على استخدام خبرات المعاناة والاستغلال التى تعرض لها الشعب الأسود 
الاتصال الأوروبى فى دفع عملية الوحدة قدماً كأداة للتخلص من مواريث 
؛ ولتصبح أداة حصانة وضمان لعدم تكرار مثل تلك الخبرات مرة أخرى؛ 
جه الوحدوى عند رودنى: «شكل ليناشد ويعزز الكرامة الذاتية والثقة فى قوة 
»من أولئك الذين حوهم الرق إلى حالة الحيوان حامل الأعباء»”". 
وقد حاول رودنى التأريخ ودراسة المجتمع الأفريقي قبل الاتصال الأوروبىء 
يم القيم والمبادئ واهياكل الوحدوية التى كانت داخل هذا المجتمع» مؤكدا 
دور الغرب فى تفتيت وتدمير العديد من المهياكل الاجتماعية والممالك 
م اطورايات والمياكل السياسية واسعة النطاق التى سادت تلك الفترةء إذ كان 


Hot i 


(1) Walter Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit., p.23. 
(“) Alex Dupuy: op.cit., p.116 


171 


الس _ 


Scanned by CamScanner 


aa 


- سن‎ | 11177151777+ ars : 


77 OTST Pres 


Sy Sy الجمجودوصوببججبوم‎ 7w 


أفريقيا .. والفري 


ا ا ل 
هذا الاتصال أثره فى تغيير طبيعة المؤسسات السياسية والاجتاعية» وستصبح 
التو جهات الوحدوية أكثر فاعلية إذا انطلقت من مثل تلك الخبرات والناذج 
نتاريخية المضادة للاستعمار والرأسهالية'''» فقد حاول أن يجعل من الإرث 
ae‏ والمتصرى ese co poll get yl‏ أرجه التزايط تلان 
فى مواجهة LIV‏ الحديثة من الاستعمار والعنصرية التى يمارسها الغرب"". 

ؤيرى زودنى أن خيرة الاستغلال الأوروبى للقارة شعيا ومواردا قد أسهمثفى 
خروج مراحل التنمية وتطور المؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية عن 
التطور التدم ريجى والنضج التاريخى لها" واچ : قد كثفوا استغلال السو 
وتاريخياً شكلت التوجهات البيضاء الإثنية ومصالح الطبقات الإمبريالية عائقا pull‏ 
تكوين تعبير اجتماعي من الجماهير السوداء المقهورة» ". 

لقد كان رودنى على وعى بأهمية أن تتخلص القارة من تلك الخبرات حتى 
تستطيع أن تسترد مكانتها فى السياق العا مى» وأن تكون الوحدة السياسية أحد أهم 
الأدوات التى تساعد القارة فى الوصول إلى هذا اللهدف. ولمذا حاول التأكيد على 
ضرورة استمرار الكفاح والصراع خارج وداخل القارة لإدراك هذا المدف”» ىا 
أكد أيضاً على أهمية حركات الوحدة الطبقية» فالوحدة فى أفريقيا وإن كانت تنطلق 
من خبرات تاريخية إلا أن ا هدف منها هو التخلص من آثار الاستعار وما يرتبط به 

من هياكل موروثة أو طبقات حاكمة تخدم مصالحه''". 
وينظر رودنى للوحدة الأفريقية على أنها مغامرة جماعية ne)‏ أسسهامن 

تي > 


0 Viola Mattavous Bly: Bi cit., 5 P2 128 & 129. 
Hak akim Adi ye M i ik: Sh rca op. cit. 
akim A arika Sherwo 5 > 
0 Rodne oi Groundings ا‎ 5 59 Brothers, كيين‎ ae Bly: 
Trevor Cam bell: op.cit., p.5 - Vic = 
: eer African History in the Service of Black Liberation. 


66 &76-78. 
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والعلاقتّ بين الغرب وأفريقيا 





فارقة فى الدياسبوراء ولذلك لابد أن تكون: «نظرة العالم الأسود تجاه الاباء 


* 


وائل على أنها جزء تكميل فى حياة الجماعة السوداءء وهذا يجعل معرفة الأجيال 
ا بكفاح الأجيال الأولى أكثر سهولة»". وإذا كانت الوحدة الأفريقية ستأخذ 
رات التاريخية فى الحسبان» فإنها ستحاول أن تستخدمها فى خلق هوية مشتركة 
ود على أساسهاء وفى نفس الوقت تحاول التصدى للعنصرية البيضاء التى فى 

اه الخبرات: وأن تصحح العديد من أوجه الزيف والأخطاء ء التى يحاول الغرب 





#يجعلها من ثوابت PL AG‏ ولذلك: «فالجامعة الأفريقية ليست وحدة 
ية فحسه يل هئ أيْضَاً وجدة فق الظروف المشتركة: ..فقد استمرت المجموعة 
ll‏ تسيطر على الاقتصاد السياسي الدولى فى تعريف الأشياء بمفاهيم عنصرية 
es sy Gi‏ مصلحتهاء "'"» وتصبح الوحدة السياسية الأفريقية هى الرد 
ع تلك العنصرية التاريخية الراسخة فى علاقة القارة بالغرب» إذ يقول: "اتصبح 
فة الأفريقية سلاحاً للتحريرء وعلى مستوى المنظمة يصبح من أهم المبادئ أن 
ig‏ : إن الوحدة واتساع مداها سيعطى القدرة على التحمل» وسيكون أداة ضد 
a‏ ولذلك فمن المنطقى أن يسعى الإنسان الأسود لتفعيل نقاط 
| ة...ويمكن أن تجعل الوحدة والثورة الأفريقية ما تم استخدامه سابقاً للذل 
ضوع سنداً ورمزاً للوحدة وأداة للتحرير»'''» ولذلك يصبح الوعى والتثقيف 
mo eee cee‏ 
ثالثاً: الوعى الأسود: 
لابكنى التخابه اللو بين جماعة أو شعب أن يكو prs hd i el‏ 
p.24 &‏ اموه 0 11 Walter Rodney: he Groundlings wilh‏ 
Tid p ge: African Revolution, op.cit., p.8.‏ 


() Walter Rodney: Sign of the 


Times: Rodney's Last S 
(Georgetown, Guyana: Workin . 


le's Alliance, 1981), p.13 
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الوحدة؛ ولكن يجب أن تكون هذه الجماعة على وعى بأثر هذا اللون وما سببه من 
تشابه فى الخبرات وف نمط ومستوى التعامل والعلاقات مع العالم الخارجى. ويربط 
رودنى بين فاعلية حركة الوحدة الأفريقية وبين مستوى الوعى الجماهيرى بم| سببه 
هذا اللون من خبرات تاريخية» وما قد يسشتخدم فيه هذا اللون للوصول إلى درجة 
من الوحدة فى الحركة والأهداف''' 
ويرتبط الوعى الأسود لدى رودنى بالخبرات التاريخية» إذ حاول أن يجعل منه فى 

ظل إدراكه لقيمة الثقافات والقيم الأفريقية نقطة انطلاق نحو الوحدة الأفريقية"» 
لأنه حتى تنشأ الوحدة السياسية الأفريقية لابد أن يكون ذلك عن طريق حركة 
جماهيرية على درجة من الوعى» بمعنى أن يكون لما ذلك التوجه التغييرى الذى 
تفرضه أيديولوجية الوعى الأسود. ولذلك فإن إدراك الناذج التاريخية وتحاولة 
الاستفادة منها فى فرض حركة تغييرية على كامل المجتمع يبدأ من الخروج عن نمط 
علاقات التبعية للغرب, وينتهى بتأسيس هيكل وحدوى يمكن من خلاله القيام 
بهذا التغيير المنشود من أيديولوجية الوعى الأسود'' » ويعول رودنى على دور 
المثقفين ومؤسسات تشكيل الوعى فى رفع مستوى الوعى وتصحيح العديد من 
نماذج الوعى الجاهيري» والإسهام فى تغيير طموح ورغبات الإنسان الأسود 
التحول لاهداف يمكن من خلاها الوصول لوحدة تسهم ف إحداث ته تغيير فى حيأة 
الشعوب السوداء” cl‏ وأنه جب التخلص من النهاذج والضغوط البيضاء التى قنع 
حدوث هذا التغيير الشورى الواعى. إذ يقول: يجب أن تكون فى أذهاننا صورة 
ابام الاضية بوضوح» ونحن نعيد التأكيد على أهمية استمرار الصراع. .نحن 
تتحرك نحو ما نرغب» وندرك الضغوط لكن لايمكن أن نخضع لفل تلك 
تت ی 


() Clive Thomas: op.cit., 4 7 & 8. 


iE reee 1 ae & 5. & - Viola Mattavous Bly: op.cit., 


6 Gioia Mattavous Bly: op.cit., 


کو 


vi 
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يوني والعلاق بين الغرب وأفريقيا 


tb yg J‏ ويجب عل ob atl‏ يربط نفسه بالأبعاد الأخرى للوجود 


: ىء ويحاول أن يكافح حتى يزيل ذلك الغطاء الكثيف الذى نسجه المفكرون 
ترفون حول أنفسهم وحول المجتمع» وهذا يتطلب قدرات عملية قبل 
Peas,‏ كما يؤكد على أن الغرب استطاع السيطرة على العالم من خلال امتلاكه 
ات تشكيل الوعى» ولذا استطاع التلاعب بالوعى الجاهيرى للسود» وحتى 
هذه الجماهير إلى الوحدة لابد لها أن تدرك أنها تسعى إلى تغيير ثورى فى 
ب تها يكون الهدف منه الخروج عن الأنساق الموروثة فى علاقتها مع الغرب؛ 
صول إلى هيكل وحدوى يحقق أهداف هذه المرحلة الثورد Me‏ 
چ رابعاً: تحديات ما بعد الاستقلال: 
عه فرضت العلاقة الأفريقية مع الغرب عدداً من التحديات أمام السود فى الفترة 
خاي لحصول دولحم على الاستقلال» ويرى رودنى أن مواجهة تلك التحديات 
تاج إلى إعادة هيكلة العلاقة بين الأفارقة في بينهم قبل أن نتم هيكلة علاقة القارة 
غرب» وحتى يصل السود إلى ذلك يطرح نموذج الوحدة الأفريقية لإعادة هيكلة 
ang‏ السود فيا بينهم ومع الغرب فى أن واحد dy OO‏ نفس الوقت يطرح رودنى 
لاشتراكية كنوجه أيديولوجى وإطار مرجعى يمُكن القارة من تحقيق هذه 
A ARAM opt AMAL, oS 7‏ داعا اراي مسا 
vt‏ “ وأنه: #يمكن أن يتحقق الاستقلال تحت مظلة الاشتراكية فقطء 






(') Walter Rodney: Sign of the Times: Rodney's Last Speech, op.ci 


©) Bonaventure ey op.cit., shes م‎ 
() Hakim A & Marika S rwood: op.cit., p.165. & - Tre 


0 ا‎ Swai: op.cit., p.33. & - Alex Du cit., p.118. . 
(>) eee Rodney: Toward Sixth Pan-African Congres. 3 0 
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كذلك يمكن أن تنمو أفريقيا إذا استطاعت قطع lal as lee‏ الرأسمالى»". 
ويمكن تفسير التعاون بين الاشتراكية والوحدة الأفريقية فى ضوء الاعتبارات 
العملية التى يفرضها الواقع؛ وإن كان هناك اختلاف فى الأسس الفكرية بين 
التو جهين» فقد كان هدف رودنى أن يصل للوحدة. وفى نفس الوقت يحرر عقول 
السود من القيم الرأسالية مستغلاً الاستقطاب الذى يحدث Ls‏ على المستوى 
العالمى. 
وف رؤيته أن الوحدة ستتم تحت قيادة الطبقة العمالية» كما سبقت الإشارة: وأن 
التوجه الاشتراكى هو الذى يبتم بوعى وبوحدة هذه الطبقات العمالية أيضاًء ى) 
كان يرى أن الرؤى الاشتراكية ستكون مقبولة سيكولوجياً من الأفارقة لأنهام 
تمارس الإمبريالية الفكرية والثقافية على السود كما أنها ستسهم أيضاً فى مواجهة 
التحديات التى تفرضها مرحلة ما بعد الاستعمار على الدول الأفريقية» ولكنه 
يضعها فى قالب أفريقي؛ وتطبق فى ضوء قيم وثقافات ونماذج أفريقية خالصة”". 
إذن حاول رودنى أن يجعل الوحدة الأفريقية حركة شعبية تستمد أسسها من 
خصائص وسمات وخبرات الشعب الأسود. وتسعى إلى تغيير وتطوير راديكاك فى ' 
سهات وخصائص وموروثات هذا الشعب, لتصبح الأداة التى يمكن من خلاها 
مواجهة تحديات ما بعد الاستقلال والخروج من حالة التبعية التى تحاول الرأسالية 
أن تحافظ عليها كسمة أساسية لعلاقتها بالقارة» وذلك للوصول إلى كيان قادر عل 
محدى إمبريالية وسيطرة الرأسمالية العالمية. 


آذآ _ 





‘ 

5 

f 
_ 
4 


() David Renton: op.cit., p.151. 
(°) Walter Rodney: African Histo 


E 0 Toward Sixth Pan-African Congress... 


....,0P.Cit., 
g3 140. west: Walter Rodney and Black Power....0P ۱ 
10. 


P.10 


ry in the Service of Black Liberation, 


., op.cit., 
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رودني AB Wally‏ بين الغرب وأفريقيا 





المطلب الثالث: معوقات ونحديات الوحدة الأفريقية 

اختلفت أهداف الوحدة السياسية الأفريقية فى الفترة التالية للاستقلال عما 
*كانت عليه فى فترة الكفاح ضد الاستعمارء ولكن تظل قضية إعادة هيكلة العلاقة 
| مع الغرب تحتل موقع الصدارة فى أولويات اهتمام قادة الدول؛ وهى فى مقدمة 
' أهداف مفكرى الوحدة السياسية الأفريقية» وإذا كان رودنى قد تطلع لإبراز 
-الأسس والسبل التى يمكن من خلاها تحقيق الوحدة. إلا أنه قدم العديد من 
اديت ربكن د تؤجل أو تحول دون الوحدة بين الدول الأفريقية» ومن 


ا 


أولا : البرجوازية الصغبرة وطبيعة توجهاتها بعد الاستقلال : 
تنبأ رودنى بتحول العديد من النخب الحاكمة فى أفريقيا والكاريبى إلى مارسات 
#ديكتاتورية بعد الحصول على الاستقلال -وهذا ما سبقت الإشارة إليه- وتوقع أن 
ا لم لدت 
بية» وكذلك ستحول دون تكوين الحركات الجماهيرية واسعة النطاق والتوجهات 
الرحدوية ق القار:! » ويفسر ذلك فى ضوء سعى هذه النخب للحفاظ على 
--مناصبها والرغبة فى إحكام سيطرتها على المساحة الإقليمية التى تحت سيطرتهاء وأنها 
ن تكون على استعداد لأن تتنازل عن كل ذلك سريعاً بعد الاستقلال وسنوات 
فاح بل یری أنها ستكون على استعداد لأن تستخدم ذات السياسات والأدوات 
أسمالية الإمبريالية لتحقيق ذلك كأن تحار ل الحفاظ على حالة التفكك والصراع 
خل وبين الدول الأفريقية”"'» بمعنى أن يكون هناك العديد من الصراعات 


دن 


(0 ) Clive Thomas: op.cit. pp.9-12. 
(7) و سپا‎ aa African History in the Service of Black Liberati 
.cit., 
"ديع‎ alter ane the ی‎ with My Brothers, op.cit., p.18. 
& - Viola Mattavous Bly: op.cit., & 127. 
= 5 
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ا ی 
والحروب السياسية التى تهدف منها النخب الحاكمة إلى الحفاظ على سلطتها وقوتها. 
ويرى رودنى أن: #حركة الجامعة الأفريقية وحتى الزنوجة قد أصبحت تحت 
سيطرة البرجوازية الصغيرة (المعتلة) sol Le‏ إلى تشكيلات عقيمة من التعصب 
الأسود غير قادرة على تحدى الرأسعالية والإمبريالية" وأن: «التأمل القريب 
يكشف أن الطبقات الحاكمة فى أفريقيا قد فشلت فى الوصول إلى وحدة مؤثرة لها 
معنى» ولا يمكن تفسير ذلك فى ضوء ضعف هذه الفئات فحسب. بل إن هناك 
أيضاً عملية التفكك التى كانت تحدث وقت التفاوض من أجل الاستقلال... 
ويكشف لنا ذلك مدى جين هذه الفئات فى عملية التفاوض لقبولها بدول مفككة 
صغيرة الحجم غير OU ALG‏ 
ويؤكد روؤدنى. أن أحد أهداف الوحدة الأفريقية بعد الاستقلال هو التخلص من 
هذه البرجوازيات التى تخدم مصالح الرأسمالية: والتى حاولت إفراغ هذه الوحدة 
من مضموبا'” مؤكدا عل فأن قيادة الطبقة الرجوازية السسقرة الأفريقية ee‏ 
الاستقلال قد شكلت عائقاً أمام نمو الثورة الأفريقية» وتوضيح ذلك يكون من خلال 
نبج طليعة حركة الجامعة الأفريقية (التى برزت من المؤتمر الخامس) التى فقدت , 
اتجاههاء وانغمست ف الاتجاهات النظرية والممارسات البرجوازية...كما انغمس عدد 
من القادة فى التناقض الخاطئ بين الاشتراكية والجامعة الأفريقية» » بل ويرى أن 
«مفهوم الجامعة الأفريقية قد تعرض للسخرية من الحكومات الحالية التى زعمت أن 
مفهوم «أفريقي» قد توارى بتأثير عدد من الاعتبارات العملية كالسفر والعمل:©. 





(;) Alex Dupuy: op.cit., p.117. 
() Walter Rodney: Toward Sixth Pan-African Congress...., op.cit., 


p.733. 
(*) Alex Dupuy: op.cit., p.117. & _- Horace Campbell: Walter Rodney 


and Pan-Africanism Toda , op.cit., p.14. i 
0 Walter Rodney: Towar Sixth Pan-African Congress..... Op.Cite, 


735. 
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5 وقد قدم رودنى الحل للتغلب على هذا التحدى وهو أن توجه الحركة الكفاح 
فد هذه الفئات الحاكمة كما هو ضد الرأسالية» وأنه «سيتم تحقيق التحرير 
Ne ia Need‏ الكفاح ضد الموالين للرأسالية العالية من 
es NE‏ مؤكداً على بداية هذا الكفاح بأدوات سلمية فى البداية ليصل إلى ثورة 
#اجتماعية واستخدام صريح للعنف"". 
ثانياً: التدخل الخارجى: العنصرية البيضاء ورفض الغرب للوحدة 5الأفريقية : 
على الرغم من حصول الدول الأفريقية على الاستقلال يرى رودنى أن هذا 
لاستقلال فى العديد من جوانبه كان استقلالاً شكلياء فقد أرادت الدول الغربية 
#منه أن تترك دور المستعمر المباشر المكلف الما اقتصادياء والذى تتعرض بسببه 
نتقادات دولية ونشاط حركات التحرير» وأن تحقق الأهداف الاستععمارية ولكن 
*بأدوات مختلفة الشكل تحقق نفس المضمون» ولذلك فمن مصلحة الرأسمالية العالمية 
sl‏ تظل الدول الأفريقية على ذات الواقع المتشرذم» وأن تحافظ على أسباب التفكك 
والتقسيم التى تم ترسيخها ف وقت الاستعار"" وأن تظل الجاهير السوداء 
«مقسمة على أساس الميراركية الإثنية والطبقية التى تم ترسيخها أثناء الاستعمار» 
وحاولة الحفاظ عليها فى الفترة التالية للاستقلال» . 
وإذا كانت بداية الجامعة الأفريقية بتأثير السياسات الاستعارية والعنصرية فى 
يجيا نا نا سامت ار يقية تمثل محاولة للتصدى للأشكال الجديدة 
من الاستعمار والعنصرية”'» فقد حاولت الرأسهالية العالمية استخدام أدواتها 


` etd ل‎ 


) Ibid, p.740. 

(7) Clive Thomas: op.cit. p.11 & 12. > - Walter Rodney: People’s 
Power, No Dictator, op.cit., 0 68 & 7 

(>) rs Rodney: Toward Sixth بيه‎ ‘African Congress....., op.cit., 


5 000 orace Ca op.cit., p.114. 
ار‎ ampbell: Walter Rodney and Pan-Africanism Today, op.cit., 
Tet 
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للاختراق والتغلغل فى الدول الأفريقية للحيلولة دون الوصول للوحدة الأفريقية؛ 
وتنوعت تلك الأدوات ما بين سياسية واقتصادية واجتاعية» ولكن تشترك جميعها 
فى كونها: «التعبير الواضح عن الرأسالية الحديثة والتى تحقق الاستغلال المستمر 
للدول PUES BVI‏ وينتمى رودنى بذلك لتيار فكرى يؤكد أن الفارق التدنموى 
والتقنى والفارق فى القوة لصالح الغرب سيشكل عائقاً فى سبيل إدراك الوحدة 
الأفريقية؛ لأن ذلك سيسمح بالاحتفاظ بالقارة فى وضع التابع بشكل مستمر» ولن 
يسمح الغرب للقارة بأن تصل للأدوات أو الترتييات التى يمكن من خلالها 
تقليص هذا الفارق”''» ويطرح رودنى دور الإرادة الشعبية والحركة الجماهيرية 
المنظمة واسعة النطاق» وكذلك رفض الناذج الأيديولوجية الغربية لصالح نماذج 
أيديولوجية وتنموية ها صبغة أفريقية كأدوات لتحدى أدوات الرأسالية العالمية 
Mas, shits", Sally‏ 
ثالثا: الحدود السياسية والتمسك بالسيادة: 
إذا كان رودنى يرى أن الوحدة الأفريقية ستكون الحل للعديد من مشاكل الحدود 
فى أفريقياء لكنه يؤكد فى نفس الوقت على أن التقسييمات الصناعية لحدود الدول . 
الأفريقية أثرت على إمكانية الوصول للوحدة» وذلك فى ظل عدم قبول فكرة تعديل أو 
إزالة تلك الحدود. ويرى أن الحدود فى حد ذاتها ليست المشكلة؛ ولكن الشكلة فى 
الطريقة التى وضعت بهاء وفى إدارة القوى الاستعمارية للعلاقات الاجتاعية داخلهاء 
وفى أسلوب إدارة النخب الحاكمة للعلاقات داخل وبين الدول التى ها ماعات 
مشتركة عند الحدود» بل وتتمسك هذه النخب بذلك الحيز الجغرافى الذى تراه يعبر 
ihe pata badge ee Dictator, op.cit., p.77 & 78.‏ 0 
Walter Reinet Toward Sixth Pan-African Congress....., op.cit.,‏ 1 


& - Horace Campbell: »Walter Rodney and Pan-Africanism Today», 
838043 8.9 سب ص‎ 7 


ممه 
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عن سيادتهاء وهذا ما شكل معوقاً أمام إمكانية الوصول للوحدة السياسية”!) 

ويرى العديد من النخب الحاكمة أن التوجه الوحدوى هو عبارة عن انتهاك للسيادة 
| الوطنية التى كافحت من أجلها لعقود طويلة» ويلقى ذلك التوجه دعماً من الغرب 
الذى يحاول الحفاظ على مصالحه وتغلغله داخل القارة» كا يحاول أن يستخدم النخب 
الحاكمة فى تحقيق ذلك" ولذا يؤكد رودنى على أن: «الحكام الأفارقة يفترضون أن 
الحدود السياسية الأكثر اتساعاً ستؤثر غلى رفاهية طبقتهم الصغيرة» وفى كافة أرجاء 
القارة لم ينكر أى من حركات التحرير شرعية الحدود السياسية التى تم تكوينها فى ظل 
الإمبريالية...وقد حاول أغلب الدول الأفريقية الصغيرة أن يعززمن حدود 
إقليمه...وحاولت الدول الرأسالية الكبرى بطرق مباشرة وغير مباشرة ويسلوك 
فردى تارة وسلوك جماعى تارة أخرى أن تحافظ على وجود البرجوازية الصغيرة 
الأفريقية كطبقة حاكمة يتم استخدامها للتغلغل والتلاعب بالمجتمع الأفريقي»") 
ويكمن الحل عند رودنى فى: «أن تتم إزالة حدود الدول الأفريقية الحالية ليتم فتح 
المجال أمام إمكانية الوحدة السياسية والاقتصادية فى القارة». 


: 


رابعا: واقع التنمية وتخلف الهياكل الاقتصادية : 

أدت العلاقة التاريخية بين الأبيض والأسود إلى تكوين الثروة لصالح طرف على 
حساب استغلال الطرف الآخرء ولذلك ليس من الصدفة التاريخية أن تكون الشروة 
فى يد الأبيض. بينا يظل الأسود فى حالة من الفقر والتخلف بسبب الغرب؛ وذلك 





(1) Alex Dupuy: op.cit., p.118. 
& - William Bascom: Tribalism, Nationalism, and Pan- Afmcanism. 
Annals of the American Academy of Political and Social Science 
(London: Sage Publication, Vol.342, July 1962), pp.26-29. 
()Rupert Emerson: Pan-Africanism, International Organizati 
(Cambridge: or University Press, Vol.16, No.2, Spri 
1962), bea aie -278 
(Walter odney: Toward Sixth Pan-African Congress....», op.ci 
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eee 
حتى تظل القوة والثروة حكراً عليه ' . ومع أن القارة من أغنى مناطق العام فى‎ 
i> Yl لكن كان - ولايؤال- نمط الاستثارات‎ 4a الشروات والموارد الط‎ 
والشر كات المتعددة الجنسسيات والعلاقات الاقتصادية الغربية #بدف فقط إلى جب‎ 
وتحويل القيمة المضافة لصالح دوهاء وحتى يحافظ الغرب على هذه الفوائد حاول أن‎ 
يقف أمام أية حاولة لتكوين هيكل وحدوى ينهى هذه العلاقة الاستغلالية من ناحية‎ 
أخرى» بل ونجد البرجوازيات الصغيرة تصل لمعدلات من الفساد با بخدم مصالحها‎ 
. ومصالح الفثات التى ترتبط بہاء حتى لو كان ذلك ضد مصلحة شعوبها‎ 
تحاول أن تفرضهاءعلى القارة» كذلك جب أن يشكل الاعتاد على الذات المخرج‎ 
الأساسى من هذه الأزمات الاقتصاديةء وأن يكون ذلك أداة لتوحيد الجهود لمواجهة‎ 
هذا الوضع الاقتصادى» وأن يسهل فى نفس الوقت النهج الوحدوى ف القارة: لأن:‎ 
«الأوروبى استعبد الإنسان الأفريقي؛ بل واستعمر القارة أيضاًء وم يتخيل أن بعضاً‎ 
: من هؤلاء العبيد سيكونون الأدوات التى يتم بها تحريرها»” ''. وحتى تقوم هذه‎ 
الوحدة الأفريقية فإنها «تتطلب عدم تغلغل رأس المال العالمى» وأن يتم إنهاء‎ 
استغلال الأفارقة من خلال كاي المجتمع الاشتراكى».‎ 
: خامسا: التأثيرات الثقافية والسيكولوجية السلبية للخبرات الاستعمارية‎ ۴ 
يسهم الاستعمار وخبرات الاستغلال والعنصرية فى المعوقات سالفة الذكر» لكن‎ 3 
رودنى يضيف إلى هذه المعوقات أثر هذه الخبرات الاستعمارية على النواحى الثقافية‎ 





سنياس يب 
i i _ op.cit., p.19.‏ ' 
W : the Groundings with My Brothers, op.cl ١‏ 
Waller Rodesy: “Toward Sixth Pan-African oo ress...., Op.cit.,‏ 8 

3 0 & - Viola Mattavous Bly: opens BS 

t : African Revolution, Op.Cit.; p.?- 5 

9 Waller Rodiey: Toward Sixth Pan-African Congress....., Op.cit., 
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والسيكولوجية للسودء ومدى إحساسهم بالدونية» وافتقاد الثقة فى أنفسهم وق 
قدرتهم على تغيير ظروفهم كأحد المعوقات الأساسية للوحدة الأفريقية ٠"‏ فقد 
حال الاستعمار دون بروز برجوازية صناعية» وساهم فى تشويه الهيكل الطبقى؛ 
وحاول التلاعب بالتاريخ والحضارات الأفريقية» وتشويه ما تقدم من نمإذج إيجابية؛ 
وأن يتكر الحقيقة القائلة: «بأن محاولات الثورة وحركة الجامعة الأفريقية التى تتم فى 
9 غتلف أرجاء القارة ها أسس ومبادئ راسخة فى الحضارات والثقافات الأفريقية 
Pere tt 3‏ بل وحاول الغرب استخدام أدواته الثقافية فى تفكيك القارة 
الأفريقية» فكان: «على ما يبدو الاختلاف الظاهر فى اللغة السبب فى انقسام حاد فى 
١‏ حركة الجامعة الأفريقية...لذلك أصبحت الجامعة فى بعض الحالات بمثابة هيكل 
Cue‏ قادر على تحدى القوى الرأسمالية»”". فى إشارة منه لأثر الاختلاف بين 
سياسة فرنسا وبريطانيا الاستعمارية على التوجهات الوحدوية فى القارة. 
ويؤكد رودنى على أن أثر هذه الخبرات الثقافية والسيكولوجية السلبية لا يزال 
د موجوداً عند الأفارقة «فلا تزال تركة الرق على كاهل الإنسان الأسود»”*» ذلك 
. الإنسان الذى حاو ل الاستعار أن يفقده ثقته فى نفسه لتصبح: «أنماط التفكير 
السيطرة عليه الآن هى من ميراث الفترة الاستعمارية» ويتم تزكيتها من خلال 
2 أدوات وسلطات PU yu‏ وقد أدى هذا الاتجاه الغربى: «إلى أن يترك فى عقول 
الأغلبية الساحقة من الأفارقة فى كل مكان أخهم لم يغيبوا تاريخياً تماماء إنما يمكن 
للفرد أن يظل ساكناً لا تأثير له؛ ويمكن أن يتم الاعتماد على سكان بعينهم لخلق 


Opi hhc he | عش‎ cd pee 4 


(') Rupert Lewis: op.cit., Pe -5. & - Horace Campbell: Philosophy 
>, an Praxis: the Life and Work of Walter Rodney, op.cit.,, p.4. 1 

(“) Walter noe African History in the Service of Black Liberation, 
3, Op.cit., p.69, 71, &80. 

(0 ie Rodney: Toward Sixth Pan-African Congress....., op.cit., 


.737. 
(3 Waiter Rodney: the Groundings with M Brothers, op.cit., p.25. 
( ae Rodney: Toward Sixth Pan-African Congress....., op.cit., 
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وحدة راسخة واسعة المدى فى وقت معين»' “» PLL Je SI HUG Gage‏ 
i?‏ لسلبية الحركةء ولكن رودنى يرى: «أن هناك وقائع أساسية تشكل الوعى السياسي 
A‏ لذلك الأسود فى العالم الجديد تجاه القارة الأفريقية...من بين تلك الوقائع الحاجة 





إلى منظمة مشتركة؛ لأن هذه الوحدة ستحدد من SOUS RAM gall ga‏ 

ويعبر رودنى عن توجه فكرى راسخ فى ثقافة وتاريخ القارة يرى أن الوحدة 
الأفريقية والوصول لبناء هيكل مؤسسى سياسي مشترك هو الحل للعديد من 
المشكلات الأفريقية» بل هو الحل أيضاً لجملة مشكلات الإنسان الأسود على 
المستوى العالمى؛ وقد حاول جذب الانتبآه إلى ضرورة الاستفادة من الإرث 
الحضارى والثقانى والتاريخى المشترك فى تحرك السود نحو الوحدة» ولكن لابدأن 
تبدأ الأخيرة صن حركة SURI del Gale‏ وتحت قيادة فئات عانت من 
خبرات التفكك والتشرذم الذى عليه القارة. وأنه على الأخيرة أن تسعى لتعميق 
أوجه التنسيق فيهما بين وحداتها وف أسلوب تعاملها مع الغرب» وأكد على أن هذه 
الوحدة ستشكل الحل للعديد من المشكلات التى تمثل نقاط ضعف وأسباباً لتدخل 
الغرب فى الشئون الداخلية لدول القارة» ويرى أن القارة تمتلك العديد من أبعاد 
التنسيق وأوجه التقارب والمظاهر المادية الى يكن ated [3 of‏ اه الو ite‏ 
ولكن عامل اللون احتل أولوية فى فكره من بين هذه الأبعادء وإذا كان هناك العديد 
من التحديات المؤسسية والسياسية والفكرية التى تعترض سبيل الوحدة الأفريقية: 
فإن الخروج عن الناذج التى تفرضها الرأسمالية العالمية ينثل بداية منطقية لهذه 
التوجهات الوحدوية عند رودنى. كما يؤكد على أن أسس ومنطلقات تلك الوحدة 
راسخة وموجودة فى الثقافة والإر ث الحضارى الأسود. ولذا فالوعى بهذا الإرث 
سيزيل العديد من العقبات والتحديات التى تجابه هذا التيار. 





0 „) Walter Rodney: African Revolution, op.cit., p.8 & 9. 
(7) David Renton: op.cit., p.152 & 153. 
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ريدني والملاقة بين الشرب $n‏ 


المبحث الثانى 





أيديولوجية القوة السوداء 


|: 


حتى تستطيع القارة الأفريقية أن تغير عدم التوازن الذى يشوب علاقتها 
بالغرب لابد لها من قوة سوداء تتصدى بها لتحديات وأهداف القوة البيضاءء ولذا 
حاول العديد من المفكرين وضع اليكل الفكرى لذه القوة» وكان من بينهم وولتر 
رودنى الذى حاول تقديم الرؤى والتصورات لنشأة هذه القوة وأهدافها وعلاقتها 
بالمفاهيم الأخرى ذات الصلة؛ متخذاً منها أداة لعلاج العديد من المؤاريث 
والخبرات الاستعمارية» ويضع بها حداً أيضاً لعدم التوازن فى علاقة أفريقيا بالغرب» 
ويمكن تناول رؤى رودنى للقوة السوداء فى ثلاثة مطالب: 

- المطلب الأول: مفهوم القوة السوداء. 

- المطلب الثانى: أهداف وأدوات القوة السوداء. 

- المطلب الثالث: الروافد الفكرية للقوة السوداء. 


المطلب الأول : مفهوم القوة السوداء 

تشابه العديد من التيارات الفكرية الأفريقية فى العديد من جوانبها وأبعادهاء 
ومن أهم تلك الأبعاد هو استخدامها للون الأسود فى سبيل تحقيق الأهداف 
والتطلعات التى تسعى إليهاء فقد كان اللون من المحددات والمؤثرات الأساسية فى 
نيارات فكرية أفريقية عدة مثل: الجامعة الأفريقية وتطورها لوحدة سياسية بين 
الأفارقةء وتيار الوعى الأسود. وكذلك تيار الزنوجة» بل وكان للون الأسود تأثيره 
فى تيارات التنمية فى الفترة التالية للاستقلال» فقد حاول أنصار هذه التيارات وضع 
الصبغة اللونية على الرؤى والتصورات التى قدموهاء ومن بين هذه التيارات التى 
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اا مم 
كان عامل اللون محدداً رئيسياً بها تيار القوة السوداء الذى برز بشكل مكثف فى 
ستينيات القرن العشرين فى العديد من الجامعات الغربية. 
وقد قدم رودنى العديد من الرؤى لكيفية الوصول للقوة السوداء العالمية كأحد 
الأبعاد الفكرية لعلاج الأوجه السلبية فى علاقة أفريقيا بالغربء إذ كان يؤمن بأن 
وصول أفريقيا للتعامل مع الغرب على قدم المساواة ليس بالأمر اليسير تحقيقه» ولن يتم 
ذلك سوى من خلال جهد مكثف يحقق الوحدة والتنمية كخطوات أولية نحو تحقيق 
القوة السوداء على المستوى العا لمى» ولكن كان الاختلاف حول دور المجتمع التقليدى 
وموقعه فى هذا البناء الفكرى للقوة السوداء بين عدد من المفكرين”''» ولكن رودنى 
كان يؤمن أن القيم والحضارات والثقافات الأفريقية جب أن تكون أساس أية حاولة 
لبناء القو ة السوداءء وما تحتاجه القارة هو إعادة إحياء العديد من تلك النهاذج . 
ويعرف رودنى القوةالسوداء بأنبا: (حركة وأيذيولوجية تتشأغن حالة القهر 
التى تعرض ها السود...فهى بمثابة عقيدة للشعب الأسود. وهى عن الشعب 
الأسود. ويبُشر بها بواسطة الشعب الأسود. فإنى أضع أمام الإخوة والأخوات 
السود أن لون بشرتنا من أهم سماتنا...فالقوة السوداء هى اعتراض على حالة اليأس 
وسياسة عدم فعل شىء, وتهدف إلى أن يتم إيقاف استغلال الأبيض للإنسان 
الأسود. وتدرك هذه الحركة عدم وجود قوة للسود. ولكنها تأمل فى الوصول للقوة 
على المستوى العامى فى المستقبل». 


0 د‎ Information about the History of Black Power Movement 


ook: 
Peniel E. Joseph: "Toward A Historiography of the Black Power 


Movement» In Peniel E. Joseph (ed.): The Black Power Movement: 
Rethinking the Civil Rights- Black Era (London: Routledge, 2006), 


1-25. 
Simen Wendt: "The Roots of Black Power, In Peniel E. Joseph (ed): 
2) ancl else, ow cit, p.197 & 198 
uel Geiss: op.cit., p. ; 

Walter Rodney: FAfrican History in the Service of Black Liberation», 
4 cet .67 68. 1 
() Walter ع‎ - "Black Power, a Basic Understanding», In Fred L. 

Hord (ed.): I Am Because We Are: Readings in Black Philoso 
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ويرى رودنى أن القوة السوداء عبارة عن أيديولوجية» فهى بناء فكرى تغييرى 
لواقع اجتماعى معين؛ وقدم الآليات والأدوات التى تعُير هذا الواقع» وهو ما يعبر 
عن الشق الحركى هذه الأيديولوجية إلى جانب الشق الفكرى/ المعنوى لها. 

وينطلق رودنى فى تكوين هذا البناء الفكرى الأيديولوجى من تحليله لسمات 
المجتمع والمخصائص التى يجب تغييرهاء ويؤكد على أن هذا المجتمع يفتقد القوة على 
إحداث التغييرء ولذا يحتاج للعديد من الرؤى التغيبرية التى يمكن من BE‏ 
استتصال أوجه الضعف فيه» ويرى: «أن الشعب الأسود فقد قدرته على إدارة أمور 
حياته بسبب نتائج المرحلة الاستعرارية» وا هدف الأساسى عند البيض أن يروا آننا 
لن نستعيد هذه القوة مرة أخحرى»”'" فقد تم إجبار الأسود على ترك نماذجه 
az UII‏ وبدأت مراحل من التخلف الاقتصادى مع الاتصال الأوروبى» وكذلك 
تفكيك العديد من المالك والإمبراطوريات» وبدأت تجزئة ورسم حدود الدول 
بطريقة لا تتناسب ولا تسمح ببناء القوة» ولذلك فقد الشعب الأسود قوته داخل 
القارةء وبالطبع كانت العناصر التى تم نقلها إلى خارج القارة هى من أضعف 
الفئات التى توجد ف المجتمع"» وحتى الاستقلال لم يعد بالقوة لهذه المجتعرات إذ 
إن: «هناك اعتقاداً خاطناً بأن الإنسان الأسود قد حقق القوة مع الوصول 
للاستقلال» ولكن يظل من يحكم الشعوب السوداء غير مستقل ومجرد تابع للنظام 
الرأسهالى» وبالتالى لا قوة لمم» فهم ببساطة خدام للبيض»". 

وقد حاول رودنى تفسيرافتقاد السود هذه القوة فى ضوء العلاقة بين الأبيض 
والأسود أو بين أفريقيا والغرب بمعنى آخرء فالقوة البيضاء هى من تحدد من هو 





roe ante uw 






University of Massachusetts Press, 1995), p.182 &‏ ع 


) Ibid, p.184. 
; Trevor Campbell A.: op.cit. 


e 
¢ p.54. 
( Walter Rodney: “Black Power, a Basic Understanding», op.cit., 
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ا ا ا 


كان عامل اللون محدداً رئیسیاً ہا تيار القوة السوداء الذى برز بشكل مكثف فى 
ستينيات القرن العشرين فى العديد من OL, all ol‏ 

وقد قدم رودنى العديد من الرؤى لكيفية الوصول للقوة السوداء العالمية كأحد 
الأبعاد الفكرية لعلاج الأوجه السلبية فى علاقة أفريقيا بالغرب. إذ كان يؤمن بأن 
وصول أفريقيا للتعامل مع الغرب على قدم المساواة ليم ek‏ اليسير تحقيقه. ولن يتم 
ذلك سوى من خلال جهد مكثف يحقق الوحدة والتنمية كخطوات أولية نحو تحقيق 
القوة السوداء على المستوى العالمى؛ ولكن كان الاختلاف حول دور المجتمع التقليدى 
وموقعه فى هذا البناء الفكرى للقوة السوداء بين عدد من المفكرين”'"'. ولكن رودنى 
كان يؤمن أن القيم والخضارات والثقافات الأفريقية يجب أن تكون أساس أية محاولة 
لبناء القوة السوداءء وضا تحتاجه القارة هو إعادة إحياء العديد من تلك SDN‏ 

ويعرف رودنى القوة السوداء بأنها: #حركة وأيديولوجية تنشأ عن حالة القهر 
التى تعرض ها السود...فهى بمثابة عقيدة للشعب الأسود. وهى عن الشعب 
الأسود ويبشر مها بواسطة الشعب الأسود. فإنى أضع أمام الإخوة والأخوات 
السود أن لون بشرتنا من أهم سماتنا...فالقوة السوداء هى اعتراض على حالة اليأس 
وسياسة عدم فعل شسىء؛ وتهدف إلى أن يتم إيقاف استغلال الأبيض للإنسان 
الأسود. وتدرك هذه الحركة عدم وجود قوة للسود. ولكنها تأمل فى الوصول للقوة 


على المستوى العالمى فى الجا 

(') e Information about the of Black Power Movement 

Peniel E. J : "Toward A Historio of the Black Power 

Movement» In Peniel E. Joseph (ed.); ck Power r TTT 
Rethinking the Civil Rights- Black Era Black Routledge, 2006 


pp. 1-25. 
Simon’ a "The Roots of Black Power», In Peniel E. Joseph (ed ): 


14S 5-167. 
(j imam t., p.197 & 198. 
Walter andes «ican History in the Service of Black Liberation», 


(‘) Wal n "Black Power, a Basic Understanding», In Fred L. 
___ Hord (ed.): I a Because We Are: Readings in Black Philosophy 
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رود ني والعلاقتّ بين الغرب وأفريقيا 





ويرى رودنى أن القوة السوداء عبارة عن أيديولوجية» فهى بناء فكرى تغييرى 
لواقع اجتماعى معين؛ وقدم الآليات والأدوات التى تغير هذا الواقع» وهو ما يعبر 
عن الشى الحركى هذه الأيديولوجية إلى جانب الشق الفكرى/ المعنوى ها. 

وينطلق رودنى فى تكوين هذا البناء الفكرى الأيديولوجى من تحليله لسمات 
المجتمع والخصائص التى يجب تغييرهاء ويؤكد على أن هذا المجتمع يفتقد القوة على 
إحداث التغييرء ولذا يحتاج للعديد من الرؤى التغييرية التى يمكن من خلاها 
استئصال أوجه الضعف فيه ويرى: «أن الشعب الأسود فقد قدرته على إدارة أمور 
حياته بسبب نتائج المرحلة الاستعمارية» والهدف الأساسى عند البيض أن يروا أننا 
لن نستعيد هذه القوة مرة أخرى""''» فقد تم إجبار الأسود على ترك نماذجه 
التاريخية» وبدأت مراحل من التخلف الاقتصادى مع الاتصال الأوروبى» وكذلك 
تفكيك العديد من المالك والإمبراطوريات» وبدأت تجزئة ورسم حدود الدول 
بطريقة لا تتناسب ولا تسمح ببناء القوة» ولذلك فقد الشعب الأسود قوته داخل 
القارة وبالطبع كانت العناصر التى تم نقلها إلى خارج إلقارة هى أضعف 
الفئات التى توجد فى المجتمع”''» وحتى الاستقلال لم يعد بالقوة ل هذه المجتعمات إذ 
إن: «هناك اعتقاداً خاطئاً بأن الإنسان الأسود قد حقق القوة مع الوصول 
للاستقلال» ولكن يظل من يحكم الشعوب السوداء غير مستقل ومجرد تابع للنظام 
ال رأسمالى» وبالتالى لا قوة لهم فهم ببساطة خدام للبيض»”". 

وقد حاول رودنى تفسيرافتقاد السود لهذه القوة فى ضوء العلاقة بين الأبيض 
والأسود. أو بين أفريقيا والغرب بمعنى آخرء فالقوة البيضاء هى من تحدد من هو 


1 University of Massachusetts Press, 1995), p.182 & 


() Ibid, p .184. 
Pe Campbell A.: op.cit., p.54. 
8 Walter Rodney: "Black Power, a Basic Understanding», op.cit., 
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أفردقيا .. pally‏ 
سا ا ت 


أنه: «قد أصبح التعريف الأكثر اتساعاً الذى يستخدم على المستوى العا مى أنه إن لم تكن 
إنساناً أبيضاً فإنك أسود ويتم استبعادك من السلطة والقوةء لتظل السلطة والقوة بيضاء 
spy LIE‏ خلال هذه العلاقة التاريخية بين الأبيض والأسود. ونتيجة المكاسب 
التى حققتها القوة البيضاء ونجاحها فى السيطرة عالميا أصبح الوضع: oft‏ الأبيضن 
سيطر على السلطة والقوة فى كل جزء من العالم اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وربا ثقافيا 
Lal‏ واستطاعت القوة البيضاء أن تنحكم فى حاضر الجماعات السوداء استعمارا 
واستغلالآء بل وتحاول تحديد سمات وفرص مستقبل تلك AN‏ واصبحت 
n ‘ ٤‏ 26 . 
حاولتها الدائمة أن يفقد هذا العالم الأسود قوته» وطمس هويته وتاريحه ols U,.‏ 
بناء القوة على أساس من هذا العاملء وكل ما يحتاجه هذا العامل هو تصحيح بعض 
مدركات السود بإمكانية استخدامه والاستفادة من الفرص التى يمكن أن يوفرها. 
وقد قدم رودنى القوة السوداء كأيديولوجية تغييرية لهذا الواقع الاجتاعى؛ 
حاول من خلالها علاج افتقاد السود للقدرات التغييرية» وقدم نها شقين أحدها 
الشتى المعنوى النظرى» والأخر هو الشق الحركى أو العملى. | 
ويتمثل الشق المعنوى/ الفكرى لأيديولوجية القوة السوداء عند رودنى فى رفض 
أفكار دونية السود التى قدمتها القوة البيضاءء وأن تحاول القوة السوداء أن تتعامل 
مع النواحى الفكرية والثقافية للمجتمع بهدف تعديل الوعى الثقا للأجيال 
الحديثة“ فقد كان لأفكار القوة البيضاء تأثيرها فى العديد من القيم الحضارية 
والثقافية السوداء» لتصبح الثقة فى كل ما هو أبيض. وبذلك تصبح القوة السوداء 
Walter Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit., p.16.‏ )( 
Waec Rodney: "Black Power, a Basic Understanding», op.cit.,‏ 0 
Walter Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit., p.21 & 22.‏ 0 
.14- 


(*) Mazi E. N. Njaka: op.cit., pp. 
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ريدني والعلاقت بين الغرب وأفريقيا 
هى دعوة لتعريف النفس» وتعريف العالم على أسس من القيم السوداء» ليصبح 
أساس القهر والدونية فى الماضى هو أساس القوة فى الآونة الراهنة وفقا لنماذج فيمم 
وثقافية سوداءء وتصبح لهذه القوة أبعاد مؤسسية (هياكل الوحدة الأفريقية)؛ 
sal ۴‏ ثقافة أساسها اللو ن الأسودء وكذلك هياكل اجتماعية واقتصادية تبنى 
uae :‏ على أساس من الإلون الأسود وتهدف لإعادة هيكلة العلاقة مع الغرب 
وهی تتمتع بذات القوة التى تناظر القوة البيضاء' ". 
وكانت رؤى رودنى بمثابة صرخة أو دعوة ۵1٥م‏ م۸ للسود حتى يستخدموا رموزا 
م وأسباب الرق والاستعرار والعنصرية التى تعرضوا لا لتصبح أسباب التياسك والقوة؛ 
إذيقول: «يجب أن يكون فى عقولكم صورة الأيام الماضية بوضوح» نحن نعيد التأكيد 
< على ضرورة استمرار الصراع؛ ونقول: نحن مستعبدون بسبب ذلك ولابد أن تكمل 
Ugh pall‏ ويتتقد كره السود للون بشرتهم قائلاً: «إن اللغة التى نستخدمها نحن 
السود فى وصف أنفسنا توضح كيف أننا نسخر من مظهرنا الأفريقي» فالشعر الجميل 
د يعنى الشعر الأوروبى» والأنف الجميلة تعنى الأنف المستقيمة» والبشرة الجميلة تعنى 
قٌالبشرة البيضاءء وكل شخص يعرف مدى تنافر وقبح مثل تلك الأوصافء ومازلنا 
Gasca‏ كتأكيد على الافتراض القائل بأن الأوروبيين قد استحوذوا على معدلات 
ومظاهر الجمال» وأصبح الأسود هو تجسيد للقبح» وهذا ما جعل القوة السوداء تجد أنه 
من الضر ورى التأكيد على أن اللون الأسود يعنى الجمال»”". 
وبالرغم من مكانة اللون فى الرؤى والتصورات التى قدمها رودنى والذى سيصبح 
الوحدة وأساس القوة؛ فإنه ) يطرح فكرة عنصرية سوداء» بل كانت دعوته 
ب بين القوة التى تحصل عليها جماعة ما وبين عدد أو وزن تلك الجماعة فى 






') Alex Dupuy: op.cit., pp.1 11-113. 
6 Walter iney: Sign of the Times: Rodney's Last Speech, 


1 
9 Walter Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit., p.33. : 
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أفريقيا .. والغرب 
الماك 
المجتمع» إذيقول: «حركة القوة السوداء ليست متعصبة إثنباًء ولكنها تعبر عن آمل لدى 
الانسان الأسود فى أن تكون له القوة ليحدد مصيره؛ هى ليست متنافرة مع المجتمعات 
المنعددة نيا حيث إن كل إنسان فى هذه المجتمعات يتم التعامل معه بالمساواة) وق هذه 
الحالة تصبح السلطة والقو ة موزعة بين الجماعات الإثنية المتعددة»”''. 
ويدف رودنى إلى تكوين واستغلال القوة الشعبية» بمعنى التعبئة الجماهيرية 
وحشد القوى الشعبية من الشعب الأسود ليصل إلى كامل التحرير الذاتى وكامل 
حقوقه» ولذلك عبر نشاطه العملى عن ذلك ال هدف مؤكداً على أن الوعى والتثقيف 
الجماهيرى من وسائل تنمية القوة السوداء"» فال ماهير السوداء عنده هى أساس 
الحركة والمعرفة» لذا كانت دعوته للمفكرين والمثقفين بالعمل بين هذه الجماهير 
حيث إنها مصدر جميع الرؤى والتصورات التى يقدمها المفكر؛ لأن هذه الرؤى 
تهدف إلى تعديل:ويَغَدِير حياتها”"» ولذا كانت دعوته للجاهير بقبول القوة السوداء 
وترك الخلافات والصراعات التى بينهاء إذ يقول: "تدعو القوة السوداء للتخلص من 
سيطرة البيضء وأن يعود السود للإمساك بزمام مصيرهم...لابد للسود أن يبدؤوا فى 
الطابع المجومى؛ وإن كان لأحد أن يخجل فسيكون البيض»”'. 
وبالنسبة للشق الحركى أو الجانب العملى من أيديولوجية القوة السوداء فإنه 
يتمثل فى محاولة رودنى دفع السود لمراجعة العديد من جوانب حياتهم؛ والتى 
ستثبت أفضلية وسمو الناذج السوداء» وأنها ستكون هى الأجدر أن تشع وأن هذه 
الجماهير ستقبل على ترك كل ما هو أبيض لصالح الأسود فى العديد من القيم 
والمجالات العملية» ومن أهم تلك المجالات التى تستحق إعادة النظر: 
)١‏ العلاقة بين الجماعات فى المجتمع: يؤكد رودنى على أن القوة البيضاء 





) Ibid, p.29 & 30. a 
Cupid r Walter Rodney: A biography and Bibliography, 
3 op.cit. -133 & 134. : 3 
( e Campbell: Walter Rodney and Pan-Africanism Today, op.cit., 


§ & 62. 








alter Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit., .2 
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والثقافة الغربية هى ثقافة استبعادية واستعبادية للآخرء ويستشهد بأن: «المجتمع 
الأمريكى استمر فى العنف تجاه السود وأنكر أى قوة تأثيرية لهم فى المجتمع...وتم 
تجاهل مطالبهم؛ لذلك كان يموت مثات وآلاف منهم بسبب سوء حالة المياه 
والمسكن والتغذية»”'» وبالرغم من ذلك حارب السود إلى جانب القوة البيضاء من 
7 أجل الحفاظ على الرأسمالية والديمقراطية الغربية؛ ولكن فى المجتمعات الأفريقية لا 
يعنى السعى للقوة فيها أن يتم رفض الآخر أو أن تصل إلى العنصرية"» ولذا يؤكد 
ف عل أنه: «ليس للقوة السوداء موقف من الملونين أو ذوى اللون الأحمرء أو الذين 
بی غل یف رت الإنقيز: قمل اخرقة أن ترد لاجا موسا ان Mya‏ 
وتجلعهم هم من يختارون» 
لقدتائر ؤودق يطبيعة المتمع الدى نشايمة واللى شهد تدخل القوة البيضاء 
لتفتيت الحركة الوطنية وإشعال الخلافات والصراعات بين الجماعات التى يتكون 
ج منها الشعب OO SL bl‏ فقد عاصر فترة اتساع قاعدة القوة البيضاء واستخدامها 
Z‏ لعناصر ملونة وسوداء فى قهر واستغلال الجماعات السوداء””'» ولذا يؤكد على أن 
1 القوة السوداء تسعى لاستقطاب كافة الجماعات الاجتماعية فى المجتمع دون الاهتمام 
۶ بالاختلافات الإثنية والطبقية كا هو حال القوة البيضاء"» وأن «تصبح القيادة 
السياسية السوداء على وعى بضرورة وأهمية الحرب من أجل القوة» والحرب ضد 
القرة البيضاء داخل وخارج Uae‏ دون أن تؤدى هذه القوةالسوداء 
لاستبعاد الآخر. ولا أن تشتمل على ممارسات عنصر'ية ضد هذا الآخر. 


ort ate ea eae‏ أبن جور 





(‘)Walter eu Black Power, a Basic Understanding, op.cit, 


187 & 
@ Walter Ro Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit., p.25. 
. Ibid, p.29 & 
Viola Mattavous Bly: op.cit., p.116 & 117. 
(°) Hakim Adi & Marika 8 e op.cit., p.164. 
(6) Alex Dupuy: op.cit., 


(’) Walter Re ney: Sietl Pom Power, a Basic Understanding. op.cit., p.180__ 
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أفريقيا .. والغرب 
؟) محتوى العملية التعليمية: يرى رودنى أن NSS:‏ التعليمية والحياة 
الفكرية والثقافية والحضارية والتعليمية كان أفضل حالا قبل وَضول الأورويين 
للقارة» ولكن بسببهم تم إيقاف التطور الذى كان يحدث فى هذه الملجالات» بل 
وأصبح عتوى العملية التعليمية يدفع لتخلف القارة وليس تقدمهاء فهو لا يقترب 
من المشاكل والقضايا الأفريقية» ولا ينطلق من سمات المجتمع الأسود ٠‏ بل ويرى 
أن التعليم التبشيرى والإر ساليات كانا من أدوات هذه الإمبريالية الثقافية ". 
لذا اهتم رودنى بدور المئؤسسات التعليمية فى بناء القوة السوداء» وكيف يمكن أن 
يكون لها دور فى رفع مستوى الوعى الجماهيرى بالقيم والحضارات والناذج الثقافية 
الأفريقية وفى الكفاح المعاصرء بدلاً من أن تحتوى هذه العملية التعليمية على تقديم 
وتمجيد القيم والناذج الغربية» وأوضح أيضاً كيف أنه سيكون للمفكر والمتقف 
الأسود دور ف بناء تك القوة السوداء إذا استطاع أن يتحرر ذاتياً من سيطرة الثقافة 
الرأسهالية”". ولذا: «لابد أن يكون هدف القوة السوداء فى غرب الإنديز أن يتم تحويل 
المثقفين لخدمة الجماهير السوداء» وأن يكون هدف هذه القوة داخل وخارج الجامعة هو 
أن تتغلب على الثقافة الإمبريالية البيضاء»”'“» وبهذا يستطيع الأسود أن يتحرر من تأثير 
القيم والثقافات الغربية» وأن يدرك حقيقة وقيمة القيم والثقافات السوداء. ويحدد 
رودنى دور المثقفين فى ثلاث مهام؛ بدأها بدور والتزام واجتهاد المثقف والمفكر 
الأفريقي فى مهاجمة التشوه الذى أحدثته الرأسمالية فى القيم والتعليم والثقافة الأفريقية» 
ويكون البعد الثانى لهذا الدور فى تحرك المثقفين خلف هذا الالتزام وسعيهم لتدمير 
الأساطير الاجتماعية الراسخة فى أذهان السود وثالث هذه الأبعاد هو التأكيد على 
ضرورة ارتباط المفكر بعمل ونشاط الجماهير بشكل عملى”*'» وهذا ما سيفتح المجال 





(7) وولتر رودنى: م. س. ذ.ء ص ص ۳۲۲-۳۱۳ . 


vita Matisvous By op.cit., p.124. 
125 & 126. . 
) Walter Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit., p.32. 


) Ibid, p.63 & 64. 
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ايدني والعلاقت بين الغرب وأفريقيا 





لإدراك واضح وصحيح من هذه الجماهير للقيم والثقافات والحضارات التاريخية 
إلأفريقية» وهو ما يشكل تصحيحاً مها لمسار العملية التعليمية وما قدم فيها''". 

١‏ *) ف المجال الدينى: يرى رودنى أن القوة البيضاء من خلال سيطرتها على 
أدوات تشكيل الوعى قد نجحت ف تشويه العديد من المعتقدات الدينية التقليدية. 
ETE‏ الرموز الدينية المسيحية فى ذلك لتصل من هذا إلى زيادة القوة البيضاء. 
أؤإثبات دونية الإنسان الأسود. ولذلك يقول: #يعتبر المظهر الأساسى لمرض 
تجتمعنا بقضية العنصرية هو احترام مكانة الرموز الدينية المسيحية البيضاء؛ الإله 
ONE‏ أبيضء والإله الابن أبيضء ورب الإله الروح القدس أبيض أيضاًء وكذلك 
التلاميذ والقديسون من البيضء ورب الشاروبيم والسيرافيم والملائكة من البيض» 
عدا الشيطان فهو أسود» حيث إن اللون الأسود يمشل الش. 

۰ م يناد رودنى بلاهوت أسود لكل العالم» بل كانت دعوته إلى لاهوت لكل جماعة 
لمونية أو إثنية يتناسب مع المعطيات الثقافية والاجتماعية والقيمية هذه الجماعةء وأن يبدأ 
السود فى التحرر من القيم والنماذج البيضاء التى تسيطر على قيمهم الدينية» ولذا 
إتساءل: «إذا كان العنصر الأبيض يشكل فقط ۲۰ من سكان العالم» وباقى سكان 
العا ليسوا من البيض, فهل عليهم أن يقبلوا أن كل سكان السماء من البيض.. لماذا لا 
mag‏ الله وجميع الملائكة من الصين؟ والواقع أنه لا يوجد سبب واقعى يمنع أن تحاول 
بكل جماعة أن تزود نفسها بالرموز الدينية» ولذلك يمكن أن تكون صورة المسيح حمراء» 
بأد ييضاء. أو سوداء...لماذا كل طهارة وقداسة لابد أن تعُطى باللون الأبيض» بينا يُون 
بطان والشر باللون الأسود. هذا يعنى [هانة ذاتية صارخة»”". 








لقد تأثر رودنى بأفكار ماركوس جارف عن اللاهوت الأسود, ولكنه يؤمن بأن 


() Walter Rodney: African Revolution, op.cit., p.8 


3) Walter Rodney. the Groundings with ا په ل‎ p.33. 
ECCT E hiii ahi 
جد‎ 
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أفريميا .. والغرب 
ااا مم 
لكل جماعة حرية اختيار الأدوات التى تعبر بها عن معتقداتها الدينية» ولذا يؤكد على 
‘asl‏ : يجب أن تأخذ شعارالنجم الأسود من ماركوس جارق؛ وسوف نتعامل مع 
المجموعات الأخرى على أساس أن لنا نفس الحقوق. وأنهم ليست لهم ميزة 
ليستغلوا الأفارقة ىا كان سائداً فى فترة تجارة الرقيق وما تلاها؛ "'“ ويؤكد على 
أفضلية القيم والمعتقدات الدينية الأفريقية التقليدية فى العديد من جوانبها عن تلك 
التى للغرب» بل ويرى أن تحول الأفارقة للمسيحية فى الكثير من الأحيان كان 
اسمياً وتحت ضغط وممارسة القوة» وليس لأا أفضل من المعتقدات التقليدية ٠‏ 
وحتى يستطيع السود أن يستحوذوا على القوة يجب أن تكون هم منظومة المعتقدات 
والرموز الدينية التى تتناسب مع طبيعتهم وقدراتهم وسماتهم. 

)٤‏ التاريخ الأفريقي: يرى رودنى أنه حتى يتسنى للقوة البيضاء أن تسيطر على 
شعب ما فإنهًا كانت إما أن تبيد هذا الشعب كاملاً لتفتح المجال لهاء أو أن تستعبده 
وتبُعده عن ناذجه وإرثه الحضارى والثقاف» وكانت الطريقة الأولى هى SN‏ سيطرة 
البيض على أرض اهنود الحمرء فى حين اتبُعت الطريقة الثانية مع مناطق الحضارات 
كالهند وأفريقيال”» ولذلك كانت دعوة رودنى إلى ضرورة إحياء العديد من النماذج 
الثقافية والحضارية: وأهمية الوعى التاريخى بقيمة أفريقيا حضارياء وبيدور السودى 
التاريخ العالمى» وعن طريق ذلك الوعى تبدأ الشورة والقوة السوداء فى إضعاف 
مراكز السلطة الاستعمارية» وتحقق السيطرة الفكرية على شعويها' “. 

) المنظومة القيمية السوداء: من المجالات الأساسية التى أكد رودنى على 
ضرورة إعادة النظر فى محتواها وفى أثر الخبرات التاريخية الاستعمارية عليها هى المنظومة 





Alex Dupuy: op.cit., p.113. 
4% aller Rodney. Upper Guinea and the ¢ Significance 2 of کر‎ Ori ins of 
(rican Enslaved ın the New World, The Journal of 
(Chi cago: Association for the Study of African شاا‎ n Life 
History Vol.54, No.4, October 196 341, 342. &345. 


WEE Rodney: the Groundings with .cit., p. 
alter Rodney: African History in aD aves Deer bck Li beration 
ied .67 & 68. 
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بتي والملققة وين a‏ 
قيمية المسيطرة على المجتمع؛ لأنه يؤمن أن الشعب الأسود لكى يصل إلى القوة 
laf‏ 5 لابد أن يراجع منطلقاته القيمية والحضارية والتى سيدرك سمو وأفضاية 
ye lat‏ تلك التى للبيض؛ إذ قام بوضع التماسك والترابط الجماعى لدى السود فى 
قبل السعى نحو المصلحة الفردية عند البيض» ووضع كرم الضيافة والمسئولية 
oa ced‏ السود فى مقابل القيم الفردية والمصلحة الشخصية كأساس للمجتمع 
وأيضاً احترام كبار السن عند الأفارقة فى مقابل رفض مثل تلك الفئات من 
؛لأنها فئات غير متتجة» ووضع قيمة احترام القانون الذى ينبع من التزام أدبى 
السود فى حين يبرر احترام القانون لدى البيض بالخوف من العقاب”''» ويؤكد أن 
ك السود هذا السمو القيمى سيسهل من قيام القوة السوداء لأنه: «أنا إنسان أسود 
ضت لعملية الرق» ولا أستطيع أن أنظر حولى وأقول إن المجتمع الأؤروبى كان 
ضراً...لا أستطيع أن أشارك في يطلق عليه الفرنسيون العملية الحضارية؛ لأن 
كان استعمارء وهذا التعريف لا نستطيع أن نقبله نحن كشعوب سوداء» '". 

) الوضع الاقتصادى والتنمية: حتى تصل الشعوب الأفريقية للقوة السوداء 
أن تعيد النظر فى طبيعة الوضع الاقتصادى الموجود فى القارة؛ لابد أن تدرك 
كان الوضع قبل الاتصال الأوروبى» وماذا حدث بعد هذا الاتصال» وقد 
ت الإشارة لرؤى رودنى حول هذا الوضعء وأثر هذا الاتصال عليه ”. ولكن 
ؤل الذى يطرحه رودنى حول سبب أن: «يتزامن ويتصل الفقر دائ مع اللون 
د أياً ما كان حجم السكان وطبيعة المناخ» أو مدى فقر وغنى البيئة الطبيعية 
ده لقد اخترق الفقر كل هذه الظروف ليصل للشعب الأسود...ليست صدفة 



















=& EA gy EY وولتر رودنى: م. س. ذ.ء ص‎ 
(') Ibid, pp.74-77. , 
(9 4 ey: African History in the Service of Black Li 
op.cit., p.75. 
(0 Walter Rodney: A Reconsideration of the Mane Invasion..., © 
.225, 229, 240, & 241. 
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تاريخية أن توجد الثروة مع الإنسان الأبيض فى حين يظل السود فى حالة من الفقر. 
إن ذلك ناتج عن طبيعة العلاقة بين الأبيض والأسود»''. بمعنى آخر إن العلاقة 
هى بين شعب أبيض يملك القوة واستطاع استخدامها فى مواجهة شعب كانت له 
أسس تلك القوة وتم تجريده منهاء لأنه: «لا يحتاج أنصار القوة السوداء إلى أن يتم 
إخبارهم بأن يحزنوا على اغتيال العناصر السوداء الذى تم على يد القوة البيضاء. 
لأنهم يحزنون هنا كل يوم عندما تجعلهم القوة البيضاء جاهلين. وعاطلين. وقليل 
الكساءء وقليلى الطعام» وسوف يتوقفون عن الحزن عندما تتغير تلك الأشيا 
وهذا يعنى الثورةء وآن نكسر القيود التى أوثقنا بها الإمبرياليون البيض»”". 

إذن القوة السوداء عند رودنى هى أيديولوجية تغييرية تهدف لبناء هيكل 
يستطيع السود من خلاله تغيير ظروف مجتمعهم والخروج من حالة التبعية للقوة 
ا tp dates eed‏ 
حياتهم للكشف عن إيجابيات الحضارة والثقافة الأفريقية التى تشكل منطلقات 
أساسية نحو القوةء ولذلك فإن: «إثنية بدون سلطة أو قوة هى إثنية بدون 
احترام...يجب أن تكون للسود قوة تتناسب مع عددهم ومع إسهاماتهم؛ وحتى 
يصلوا إلى ذلك لابد أن يحاربوا»”''» ويرى أن تلك القوة هى الأداة المعادلة للقوة 
البيضاء المسؤولة عن الوضع الحالى فى أفريقياء ويعول رودنى على دور الحركة 
الجماهيرية المنظمة لإدراك تلك القوة, وفى التخلص من البرجوازيات الى تخدم 
مصالح الرأسمالية العالمية» وأن هذه الحركة الجىاهيرية ستقف حائلاً دو ن تغلغل القوى 
ERR AS‏ لان ع aaah im aii ih‏ 
درجة من الوعى بمشكلات حاضرها وقيمة ماضيها ومخاطر مستقبلها!. 


> > نج‎ 
Walter Rodney: Black Power, a Basic Understanding, op.cit., p.184 


> 42. 

Walter Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit., pp.30-; 

pyar Rodney: Black Power a Basic derstanding. Pp. ee 
Alex Dupuy: op.cit., p.108, 111, & 112. & - Clive Thomas: op x © 2 
pp.8-10. & - Walter Rodney: the Groundings with My 


Op.cit., p.25 & 26. 
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ريدني والعلاقت بين الغرب وأفريقيا 


المطلب الثانى : أهداف وأدوات القوة السوداء 
= لم تكن أنشطة وولتر رودنى فى المجتمعات التى عاش فيها تتسم بالروتينية كغيره 
له من الطلاب والأساتذة والمفكرين» ولكن كانت هذه الأنشطة تعبيراً واضحاً عن 

gua cco eet‏ ل ا 
الإسهام فى تغبير طبيعة العلاقة بين أفريقيا والغرب من خلال حاولة بناء اثتلاف 
القوة السوداء العالمى. ويؤكد العديد من محللى نشاطه والرؤى التى قدمها على 
دمركزية وأهمية القوة السوداء فى فكره ونشاطه وخصوصاً فى الفترة التى كان 
lager ge‏ فنهاق جاعة غرت الآنديو سواه للدؤامة أو لكشادريين سا والتى كللها 
5 بنجاحه فى عمد اجتماع لحركة القوة السوداء داخل هذه الجامعة بجاميكا فى ٠۳‏ مايو 
عام VATA‏ وبحضور نحو ثلاثاثئة شخص من أنصار هذه الحركة؛ وكان يدف 
2 1 . . 
# من هذا الاجتاع إلى أن يتم الكشف عن طبيعة توجهات مفكرى ومؤسسات 
ي ومنظات هذه OPIS DU‏ وكان أبرز ما نتج عن هذا الاجتماع هو التحديد الدقيق 
© لأهداف القوة السوداء فى التالى: 

أولاً: خلق الوعى الأسود بضرورة الحصول على القوة: 

يؤكد رودنى على أن استغلال الإنسان الأسود والاتجار فيه واستعماره يأتى 
بالأساس من عدم الوعى بحقيقة ومدى قوته وما يمكن أن يقوم به" » ويبرهن على 
تلك القوة بأن الشعب الأسود قد حارب إلى جانب الغرب للحفاظ على القوة البيضاء 
ومن أجل الحرية والديمقراطية كأهداف معلنة» ويتساءل: «إذا كان السود قد حاربوا 
من أجل حرية وقوة الغرب» أليس الوقت مناسبا لكى يحاربوا من أجل حريتهم 
وقوتهم ورغباتهم؟!»' "» ويؤكد على أن: «القوة السوداء كحركة وأيديولوجية Lesa‏ 


nad Ge 


= 


(!) Michael O. West: Walter Rodney and Black Power. ...,op.cit., P.17. 
21. 
ee Rodney: Black Power, a Basic Understanding. op.cit., p.187. 
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تتيجة القهر اذى تعرض له السود فى العالم الإمبريالي ا لجديد من الشعب الأبيض» ٠"‏ 
ويفسر ذلك فى ضوء افتقاد السود للقوة التى يجب السعى إليها. 

ويرى رودنى أن السعى نحو امتلاك القوة يجب أن يكون من المطالب ذات الأولوية 
للشعب الأسود. فإنه: «قد أدرك قطاع واسع من شباب السود أنهم لن يتراجعواعن 
الحرب من أجل السيطرة...وكان لعنف السنوات الماضية أثره فى جعل متطابات السود 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية أكثر شرعية...فلابد أن يتم الاهتّام برغبات وطلبات 
السود فى الحياة اليومية...ويأتى ذلك من احترام قوتهم» ولكن يمكن أن يتم استخدام 
بوت للتدمير إذا لم يتم التعامل معها على أنها قوة إصلاحية»'''» فالقوة السوداء لن 

تتحقق سوى من خلال درجة من الوعى تمكن الإنسان الأسود من «أن يتخلص من 

سيطرة القوة البيضماء...ويحاول إعادة هيكلة مجتمعه على الصورة السوداء»” 

ويضف البعض ألقوة السوداء عند رودتى بأنبا فقوة العبيذة الذين كانوا فى الرق 
ومن انحدر من نسلهم ٠“‏ وهى دعوة لاستخدام أسس وأسباب الخضوع كرمز 
للوحدة والقوة والتهاسك بين السود إذ يقول: «القوة السوداء كشعار لا يزال 
حديثاء ولكتها كأيديولوجية وحركة لما عمق تاريخى...فى الوقت السابق LS‏ 
نستجدى البيض قائلين رجاءً إننا نبتسم لذلك أسناننا تضىء ؤجوهناء لكن هذا هو 
وقت أن 25 أكثر من Nomis I‏ 

ويصل رودنى ف تأكيده على القوة وأهميتها للسود إلى إكساب الشرعية لمظاهر 
وأساليب استخدامهم للعنف للحصول على الحقوق والمتطلبات» ويرى أن القوة البيضاء 
قد استطاعت من خلال العنف أن تكتسب الشرعية للعديد من الرؤى والتصورات 
الخاطئة التى سهلت سيطرتها على العام ولتحدى هذه القوة يحتاج السود لاستخدام 

0 wate Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit., p.24 & 62. 


5 Hakim Adi & Marika Sherwood: op cit., p.164. 
Rupert Emerson: op.cit., p.281 & 2 


( °) Walter Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit., p.21 & 22. 
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رودني والعلاقتّ بين الغرب وأفريقيا 
ذات الأدوات» ولذا يعطى رودنى نوعاً من الشرعية السياسية للعنف الذى يمكن أن 
yy‏ 
المظلومون والمقموعون والمكبوحون والمكتئبون لمدة أربعة قرون مع = 
al‏ فالعنف الذى بهدف لعلاج الموية الإنسانية والوصول للمساواة لا يمكن الحكم 
عليه بنفس معايير العنف المادف للتمييز والقمع“"'» وكأنه يكسب العنف والقوة مبررا 
. أخلاقياً بقوله: «هل يصبح العنف الذى يستخدمه العبد تجاه السيد شرا فى حين لا 
يصطبغ العنف الذى يستخدمه السيد تجاه العبد بهذا الشرء فالحرب والعنف الذى 
١‏ سيقوم به السود هو من أجل الوصول لحريتهم وتحقيقاً لرغباتهم» ". 
2 ويعول رودنى على الوعى الجماهيرى وحركة العامة من الشعب فى إدراك القوة 
۶ السوداء مؤكداً على أن مفاهيم الثقافة القومية والقوة السوداء والوعى الأسود 
ستجد رافضين ها بين النخب الحاكمة التى نشأت على أساس من القوة البيضاء 
هِ والقيم الغربية””» حيث يؤكد على أنه: #من المعروف أننا شعب مقهور؛ لأننا لا 
نستطيع أن نحمل سلاحاً يسهم فى تحريرنا...إن الإدراك الدقيق للأمور يؤكد على 
]أذ الحرية الأفريقية لا يمكن الحصول عليها دون بناء عناصر إيجابية فى تاريخ 
العنصر البشرى6”'"» فالقوة السوداء هى التى تعطى الإنسان الأسود القدرة على 
تحديد مصيره. ولكن هذه القوة لابد لها من درجة وعى بأهدافها وكيفية استغلاهاء 
ي إذ يقول: «الإنسان الأسود ليست له قوة» ولا يستطيع أن يحدد مصيره 
أيضاً...يمكن أن يدرك الإنسان الأسود أننا فى موطننا لا نملك القوة والسلطة» 
ديتم التمييز ضدنا أيضاً فى العام ا لخارجى» ويعانى السود من الفقر فى كل مكان» 
فيمكن أن تضع صورة مزدوجة تجمع بين الأبيض يستحوذ على القوة ويستخدمها 





: odney: Black Power, a Basic Understanding, op.cit., 182. 

8 Walter Rodney: a ميت‎ s with My Brothers, op.cit., p.22 & 23. 
i mas: op.cit., p. . 

() Clive Re Sait: "152 & 153. 
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فى إذلال الإنسان الأسود. وهذه هى صورة العالم بشكل عام" ٠‏ كما يؤكد رودنى 
على أن الجماهير السوداء لديها القدرات والمؤهلات التى تصل بها إلى درجة من 
الوعى والقوة» ويدرك أيضاً أن الغرب: «لا يريد هذا الهيكل للقوة والسلطةء ولا 
يريد أن تصل الجماهير إلى درجة من الوعى أو درجة من الوحدة الحقيقية»”'". ولذا 
يصبح للمثقفين الدور المحورى فى تجهيز وفيادة الحركة الجماهيرية؛ ورفع مستوى 
الوعى بضرورة الحصول على القوة وسبل استخدامها" " . 

ثانيا: تنمية الإنسان الأسود وتعبنة الشعوب السوداء للعمل فى صالحها : 

يؤكد رودنى على أن «الكفاح من أجل الاستقلال كان عملية ثورية تنبعث 
بالأساس من جماهير الشعب؛ وتكتنف كافة الطبقات الاجتماعية» وقد تراجع بعض 
الحكومات الاستعمارية أمام قوة التنظيمات السياسية الشعبية...فى حين استطاع 
بعض الدول الاستعمارية أن يضمن استمرار وتخليد وجوده» واستمرار طبيعة 
الاقتصاد الإمبريالي الدولى» ''» فالهدف الثانى للقوة السوداء هو دفع الجاهير 
للعمل من أجل التنمية الذاتية بجهود هذه الجماهير التى تتم تعبئتها للعمل فى 
صالحهاء ويدلل على إمكانية تحقيق الجماهير لهذا الهدف بمجهوداتها فى تنمية 
والحفاظ على القوة البيضاء نفسها”» وكذلك فقد تراجعت تجارة الرقيق والمد 
الاستعمارى تحت تأثير التعبئة الجماهيرية والوعى من السود””. 

وتظهر القوة السوداء ويعبر عنها عندما تصل الحركة الجماهيرية إلى درجة من 
الوعى والتنظيم والتعبئة للعمل لصالح أهداف سوداء تسهم فى تغيير الظروف 


١ ee ee 
(,) Walter Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit., p.17 & 19. 
() Walter Rodney: Toward Sixth Pan-African Congress....., op.cit., 


Walter Rodney: African Revolution, op.cit., p.11. 
Walter Rodney: Black Power, a Basic Understanding, op.cit., p.187. 
&.1۳-۹۱ وولتر رودنى: م. س. ذ.» ص ص‎ - 


Ov Walter Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit., p.26.__ 
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رود ني والعلاقتّ بين الغرب وأفريقيا 


الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية والهياكل السياسية التى يعيش السود فى كنفهاء 
أى عندما تتم إعادة توصيف العلاقة بين الجىاهير السوداء وبين الشعوب التى 
تعيش هذه الجماهير فى كنفها خارج القارة» وبين الجماهير وبعضها البعض داخل 
القارة''. ويؤمن رودنى بأن الجماهير السوداء لديها القدرة على إعادة تعريف 
نفسهاء وإعادة تعريف العالم من وجهة نظر سوداء؛ ولكنها تحتاج إلى درجة من 
: الوعى الذى يصل بها إلى القوة للقيام بذلك» ولذا يجعل للمثقفين الدور المحورى 
فى إيجاد هذه الدرجة من الوعى التى تحتاجها القوة السوداء”". 

وقد اهتم رودنى فى أنشطته العملية وكتاباته ورؤاه النظرية بالوسائل التى يمكن 
#من خلالها تعبئة الجماهير ورفع مستوى الوعىء وكان نشاطه بين اللجماعات السوداء 
ليلا على حاولة تنفيذ هذا الاهتمام بشكل عملىء وفى بعض المراحل وجه نشاطه 
9 من هو غير أبيض ليضمن درجة أوسع من التعبئة الجماهيرية» وانتقد حالة 
لخضوع التى كان عليها بعض الجاهير قائلاً: «قد قبلوا إلى حد كبير بالقليل من 
لأمن الاجتماعى والاقتصادىء وأصبحوا أضيق أفقأء وأحجموا عن إثارة أى ثورة 
لبة بتحسين ظروفهم لخوفهم من فقدان أية فرصة مستقبلية لتتحسين 
ضعهم. وتناسوا علامتهم الكبرى وهى لون بشرتهم وتاريخهم: وأخيراً فقدوا 
قة والاتصال فيا بينهم»”"» كما كان يرغب فى أن يجعل المجموعات التى تنظر 
: النظم على أنها لا فائدة منهاء ولا تشكل خطراً أن تصبح هى التى تهتم بتنمية 
تجا للحصول على القوة لتغيبر ظروف حاضرها وتنمية فرص مستقبلها“» ويرى 
هذه الحركة لابد أن تتكون من طبقات العمال والفلاحين تحت قيادة تبرز من 
Horace € E e od and Pan-Africanism Today, op.ci‏ 2 


p.18-20 
it., 
( ۱ Rupert Lewis; Op. te Po Rt ter Roan and Black Power..... op.cit., P.9 
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تلك الحركات الجماهيرية ليست مفروضة وليست من اهيراركية الإدارية للدولة"". 

ثالثا: رفض إمبريالية الثقافة البيضاء: 

يختلف الباحثون فى تحديد المدى الزمنى لظهور القوة السوداء كحركة» حيث يرى 
البعض أنها ظهرت مع مرحلة الكساد العظيم فى مستهل ثلاثينيات القرن العشرين؛ فى 
حين يؤرخ لها آخرون بنهاية الحرب العالمية الثانية» ويرى فريق ثالث أن بدايتها كانت 
مع بروز حركات التحرير وبداية حصول الدول الأفريقية على الاستقلال فى منتصف 
القرن المنصرم ٠"‏ ولكن رودنى يرى أن القوة السوداء ظهرت ف النصف الأول من 
القرن العشرين كأيديولوجية لها بعض الجوانب المؤسسية» ولكنها كفكرة وتوجه عقل 
ومبدأ يؤمن به السود يمكن أن يؤرخ لها منذ بداية العلاقة بين السود والغرب. 
وخصوصا مع محاولات الغرب ممارسة الإمبريالية الثقافية» ولذلك ينظر رودنى إلى 
القوة السوداء باعتبارها علماً وفلسفة تهدف إلى تحرير الإنسان الأسود من سيطرة القيم 
والثقافات البيضاء التى أججبر على اتباعها فى العديد من الأحيان؛ و يصبح الهدف 
الأساسى لها هو تحرير عقلية الإنسان الأسود وتمكينه من البحث فى القيم والحضارات 
والثفافات التاريخية له ليجد الناذج التى تناظر وربما تفوق ما يفرضه الغرب””» فقد | 
استطاع الغرب عن طريق تلك النماذج أن يوسع اهوة الفاصلة بين ما هو أبيض وماهو 
أسود بشكل جعل الإنسان الأسود ذاته يرى أن كل ما هو مصدر ثقة وأجدر أن يسع 
هو ما يأخذ الأبيض لوناً له على حساب ترك القيم والثقافات السوداء» بل ووصل 
لامر إلى خجل البعض من أن يعترف بأنه يتتمى gs‏ 

ويؤكد رودنى على أن أربعماثة سنة من الرأسمالية وأدواتها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية قد أثرت على المنظومة القيمية وعلى طموحات وتطلعات السود؛ بل . 
ج 


Walter Rodney: African Revolution, op.cit., p.9. 
Peniel E. Joseph: op.cit., p.6 & 7 


| 
١ 
t 
أ‎ 








Mazi E. N. Niaka: op.cit., p.13 & 14. 

Imanuel Geiss: 0 Ha 105 & 196. 
— 
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وير أن الغرب حاول الحفاظ على هذه السمات ف الفترة التالية الحصول الدول 
الأفريقية على الاستقلال. إذ يؤكد «إنى أثق فى أن استخدامى لمفاهيم كال رأسالية» 
و«الإمبريالية» و«الاستعمار الجديد؛ لن يحُسب أنه مجرد غطاء لقصد سيئ منى؛ 
ء ولكن انغهاسى فى الاهتمام بمشل تلك المفاهيم كان بهدف معارضة نظام يتصف 
1 بالمربرية وعدم الإنسانية» ذلك النظام الذى ينتزع بعض الأفارقة كنوع من 
الاستعباد. ويتم إبعادهم عن أرضهم كأنهم دواب مستعبدة» وكأنهم ليسوا أدميين؛ 
ولذا يخرجون عن القانون فى مثل تلك الأماكن» وفى مغل تلك الظروف لا يطلب 
الفرد فى هذا الشعب أكثر من أن يمح له بالتعليم والمشاركة: وأن تتم قيادته 
بواسطة الثورة الأفريقية فى هذا الجزء من القارة» ويصبح هدف تلك الثورة هو أن 
يتم فقط تحطيم هذا النظام الفاحش/ الظام» ويتم استبداله بمجتمع اشتراکی»'. 
ولذا فبداية القوة السوداء تكون فى قطع العلاقة مع الرأسمالية العالمية ونماذجها 
قيمها لصالح ناذج وقيم من الثقافة الأفريقية» وتوجهات أيديولوجية تتناسب مع 
بيعة المجتمعات الأفريقية» ويرى أن فئات العبال والمثقفين ستكون أكثر إدراكاً 
رة هذه الرأسالية وأدواتها؛ لأنما أكثر الفئات التى تعرضت لعنصرية 
#راستغلال أدوات هذه الرأسمالية”". 
ولذا ستكون آليات وأدوات القوة السوداء أكثر فاعلية إذا كانت موجهة ضد 
لرأسمالية ولرفض الإمبريالية الثقافية» إذ يقول: «لايمكن أن تكون هناك عدالة 
ملة تحت الحكم الاستعمارى وال رأسمالية الإمبريالية» وذلك هو سبب عدم 
واة الواضحة والمترسخة بين الطبقات»”". 


0 








ظ 
{ 





ويرفض رودنى ما يطلق عليه عنصرية «الأنا الثقافية» التى تمُارس من الحضارة 


(') Nigel Westmaas: op.cit., p.5. 
(2) Viola Mattavous Bly: op.cit., p.125, 126, & 129. 
(?) Walter Rodney: People's Power, No Dictator, op.cit., p.71 & 72. 
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الغربية» ويعنى بها أن الغرب يؤمن بسمو وأفضلية ن)ذجه الثقافية ومعاييره التقسيمية 
للثقافات الأخرى''' لدرجة أنه يصل إلى رفض المارسات الدينية الكاثوليكية والرموز 
الأخرى التى يراها تعبر عن إمبريالية ثقافية من الغرب'" . ويؤكد على أن الأفريقي 
يستطيع ابتكار مثل تلك المعايير والناذجء فالثقافة الأفريقية والحضارات السوداء 
ليست فارغة المضمون ى) حاول الغرب أن يصورها فى العديد من الأحيان» وآن ما 
يهارسه الغرب هو تعبير عن عنصرية ثقافية» ولذا كان يستخدم مفهومى الإمبريالية 
الثقافية والعنصرية على أنبما مترادفان””» ويؤكد على أننا: «نستطيع حتى باستخدام 
تلك المفاهيم والمعايير التى وضعها الغرب نفسه أن نبرهن ونؤكد على وجود التاريخ 
الأفريقي والحضارة الأفريقية...إنى لا أقبل ولا أشعر بضرورة قبول الغفات 
والتقسيمات التى أسسبها كتاب الغرب. فقد تم تأسيسها على أسس ومعايير المجتمع 
الأورون..:وخاولون ال عل باق ادا بواسطتها وكأنہا معاي عالمية» ٠“‏ ولا 
تصل دعوة رودنى إلى مجتمع عنصرى أسوده بل الهدف هو تحرير السود ثقافياً وفكرياً 
وحضارياً من الناذج الغربية: «لقد سيطر البيض علينا ماديا ومعنوياً لدرجة أنه قدتم 
إقناع السود بدونيتهم“ ٠‏ ويؤكد على أن القيم والحضارات والثقافات الأفريقية قادرة 
على ذلك التحرير لكنها تحتاج إلى درجة من الوعى cle‏ وإعادة النظر فى العديد منها. 

رابعا: إعادة الهيكلة الثقافية للمجتمعات على الصورة السوداء : 

يؤكد رودنى على أن القوة البيضاء قد نجحت فى تعميق الاختلافات الثقافية 





(') Walter Rodney: African History in the Service of Black Liberation, 


op.cit., p.72. 9 
0 Walt : Guinea and the Significance of the Origins of 
Walter Rodn icity 33) - Walter Rodney: the Groundings with 
3 Ay re ons o> 
Walter | panes: Aftican History in the Service of Black Liberation, 


Op.Cit., p.72. 1 
(*) Walter Rodney: the Groundings with My Brothers. op.cit., pp.35-37 
-68. 
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ريدني والعلاقتّ بين الغرب وأفريقيا 

تن الجماعات السوداء؛ واستطاعت غرس العديد من القيم التى تبعث على 
لإحساس بالدونية وإفقاد الثقة فى كل ما هو غير أبيض؛ ليصبح هناك شاك عند 
الإنسان الأسود فى إمكانية تطوير مجتمعه ذاتياً» أو الوصول لبناء قوة سوداء أو 
"iets Slee,‏ '» وقد استخدم الغرب العديد من أدوات تشكيل الوعى والتعليم 
لوصول إلى هذا الهدف من أهمها: حركات التبشيرء ونمط الكنائس» وطبيعة 
دورهاء ونوع التعليم الذى كانت تقدمه» إلى جانب مؤسسات التعليم وحتوى 
إلعملية التعليميةء ونشر الفنون والأدب الغربى على حساب الأدب الأفريقى الذى 
قراجعت مكانته أو مع من الوصول للسود فى أماكن بعينهاء وكذلك اللغة وبفرض 
#ة المستعمر, إلى جانب نشر القيم الاستهلاكية والسلع الغربية....إلخ؛ تم ساهم 
أ التأثير على المنظومة القيمية الأفريقية لصالح قيم ليست أفريقية الأصل"" 
وحتى تستطيع الشعوب السوداء الوصول إلى القوة لابد أن تترك تلك النماذج 
نربية لصالح قيم أفريقية» وأن تحاول إعادة هذه القيم السوداء للسيطرة على مجتمع 
د وهذاما سيسهم فى إنهاء العديد من الخلافات والاختلافات الثقافية 
ثدةء كا يجب أن تنمو قناعة لدى السود بسمو القيم والحضارات الأفريقية» 
يث يرى رودنى أن نمو هيكل قوة على هذه الأسس السوداء سيعيد الثقة للسود 
تلك القيم الثقافية والحضارية الأفريقية'”» ولذا فإن: «الطريق للقوة السوداء فى 
ب الإنديز لابد أن يبدأ من إعادة تقييم أنقسنا كسود» وإعادة تعريف العالم من 
ة نظرنا"'*'» ولذا كانت دعوته إلى إعادة تنظيم مناهج التعليم الجامعى فى 
معات السوداء لتفوم على أسس اشتراكية سوداء اللون”” ويؤكد دائياً على قوة 


(') Walter Rodney: A History of the Guyanese Working People, 188 
1905,op.cit., p.176. 
Tv ,rT- 7١ ص ص‎ de 6 رودنی‎ As 
(3) Walter Rodney: People’ 5 Power. No Dictator, op.cit., pp.74-77. 
( 0 Alex Dupuy: op.cit., 
(°) Michael O. West: Wa Rodne and Black Power.....op.cit., P.9. 
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الثقافة السوداء» وهو ما يجعلها الأساس الذى يجب أن تتم عليه إعادة هيكلة 


المجتمع للتخلص من القيم الغربية؛ وإضفاء الصفات الأفريقية على المجتمعات 
CONEY‏ ولذا: «لا يشر التشابه بين الأفارقة فى العام الجديد إلى 
خصوصية الثقافة السوداء فحسبء ولكنه يشير أيضاً إلى تفرد هذه الثقافة التى 


استطاعت حماية الأفارقة من HY le‏ الأورويين ع ريدهممن صن الإنسسانية»”''ي 


وتستطيع الشعوب السوداء من خلال الوعى بالقيم الثقافية والتاريخ الأفريقي أن 
تصل إلى إحداث ثورة فى علاقتها بالقوة البيضاء " 

خامسا: التاكيد على دور السود فى مجتمعاتهم : 

يمكن للأفريقي الذى يحصل على القوة والذى يتمكن من إعادة هيكلة ثورية 
لعلاقته بالغرب أت يصبح له دور أساسى فى مجتمعه؛ وأن تتقلص سيطرة القوى 
الغربية والقيم الرأسمالية على هذا المجتمع» ويمكن أن تترك هذه المجتمعات دور 
التابع للغرب؛ إذ إن: «الدولة التابعة هى التى يحكمها إنسان أسود تحت النظام 
الإميريالى» وليست فا قوة» حيث يصبح الحاكم وكيلاً للمستعمر الأبيض فقط؛ 
وتكون له سلطات وجيش يتم تصميمههما ليحافظا على الممارسات الإمبريالية... 
فالقوة السوداء هى دعوة للتخلص من سيطرة القوة البيضاء»”*'» وحتى يتم ذلك 
LY‏ من حكم جماهيرى. أو فئة تأتى من الشعبء وإنباء حكم البرجوازيات 
الصغيرة لأنهم «الرجال الذين يخدمون مصلحة الأجنبى والنظام الرأسمالى الأبيض 
فى موطنهم. ويدعمون النظام الاجتماعى الذى يؤكد على أن الإنسان الأسود لابد 


| يي ا‎ 
() Walter 5 A Reconsideration of the Mane Invasion..., op.cit., 


229 & 
‘Water R Iter Baie: Upper Guinea and the Significance of the Origins of 
ew African.. .,Op.cit., 
Walter Rodney: African History in the Service of Black Liberation, 
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أن يظل قابعاً فى قاع السلم الاجتاعى»". وحتى يستطيع الشعب أن يقوم بذلك 
التغيير لابد من تحرك ثورى يصل به للإمساك بزمام أموره: «يجب أن yoo‏ 
#ئورة وطنية» ليست فقط ضد الإمبرياليين» بل أيضاً ضد الحكام الذين أتوا بأنفسهم 
إل قمة وقيادة الثورة» وليس هم مكان الآن بين القيادة الشعبية» ويجب أن تكون 
si‏ ضدهم كما هى ضد الإمبرياليين...ويجب أن يبحث المفكرون بعمق بين 
جاهير الشعب حتى يصلوا إلى عناصر الثقافة الوطنية الحقيقية»''". إذ إن هذه الفئة 
لحاكمة قد ارتضت دورها المنبوذ من الشعب؛ لأنهم ذوى بشرات سوداء فى حين 
ن قلويهم بيضاءء لقد أصبحت النخب الحاكمة فى الكثير من الأحيان تابعة 
#ومأسورة بالمنظور الغربى للأشياء حتى فى علاقتها بذويها'”» ولكن القوة السوداء 
كة فى أساسها شعبى» ويجب أن تتم تحت قيادة شعبية تتمتع بشرعية سياسية 
تمكنها من تعبئة الجماهير السوداء. وحتى يستطيع الإنسان الأسود أن يمتلك زمام 
أموره ويسيطر على شؤون حياته عليه أن ينظر لأموره من منظور أسود وليس من 
لالإنسانالأيف". 
وقد قدم رودنى القوة السوداء وأهدافها كبناء أيديولوجى يستطيع الشعب 
“الأسود من خلاله تغيير طبيعة علاقته بالغرب» وذلك تحت قيادة شعبية وجماهير 
درجة من الوعى» ويمكن القول بأن القوة السوداء عنده كانت محصلة تأثره 
لد من التبارات الفكرية التى عاصرها والتى أثرت على إنتاجه الفكرى لتلك 
قوةء وهذا ما ستتم مناقشته فى الجزء التالى. 


ەا 


() Ibid, p.165. 
(2) Walter Rodney: African Revolution, op.cit., p.1 1. 1 
() Walter Rodney: Toward Sixth Pan-African Congress...... OP 


.732 & 733. 
i Vas -op.cit., p.115. & - Clive Thomas: op.cit. p.10 & ! 
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المطلب الثالث: الروافد الفكرية للقوة السوداء 

ترتبط القوة السوداء فى فكر رودنى بعدد من المفاهيم والتيارات الفكرية التى 
كانت منتشرة فى ذلك الوقتء وأثرت فى مجمل أفكاره وخصوصاً فى رؤيته لهذه 
القوة» حيث تشابه بعضها مع مضمونها وأهدافهاء وهذا ما سيعرف بالروافد 
المباشرة» فى حين تناقضت الفئة الأخرى مع أهداف هذه القوة» ولذا كانت الأخيرة 
بمثابة رد على هذه التيارات» وهذا ما سيعرف بالروافد غير المباشرة» وسيتم تناوها 
على النحو التالى: 

أولاً: الروافد المباشرة للقوة السوداء فى فكر رودنى : 

يقترب ويرتبط مفهوم القوة السوداء فى عدد من الأبعاد مع بعض الرؤى . 
الفكرية والمفاهيم التى أثرت ف فكر رودنى» وأصبحت بمثابة أساس فكري لهفى 
هذه القضية» ومع أن بعض هذه الروافد كان أحداثاً تاريخية فى حين أن بعضها 
الآخر كان تيارات فكرية ورؤى نظرية؛ لكن السمة التى تجمع بينهما أنهم| كانا بمثابة 
قوة دفع لرودنى فى تقديمه لرؤيته بشأن القوة السوداء» ومن أهم هذه الروافد: 

\( الرق والاجار فى الإنسان الأسود: ينتمى رودنى لمجتمع يتكونمن. 
المنحدرين من البشر الذين خضعوا لعملية اتجار واسعة النطاق» وبسبب تقديره 
لأثر تلك المرحلة فقد تخصص ف دراستهاء وأكد على أن هذه التجارة هى التعبير 
الواضح عن العنصرية البيضاءء وأن تلك المرحلة شكلت نباية لاستقلال القارة © 
وبداية لمرحلة الاستعمارء كما أنه نهاية لمرحلة من التطور وبداية لمرحلة من التخلف» . 
وهى كذلك نهاية لقوة سوداء كانت فى طور التكون والتطور وبداية لمرحلة سيطرة 
القوة البيضاء ومارساعي'. 

وقد أسهمت تجارة الرقيق فى ترسيخ مبادئ القوة البيضاء وتقوية أركانها 
)١1(‏ وولتر رودنى: م. س. ذ.. ص ص 6-98 .٠١‏ 
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ان 00029-75 ب 
والحفاظ على وجود الدول الرأسالية''» حيث يؤكد: «أن راسا 
الأمريكى حتى منتصف القرن التاسع عشر قد اعتمد بشكل مباشر على جارة 
خارجية كان محورها تجارة الرق»'"» وكان على القوة البيضاء أن تسعى للحيلولة 
دون بروز قوة منظمة هذا الشعب الأسود» حيث نجحت فى تأخير ظهور هذه القوة 
بشكل منظمء فقد دمرت المؤسسات التعليمية» ومنعت تراكم رأس مال للسود ‘ 
وحالت دون تطور SLA‏ الاجتماعية والاقتصادية» وعملت على تدمير الهياكل 
السياسية والثقافية» بل ويرى رودنى أن إلغاء تلك التجارة لم يكن لأسباب أخلاقية 
أو يسبب قوة منظمة للسود بل كان لأسباب اقتصادية”*» ولذا كان لدراسة رودنى 
هذه المرحلة أثرها فى محاولته تقديم تصور للقوة السوداء وهيكلهاء بل ووضع من 
أهدافها أن يتم تخليص الأسود من الخبرات التاريخية المرتبطة بتلك المرحلة؛ وما 
تركته من آثار اجتاعية وثقافية ونفسية وسياسية من خلال هيكل لقوة سوداء يقوم 
على الأسس التى كانت السبب فى تفعيل تلك التجارة””'» ويرى أن حصول 
الإنسان الأسود على ذات حقوق وسلطة الأبيض لن يتأتى إلا من خلال القوة 
وخروج الأسود عن قاعدة أنه عبد وأنه لابد أن يظل تابعاً للغرب. 

۲) الجامعة الأفريقية: تعبير مؤسسى عن القوة السوداء: من المفاهيم والرؤى 
التى تتصل بمفهوم القوة السوداء فى فكر رودنى هو مفهوم الجامعة الأفريقية 
Walter Rodney: African Slavery and other Forms of Social‏ )'( 
on the Upper Guinea Coast in the Context...., op.cit.,‏ 0 


() وولتر رودنى: م. س. ذ.ء ص ١1١١‏ و١١1.‏ 


9 Immanuel Wallerstein: op.cit., p.331. 
( oo O. West: Walter Rodney and Black Power...., op.cit., P.20 & 
- Clive Thomas: op.cit., p.3&4. &  - Walter Rodney: A History of 
;, the Guyanese Working People, 1881-1905, op.cit., p.178 & 179. 
Walter Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit., p.25._ 
Walter Rodney: Upper Guinea and the Significance of the Origins of 
Afi .cit., pp.329-339. & - Clive Thomas: op.cil., p.4 
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والذى تطور إلى وحدة سياسية سوداء عنده» فقد اشترك مفهوما القوة السوداء 
والوحدة الأفريقية لديه فى العديد من الأبعاد وخصوصاً فى ظروف النشأة ومراحل 
التطور حتى وصل البعض للتعامل مع المفهومين على أخهما مترادفان. ويشترك 
المفهومان فى العديد من الأهداف التى تتصل بمحاولة تعديل سمات المجتمعات 
elo II‏ ومحاولة إيجاد هيكل مؤسسى أسود يعبر عن هذا الشعبء ويسعى لبناء 
قوة سوداء عالمية» كما يشتركان فى محاولة استغلال وحدة الحركة التى يمكن أن تنشأ 
بين السود. ولتحقيق ذلك يجب أن يتخلص السود من سيطرة وتغلغل الغرب 
ولكن هناك العديد من أوجه الاختلاف بين المفهومين» ففى حين يعبر مفهوم القوة 
السوداء عن طبيعة فكرية الهدف منها خلق OLS‏ أيديولوجى فكرى بالأساس يعبر 
عن بعض جوانبه فى هياكل مؤسسية' ''» تعبر حركة الوحدة السياسية عن تصور له 
طببعة مؤسسية الحدقالأساسى منه الوضول خياكل وحدوبة””': ولكن رودنى 
حاول أن يجعل من ال جامعة الأفريقية تعبيراً مؤسسياً عن القوة السوداء» کا تنعكس 
طبيعة المفهوم على طبيعة الأهداف التى تسعى هذه الرؤى إليهاء ففى حين عدف 
القوة السوداء لأهداف تتعلق بالنواحى الثقافية والنفسية والتاريخية لدى السود. 
تتعلق الوحدة السياسية بالوصول لأهداف مؤسسية كالتعامل مع مشاكل الحدود 
السياسية والاستعمار والاستعمار الجديد. ولكن لابد من وجود العديد من الجوانب 
المشتركة بين هذه الأهداف ٠‏ وبينما توجه القوة السوداء لكافة الأفراد ذوى البشرة 





(') Walter Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit., pp. 10-20. 
& - Horace Campbell: Walter Rodney and Pan-Africanism Today, 


op.cit., p.8 & 17. 

() Walter Rodney: Black Power, a Basic Understanding, op.cit., p.182 & 
186. [ 
() Walter Rodney: Toward Sixth Pan-African Congress....., op.cit., 

731. 5 
¢ Michael O. West: Walter Rodney and Black Power.....op.cit., P.17, 


7 أ سمس نش‎ Walter Rodney and Pan-Africanism Today, op.cit., 


25 & 26. 
Hakim Adi & Marika Sherwood: op.cit., p.164 & 165. 
can 
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السوداء فى كل العالم دون النظر لكان استقرارهم» فإن الوحدة الأفريقية با معنى 
السياسي ستوجه للوحدات والأفراد الذين يوجدون فى حيز جغرافى بعينه يمكنهم 
من إقامة الوحدة فيم| بينهم”"» ويمكن القول أيضاً بأن تيار الجامعة أو الوحدة 
الأفريقية قد برز حسب رأى رودنى مع سلسة المؤتمرات التى تمت فى بداية القرن 
العشرين» فى حين يؤرخ للقوة السوداء منذ بداية الاتصال الأوروبى بالقارة» 
وسعى السود لقوة معادلة للقوة البيضاء''"» بأن القوة وهى عند رودنى بمثابة 
الإطار المرجعى لكافة التيارات بم فى ذلك الوحدة الأفريقية» فحين يصل السود 
١‏ للوحدة فيا بينهم؛ ويكونون على درجة من الوعى الأسود القائم على أسس 
حضارية وتاريخية (محور تيار الزنوجة) فإن ذلك سيسهم فى وجود قوة سوداء 
فكرية ها جوانب مؤسسية تصل ف النهاية لتحقيق أهداف ومصلحة السود . 

۳) الزنوجة كأحد الروافد الفكرية للقوة السوداء: ظهرت الزنوجة كتيار 
فكرى فى ثلاثينيات القرن العشرين كرد فعل على سياسة الاستيعاب الثقافى التى 
كانت ارس من قبل الغربء وانصب اهتمام أنصار هذا الاتجاه على الأبعاد الثقافية 
والحضارية للسود. وكانت محاولة إحياء الثقافات والناذج الحضارية وإيجاد 
المرجعية التاريخية هى المحاور الأساسية لهذا التيار وخصوصاً عند الشيخ 
MS gots‏ وهذا ما يظهر لنا أوجه التشابه التى تجمع هذا التيار مع تيار القوة 
السوداء وبخاصة من حيث الصبغة اللونية والاهتمام الواضح بالتاريخ وإحياء 
النهاذج الحضارية» بل وحاول أنصار التيارين أن يجعلوا للتاريخ وظيفة ثورية فى 
الاعتراض على حاولة الغرب أن تجريد السود من دورهم التاريخى وإسهامهم 
Horace Campbell: Walter Rodney and Pan-Africanism Today, op.cit.,‏ )'( 
Walter Rodney: Black Power, a Basic Understanding, op.cit., p. 182‏ )2 )( 
Cie Thomas: op.cit., p.8 & 12. & - Trevor Campbell A.: op.cit.‏ 0( 
(4) د.صبحى قنصوة: م. س. ذ.» ص ۱۸۷ . 
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الحضارى"» فإعادة كتابة التاريخ» ورفع مستوى الوعى بهذه الناذج التى تقدمها 
الحضارات الأفريقية القديمة» وتقدير قيمة المرجعيات الحضارية الأفريقية عند 
مقارنتها بالغرب سينهى إحساس الإنسان الأسود بالدونية ٠‏ وهذاهو أهم 
الأهداف التى يسعى إليها تيار الزنوجة» وهو فى نفس الوقت يشكل البداية المنطقية 
لتيار القوة السوداء. حيث يؤكد أنه: احتى يؤسس الإنسان الأسود علاقة مع 
call‏ لابد أن يكسر قيود الحاضر التى تمنعه...ونؤكد للبيض أنهم كانوا على خطأ 
عندما قالوا إننا لا نملك تاريخاً وليست لنا حضارة» فقط انظروا ما قمنا ea‏ 

( الوعى الأسود كتيار فكرى: ينظر العديد من المفكرين لتيار الوعى الأسود 
باعتباره الصورة الأفريقية الداخلية للقوة السوداء العالمية» فقد بدأ هذا التيار مع 
بداية تجارة الرقيق والتمييز ضد السود فى الجنوب الأفريقي» وازدهر مع ستيف 
بيكو (1477-1947)؛ وهو من نظر للوعى الأسود على أنه أيديولوجية تغييرية 
تحاول تنمية إحساس السود بأهمية وسمو نظمهم القيمية» وأهمية التضامن لمواجهة 
البيض» حيث تكون البداية هى تحرير السود من عقلية العبودية والشعور بالدونية 
والتى كان السبب فيها سيطرة البيض على أدوات تشكيل الوعى با سهل هم 
امتلاك القوة والسيطرة على العالم؛ ولذلك ينظر للوعى الأسود كتيار فكرى عل أنه 


(£). 


يدعو للونسانية الحقيقية للإنسان الأسود ويرفع من قيمة اللون 
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ويرى رودنى أنه حتى يصل السود إلى القوة لابد أن يصلوا إلى درجة من الوعى؛ 


a~ “Ere 





(') Hakim Adi & Marika Sherwood: op.cit., p.164. 

& ١806 قنصوة: م. س. ذ.. ص‎ er? is 

(Viola Mattavous Bly: op.cit., p.117 & 11 

C)Walter Rodney: African History in the 
op.cit., p.68, 69, & 72. . as 8 

أد. صبحى تصرة:م, س. د.۰ ص۱۸۷ و ۱۸۸ و ۱۹٤‏ . ولمزيد من التفاصيل انظر : ' 

- Robert Fatton: Black Consciousness in South Africa: ر‎ 

of Ideological Resistance to White Supremacy (New York: otate 


University of New York Press, 1986), pp. 1-39. 
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إذإن الحرية والتحرير الذاتى وبناء القوة السوداء العالمية تبدأ من مستوى من الوعى 

| ا5 وماضى الإنسان الأسود ومن خلال القوة يبدأ السود فى تعديل العديد من 

٠" العامة حول ماضى وتاريخ أفريقيا ليس كما يقدمه الغرب‎ - ai 

مدرکات ال جاهیر و 

حيث يؤمن رودنى بأن عدم الوعى الجماهيرى بمؤهلاتهم وتاريخهم وفوتهم 7 
سهل من سيطرة البيض عليهم: وأدى فى نفس الوقت إلى زيادة معدلات التخلف» 
. لذلك فالقوة السوداء العالمية التى تقوم على أساس من الوعى هى السبيل لإنهاء 
حالة التخلف والخضوع والاستغلال للسود"» ويؤكد على أن الثقافة الأفريقية ها 
خصوصيتها وقوتهاالتى جعلتها تبقى بالرغم من تحديات وسياسات القوة البيضاء؛ 
ei aller‏ الثقافة سيسهل على السود الحصول على القوة والسلطة ". 

ثانياً: الروافد غبر المباشرة للقوة السوداء : 
يستمد اهتمام رودنى بالقوة السوداء تبريراً آخر له من خلال عدد من المفاهيم 
© والتيارات التى كانت تناقض مضمون وأهداف هذه القوة» ولذلك كانت رؤى 
رودنى للقوة السوداء بمثابة رد فعل أو أيديولوجية منافسة لهذه التيارات والمفاهيم 
e‏ 
)١‏ القوة البيضاء: يفهم رودنى القوة السوداء فى ضوء ما يناقضها من مفاهيم 

وتصورات القوة البيضاء. والتى يرى أنها تعبر عن سيطرة الدول الإمبريالية الغربية 

على باقى دول العالم. ويؤرخ رودنى لبداية القوة البيضاء بفترة انتشار ونشاط 

أوروبا فى القرنين السادس عشر والسابع عشر ونجاحها فى السيطرة على العام 

وبخاصة أفريقيا. وبذلك أصبح العالم مقس بين قوة مسٌيطرة هى القوة البيضاءء 







(‘) Karen Jefferson L.: op.cit., p.2 & 3. &- Peniel E. Joseph: op.ci 


2 & 3. 
4 Viola Mattavous Bly: op.cit., p.128. & - Alex Dupuy: o cit., p.1 19. 
(?) Walter Rodney: Upper Guinea and the Significance of the Ongins 


African....., op.cit., p.335. 
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وقوى مُسيطر عليها هى القوى غير البيضاء أو القوى السوداء حسب تقسيم 
الغرب اللونى» وأصبح العالم مقسماً على أساس لونىء ثم زاد نفوذ وسيطرة هذه 
القوة البيضاء مع سيطرتها الاستعمارية. وحتى فى الفترة التالية لحصول الدول 
الأفريقية على الاستقلال حاولت هذه القوة أن تحافظ على سمات العلاقة وعلى 
نفوذهاء وبسبب امتداد هذه القوة أكد رودنى على ضرورة أن تكون للسود قوة 
معادلة ومقاومة لهذه القوة''» ولتحدى هذه القوة يجب على الأسود أن يتحكم فى 
أمور حياته» وتصبح له القوة التى ينهى بها سيطرة القوة البيضاء'"» وحتى يتسنى له ' 
الوصول لتلك القوة والسيطرة على أمور حياته يجب أن يتحرر من سيطرة نماذج 
وقيم وتوجهات القوة البيضاءء ويصل لنيل هذا الاستقلال الفكرى والنفسى 
والاجتاعى Gaels‏ إلى جاتب الاسعغلال الاقتصادئ والستيامئ من eA gst INE‏ 
تصل إلى العنف واستخدام القوة والثورات". ا 

a pal CY‏ البيضاء: يرى رودنى أن العلاقة بين شعب أبيض يملك القوة 
والسلطة و شعب أسود ليست له هذه القوة والسلطة قد أدت إلى فتح المجال 
للعنصرية التى لم تقف عند حد المهارسات» بل وصلت إلى تكوين مفاهيم ورؤى 
ونظريات للبيض تبرر هذه الممارسات؛ «فقد أصبحت العنصرية نظاماً يضرب 
بجذوره فى الرأسمالية» ويجد فيها الأسباب والأساليب التى تبررها»؛ ويؤكد على أن 
ذلك من نتاج العلاقة التاريخية بين طرفين مختلفين فى إمكانيات وأساليب قوتها إذ 
«أصبحت العنصرية بحلول القسرن التاسع عشر ذات طابع مؤسسى فى العام 
الرأسهالى...لدرجة أنها صنفت أحياناً فى مرتبة أعلى فى الأهمية من تحقيق 
الأرباح...ولكن تكائر الأفكار العنصرية غير العلمية على النطاق الدولى لابد أن 





1 
9 و يد‎ op.cit., p.111 & 112. E 
) Horace . Phi hy and Praxis: the Life and ce 
Walter denny. spats ph 3 وم لوا‎ Rodney: the Groundings 
with My Brothers, op.cit., 2.21 & 22. 
کے‎ 
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ردني والعلاقت بين الغرب وأفريقيا 

we ee Meat th‏ ۱ 6" ويدو بذلك أن القوة السوداء هى 
Ma 0 pees ae eae‏ وامتداد القوة البيضاءء 

E‏ ب لیر والإبيناية 
4 وهى عاولة لتكوين أيديولوجية علمية تتصدى للممار ت 
5-6 القرة البيضاءء ولا تصل إلى حد مارسة عنصرية سوداء " 

+) الاستعمار والاستعمار الجديد: كان لافتقاد السود المّوة على تحدى امتداد 
القوة والعنصرية البيضاء ء تأثيره فى تحول هذه الرؤى الغربية إلى أرض الواقع من 
خلال عارسات الاستعار» واستمر تمرار السود بدون هذه القوة سيكون له أثره فى 
الاح بمار إرسة أشكال الاستعمار الجديد. وحتى تستطيع أوروبا السيطرة تاريخياً 
أققدت السود القوة المادية والاقتصادية والفكرية 7" وأكد رودنى على أن الجماهير 
تستطيع مجابهة الأشكال الحديدة من الاستعهارء وأن تنهى حالة التبعية للغرب» وأن 
تعدل مر ن سيات علاقتها به من خلال قوة سوداء جماهيرية على درجة من MEI‏ 

ويمكن القول بأن هذه هى المفاهيم والرؤى التى شكلت المحددات والمؤثرات 
الأساسية فى رؤية رودنى لأيديولوجية القوة السوداء» والذى حاول أن يجعل منها 
أيديولوجية لا تتناقض مع التيارات والرؤى الفكرية الراسخة فى أفريقياء وفى نفس 
الوقت تكون رداً على القوة البيضاء وأدواتها دون الوصول لعنصرية سوداء. 

لقد شكلت القوة السوداء أحد أهم أبعاد رؤية رودنى الفكرية التى قدمها لتغيير 
ورى فى طبيعة العلاقة بين أفريقيا والغرب» ومع أنه قام باختزال إثنى ولونى 
لمجماعات غير البيضاء لتشكل جميعاً ومعاً جماعة سوداء؛ء وتعامل معها على أنها 





١١)وولتر‏ رودى م. س. ذ.. ص ص 4 1١6-1٠ ٠‏ 


0 2) Walter Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit., p.20 & 30 

(*) Ibid, p.20. & -Y° V— YAS oo de 6 pas Aa ٠ 

(*) Viola Mattavous Bly: op.cit., p.125 & 126. & - Alex Dupuy: op.cil. 
112. 


le's Power, No Dictator, op.cit 76-78. 
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جماعة ذات سات واحدة وأهداف واحدة وتجانس ثقافى واجتماعى» وقد كان ذلك 
صُبر را فى إطار سعيه للرد على القوة البيضاء بذات الأدوات والمفاهيم التى 
استخدمتهاء ويرى أن القوى البيضاء ذات أهداف على درجة من التشابه وأدوات 
مترابطة وسياسات واحدة» وأن هذه القوى قد أثرت على إدراك السود لماضيهم 
وقيمهم وحضاراتهم بها قلص قدراتهم على تحدى هذه القوة» ولذلك يرى أن 
أيديولوجية القوة السوداء أيديولوجية لونية تغييرية تسعى لإعادة الثقة لهؤلاء 
السود من خلال تعديل إدراكهم للسمات التى كانت السبب فى قهرهم واستعمارهم 
لتصبح هى سبب قوتهم ووحدتهم؛ وإلى جانب هذا البناء الفكرى حاول رودنى 
تقديم الآليات والأدوات التى يمكن أن تسهم فى تغيير الواقع الاجتماعى الأسود. 
وهو ما يمشل الشق الحركى/ العمل هذه الأيديولوجية إلى جانب شقها 
الفكرى/ المعنوى: ويرى أن افتقاد وإفقاد السود هذه القوة كان من نتائج العلاقة 
التاريخية بين الإنسان الأسود والإنسان الأبيضء وأن أهم أهداف القوة السوداء هو 
سعيها لإعادة هيكلة المجتمعات الأفريقية على الصورة السوداءء فهى بمثابة 
أيديولوجية وفلسفة ne‏ دف إلى تحرير الإنسان الأسود من سيطرة القيم 
والثقافات البيضاء التى أجبر على اتباعها فى العديد من الأحيان. 


9-21 
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المبحث الثالث 





إعادة كتابة التاريخ الأفريقي 

7 استخدم المرب العديد من الأدوات الفكرية والثقافية لإثبات سمو ورفى 

وأفضلية القيم والحضارات الغربية على ما يناظرها فى العالم وحتى يسقط هذا الحق 
عن الأماكن الحضارية الأخرى. وكانت أفريقيا من أهم تلك المراكز الحضارية التى 
وصل الغرب لإنكار أى إسهام لها فى التاريخ العالمى والحركة الحضارية وتطور 
الإنسانية. ولذا حاول العديد من المفكرين الأفارقة تشكيل التيارات الفكرية التى 
تجابه هذه الادعاءات وتداعياتها على الجماهير الأفريقية» فقد رفضوا إحساس 
ds WL GUY!‏ أو رفض الأفارقة لتاريخهم وماضيهمء مؤكدين أن هذا هو نمط 
الاستعمار الثقافى. ولذا كانت المحاولة لإيجاد المرجعية الحضارية التاريخية لأفريقياء 
وكذلك محاولة دراسة وتقديم الناذج الثقافية والتاريخية والهياكل السياسية التاريخية 
التى تدحض هذه الادعاءات الغربية» بل والتى تثبت أسبقية وأفضلية أفريقيا 
وتار ها على ما يقدمه التاريخ الغربى. 

لذا يؤكد رودنى على أهمية التاريخ وضرورة دراسته وتدريسه وإدراكه» والوعى 
باذج التى يقدمها. وكذلك محاولة الاستفادة من القيم والرؤى الثورية والنهاذج 
الوحدوية التى بقدمها والتى يمكن استخدامها فى تغيير واقع ومستقبل القارة» وق 
نعديل نمط علافتها بالغرب. وبرى أن إعادة كتابة التاريخ تهدف إلى تصحيح 
الحتوى الخاطئ الذى قدمه الغرب للتاريخ الأفريقي؛ ويجب معها أن يدراه 
الأفريفي أن له تاريخاً وحضارة ونياذج وأنساقاً قيمية وحضارية تسمو فى محتواها 
وأثرها على تنمية البشرية عما بناظرها عند الغرب؛ ولذا سيتناول هذا المبحث تحليل 
مي يي a i ede‏ 
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| 
رؤى رودنى عن التاريخ من خلال تحليل أهمية وأثر التاريخ على الرؤى التى قدمها 
وكيف حاول استخدامه فى تصحيح مسار العلاقة بين أفريقيا والغرب؟ وكيف 
جعل التاريخ الأفريقي مصدراً للثورة الأفريقية» ولذا سيقسم هذا المبحث إلى ثلاثة 
مطالب: 

- المطلب الأول: أهمية التاريخ فى فكر رودنى. 

- المطلب الثانى: التاريخ وإعادة هيكلة العلاقة بين أفريقيا والغرب. 

- المطلب الثالث: التاريخ الأفريقي مصدر للثورة السوداء. 

المطلب الأول: أهمية التاريخ فى فكر رودنى 

استخدم روني المنظور التاريخى فى الكتابات والرؤى التى قدمهاء بل ونافش 
العديد من مشاكل القارة كالتنمية والاستعمار والاستعمار الجديد فى ضوء منظور 
وإطار مفاهيمى تاريخى» وفى سياق تطور العلاقات التاريخية لأفريقيا مع الرأسالية 
العالمية» وكان محور وهدف معظم الدراسات التى قدمها هو رفض النسخة الغربية | 
من تاريخ الإنسان الأسود فى العديد من أجزاء القارة وخارجهاء والسعى نحو 0 
إعادة النظر فى النهاذج التى قدمها الغرب رغبة منه فى توفير الأمن الثقافى للمجتمع ‏ ' 
الأسود”'؛ كما حأول أن يعيد تأسيس الترابط والانسجام الفكرى والثقاف بين 
السود على أساس من إرث تاريخى مشترك”''» ولذا يرى أن التاريخ يجب أن يشكل 
المرجعية ومصدر النماذج والأسس التى تقوم عليها دراسات الوضع الأفريقي فى 
كافة المجالات» حتى إذا كان اهتمام تلك الدراسات بالوضع الاقتصادى للقارة ° 
ليصبح الناريخ مصدراً أساسياً للأنساق الأفريقية التى تسهم فى تحرير الإنسان 





َ 
~ 1 TT 
8 () Horace Campbell: Philosophy and Praxis: the Life and Work of 
£ a Walter Rodney, op.cit., p.5 & 6. 
”  () Michael O. West: Walter Rodney and Black Power....,op.cit., P.13. 

) Viola Mattavous Bly: o .cit., p.128. 
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الأسود من أفكار وممارسات وإمبريالية النظام الرأسمالى العا مى" ومن خلال 
‘gle‏ 
الناريخ يمككن دراسة التغيير الاجتماعى واتجاهه. بل ويصبح التاريخ ذاته أداة 
كفاحية يمكن من خخلاها إجداث التغيير الاجتماعى”"» فالتاريخ «يحلل كيف بدأت 
المشكلة» ومن خلاله يمكن إيجاد السبل والوسائل التى تسهل حل المشكلة على 
.. أرض الواقع ", ويمكن تحديد أهمية التاريخ فى فكر رودنى من خلال المعايير 
AE‏ 
أولاً: التاريخ كمجال للدراسة وحقل للتخصص: 
كان رودنى على وعى بالبيئة المحيطة به وبمكانة الإنسان الأسود فيهاء وكان 
فبراته الأسرية والبيئة السياسية التى نشأ بها ودور والده فيها أثرها فى طبيعة توجهه 
العلمى؛ فقد نمت لديه الرغبة فى اكتشاف ومعرفة الأسباب الحقيقية للصراع 
السياسي والاجتاعى فى بيئته بشكل خاصء ومحاولة التوصل لأسباب ذلك ف بيئة 
علاقات الإنسان الأسود بشكل عام؛ مدركاً أن فهم المشكلات الأساسية فى 
لجتمع لن يتأتى سوى من خلال دراسة منظمة لماضى وخيرات هذه المجتمعات 
التاريخية» وحتى فى دراسته لكيفية علاج عدم التوازن فى علاقة أفريقيا بالغرب يرى 
نإدراك تاريخ تلك العلاقة سيسهل على الإنسان الأسود اتخاذ الخطوات اللازمة 
ج ما يشوبها من أبعاد سلبية؛ ولذا اخشار التاريخ كمجال للتخصصء ونظر 
لبه باعتباره «تحدياً مشوقاً» یربط بین قضايا ومجحريات الحاضر مع تأثيرات وخبرات 
57 وكيف يمكن استخدام ذلك كمحدد رئيسي فى تحديد سمات وفرص 
. ويبدو أن تصاعد وتيرة حركات التحرير فى منتصف القرن العشرين قد 
نع العديد من المفكرين للاهتمام بدراسة وتدريس التاريخ لتوفير مظلة قيمية 











(') Horace_Campbell: Philosophy and Praxis: the Life and Work 


ee p.1 & 2‏ 1 2 یسا 
erson‏ 
Q Hakim Adi & Marika Sherwood: op.cit., p.164.‏ 
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ونهاذج حضارية وتنموية تساعد فى التكوين الشورى للإنسان الأسود. إذ درس 
رودنى تاريخ منطقة الكاريبي فى المراحل الدراسية قبل الجامعية. وف الجامعة درس 
تاريخ أوروباء واهتم بطبيعة العلاقة التاريخية بين منطقة الكاريبي وأورويا وأفريقيا 
وبخاصة طبيعة التبادل التجارى وتجارة الرق» وهذامادفعه إلى تقديم أطروحته 
للدكتوراه عن التاريخ الأفريقي وبخاصة عن مرحلة تجارة الرق. واستمر من خلال 
أعماله فى رصد تطور الاستغلال الأوروبى للإنسان الأفريقي حتى مراحل 
الاستعيار وما تلاهافى العصر الحديث؛ ليخلص إلى أهمية الشاريخ ووظيت 
الإدراكية والثورية للشعب الأسود. وأهمية استخدامه فى إصلاح العديد من 
الأوجه السلبية فى المجتمع الأفريقي”". 
ويرى العديدٍ من محلل رؤى ونشاط رودنى أنه لم يكن يسعى فقط لإعادة كتابة 
التاريخ؛ بل لضنع تاريخ» بمعنى أنه حاول أن يجعل الأجيال الحديثة تدرك 
ما اعترى ذلك التاريخ من أخطاء وادعاءات بسبب سياسات الغرى”" أ ولا تصبح 
معرفة الأسود بالتاريخ هى فقط معرفة بأمور وأحداث الماضى فحسبه بل أن 
يعيش الناذج التى يوفرها التاريخ؛ ويمارس القيم الثقافية التى سادت مجتمعه؛ 
ذلك فى ضوء مفايم وصور تاسب ng ha ahs‏ قرا 
حديثة للنناذج والقيم والثقافات التاريخية”” » وقدم مفهوم «ضبط التاريخ ۶ ١‏ كهدف 
لنشاطه وفكره» بمعنى تخلص السود من سيطرة a‏ الغربية» ومحاولة استخدام 
وتطوير المفاهيم والنماذج التى يوفرها التاريخ ٠‏ ولذا لم يكن اهتيامه بدراسة 
التاريخ الأفريقي فقط؛ بل عمل على دراسة تاريخ العديد من الثورات» عاولاً رفع 
مستوى الوعى الطلابى بذلك؛ واستخلاص الدروس المستفادة الى تتناسب مع 


آذ سس ب 
1 
Vi Bly: op.cit., pp.116-118. cit.,‏ 
rg ey A Reconsideration of the Mane Invasion..., OP.‏ 
P.229-231.‏ 
e Swai: op.cit., pp.32-36.‏ 9 
Mazi E. N. Njaka: op.cit., p.12.‏ 









س 
220 





Scanned by CamScanner 


Gus ABMally (5.49)‏ الغرب وأفريقيا 


الواقع الأفريقي من هذه ool, stil‏ 

ثانياً: أطروحة الدكتوراه وأثر تجارة الرقيق فى فكر رودنى : 

حصل رودنى على درجة الدكتوراه من مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية 
التابعة لجامعة لندن سنة ١977‏ عن دراسته حول «تاريخ ساحل غينيا الأعلى 
۱۸۰۰٠-٥‏ والتى اهتم من خلاهها بدراسة أهم الأحداث ف التاريخ الحديث 
للقارة الأفريقية وهو تجارة الرق» وحاول أن يجعل من تلك الدراسة إسهاما فى 
إظهار أثر تلك التجارة على الواقع السياسي والاجتاعى والثقافى والاقتصادى 
لنطقة غرب أفريقياء بل وينظر لدراسته على أنها محاولة لإعادة هيكلة الملامح 
التاريخية لفترة مهمة من تاريخ القارة» حيث تكشف عن أثر الاتصال الأوروبى على 
الواقع داخل القارة» وقد أكد على أن الجماهير لن تستطيع تغيير أحداث تاريخية 
انتهت. ولكن عليها أن تدرك وتتعامل مع نتائج هذه المراحل”''» وتعتبر من نماذج 
الدراسات التى يجب أن تؤخذ كمثال إذا كانت لدى الأفارقة الرغبة فى توضيح 
وإدراك تاريخهم بصورة تختلف عن تلك التى قدمها الغرب. 

وقد كان اهتمام رودنى بدراسة مرحلة تجارة الرقيق ليس كا يقدمها الغرب» بل 
كانت محاولته من المصادر والوثائق التى فى هذه البلاد الرأسمالية» وتُظهر حقائق 
تختلف عن تلك التى يقدمها الغربء ويبرر ذلك باستخدام التاريخ والنهاذج 
الثقافية من القوة البيضاء للسيطرة على العالم”"» ويرى «أن الأفارقة المقيمين فى 
الغرب قد ظلوا - وبطريقة ة هادفة- جاهلين بما حققته أفريقياء وذلك يسبب 
الإنسان الأبيض وسياساته على مدى قرون من الزمان» والتى كان الهدف منها بناء 


ا ا 





(') Horace Campbell: واد‎ and Praxis: the Life and Work of 
Walter poe ope cit., p. 

(Ibid, p.5 & - Walter بيو مهاه جو‎ Attempts at 
Monopoly pe ‘the Upp Guinea.. dy ج‎ 

Ğ)Walter ج‎ African History in Seevice of Black Liberation, 

a ha 
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شخصية بربرية للقارة» وأن يجعل الإنسان الأفريقي الذى تم أخذه من القارة 
واستغلاله كعبد يظل خائفاً من أن يعترف حتى لنفسه بأنه من أفريقيا»”'". 

وقد حاول رودنى من هذه الدراسة أن يدحض الرؤى والنظريات التى كان . 
الغرب يروج فاء إذ قام بدراسة الحضارات والعلاقات والقيم التى كانت سائدة فى 
هذه المنطقة» ورفض بالتالى تأكيد الغرب مثلاً على وجود رق داخلى قبل بداية تجارة 
الرقيق عبر الأطلنطىء بل وأكد على أن الرق الداخلى قد نشأ باعتباره نتيجة تالية 
لنمط تجارة الأطلنطى واسعة النطاق”'"'»ومن ذلك يدلل على خطأ العديد من 
المعلومات والوقائع التى قدمها الغرب على أنها حقائق لهذه التجارة» وبدأ فى تفنيد 
العديد من المبررات التى رفعها الغرب لهذه التجارة» حيث يرى أن الغرب قد برر 
هذه التجارة تحت حج ةرا كانت السبب فى جلب العديد من السلع والمواد 
الاستهلاكية والصناعية للقارة» ويرد على ذلك بأنه كان السبب فى تحطيم العديد من 
ISU‏ الاقتصادية التى كانت ناشئة فى غرب القارة» وبالنسية للمبرر الثانى الذى 
قدمه الغرب أكد على أن هذه التجارة كانت السبب فى قوة العديد من الممالك 
والإمبراطوريات» ولكنه يؤكد على أن هذه امالك كانت قوية وراسخة قبل وصول 
الأوروبيين» بل كان للأخير الأثر السلبى على العديد منهاء أما المبرر الثالث الذى 
قدمه الغرب من أن تجارة الرقيق عبر الأطلنطى كانت السبب ف إنقاذ القارة من 
خطر المجاعات بسبب الأعداد التى تم نقلها من القارة» يرى رودنى أنه كان 
بالإمكان نقل البضائع والمواد الغذائية للقارة دونم) حاجة لنقل سكان القارة وهذا 
ما قامت به أورويا فى تعاملها مع العديد من الأماكن”". 





Se ee ee ابسو‎ mm, 


8 Walter Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit., p.35. 
Walter Rodney: African Slavery and other Forms of al on 
on the Upper Guinea Coast in the Context...., opti e: 34-436. 

& - Walter Rodney: A History of the Upper Guinea Coast: 1545- 
1800 (Oxford: Clarendon Press, 1970), pp.261-263. 


(۳) وولتر رودنی: م. سص. ذ.» ص ص ۱۳۰-۱۲۸ . 
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ae as .‏ هذ ae‏ ا 7 المالك التى كانت 
حدث للقارة فى وقت لاحق» فقد دمر ه الت 2 

فى هذه المنطقةء وتسببت فى تأجيج العديد من الخلافات والصراعات بين ied‏ 
لتسهيل الحصول على العبيد”''» وأثرت على المياكل الاقتصادية» وتسببت فى بروز 
العديد من العادات الاستهلاكية» وأيضاً فى التأثير بالسلب على منظومة القيم 
الأفريقية» وما سببه ذلك من تفكك قيمى”''» بل وأكد على أن كافة أنماط التجارة 
فى السلع المختلفة كان الهدف منها تسهيل الحصول على الرق من الأفارقة. إذ كان 
لخدف من تجارة الأسلحة مثلاً تأجيج الصراعات لتسهيل الحصول على الرق") 
وكذلك كان الهدف من تجارة الملابس والمعادن والمشروبات الكحولية» فقد أصبح 
ا لحصول على الرق نشاطاً رئيسياً للعديد من شركات الملاحةء ويلقى التشجيع من 
الحكومات الخربية ٠”‏ ويرى أن المجتمع الأفريقي بعد تعرضه هذه التجارة لم يصبح 
هو ذاته المجتمع التقليدى قبل الاتصال الأوروبى» فقد أصبح على درجة عالية من 
التأثر بها يحدث فى أوروبا فالحروب والصراعات بين الدول والجماعات الأوروبية 
| أصبحت لا انعكاساتها على القارة” '» حيث يؤكد: كان المحفز تاريخياً من أوروباء 
فقد شمل النظام التجارى الأوروبى المستويات المختلفة من اقتصاد المقايضة 
الأفريقى. وهو من حدد لها أدواراً بعينها فى نظام الإنتاج العا مى» وهذا كان يعنى أن 
التراكم الرأسمالى كان من نتاج التجارة» ويأتى فى مقدمة أنماط هذه التجارة تجارة 





() Immanuel Wallerstein: op.cit., p.331 & 332. 
(^) Walter a A History of the Upper Guinea Coast: 1545-1800, 


2 .cit., 3, 113-120. 
?) Walter odney: A Reconsideration of the Mane Invasion... , op.cit., 


233 & 239. 
alter Rodney: A History of the Upper Guinea Coast: 1545-1800, 


op.cit., PP; 178-183,190, & 191. 
(°) Ibid, pp.250-252, & 259. 5 
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البشر وتشغيلهم فى العالم الجديد. ومن الضرورى التأكيد على أن كافة التغييرات 
التى حدئت فى الساحل كانت توضح أن المجتمع الأفريقي كان يتحرك لخدمة 
النظام الرأسمالى»”'. 

ويؤكد رودنى على أهمية توضيح حقيقة تلك التجارة؛ كيف بدأت؟ وكيف 
تطورت؟ وكذلك محاولة إثبات خطأ ما يزعمه الأوروبيون بشأنها تاريخياً من خلال 
قراءة لواقع القارة قبل هذه التجارة» وتحليل أثرها من خلال تحليل هذا الواقع بعد 
حدوثها وتطورها وتوسعها تما سيكشف الأثر السلبى لهاء ومدى زيف الشعارات 
التى كانت ترفعها الدول الغربية ك «رسالة التنوير» و «عبء الرجل الأبيض؛؛ 
حيث يقول: «لقد فقدنا القوة والسلطة التى كانت لناء ولكن ونحن فى القرن 
SOLE oye [yale bent of cpl‏ إغيادة بداء أقر يقياء وستكون هناك 
حضارة وثقافة جديدة ستبرز وتنضج بين شعوبنا...هناك ضرورة لنظرة شاملة 
لمحو الأساطير التى غرسها الغرب عن الماضى الأفريقي» ولا تزال قائمة فى أذهان 
الأفارقة فى كل مكان» وهذا هو المهدف والوظيفة الثورية المهمة للتاريخ فى 
عصر نا" . 

لقد جعل رودنى من نفسه مؤرخاً مستقلاً من خلال بحثه منذ سنواته الأولى 
حول طبيعة تجارة الرقيق وآثارها التدميرية على المجتمعات الأفريقية» وقد أظهرته 
أبحاثه كمؤرخ مستقل له توجهه الثابت فى محاولة إثبات زيف النظريات والمبادئ 
التى أعلنها الغرب. والتى كانت تحاول إثبات شرعية الأفعال التى كان يقومبها. | 
ويرى العديد من محللى فكره أن أهم سمتين فى فكره هما: رغبته وتعهده بالتحرير 
النفسى والفكرى للشعب الأسود, إلى جانب تأكيده على التحرير السياسي» والثانية 
هى رفضه لمحاولة بعض الكتاب والمفكرين والباحثين الأفارقة أن يثبتوا أن الماضى 





() Immanuel Wallerstein: op.cit., p.333. 
© Walter Rodney: the he Groundin 5 with My Brothers, op.cit., p.37 & 39. 
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الاستغلالى والاستعمارى فى القارة يمكن التغاضى عنه تحت تأثير النماذج السياسية 
التى ظهرت ف أفريقيا من الدول Ay‏ لذلك يروا أن رودنى أحد مكونات 
الإطار الماركسى للتحليل على الرغم من تأثيرات العديد من المفكرين عليه”"". 
ثالثا: التاريخ كمصدر لنماذج تنموية لتفيير سمات المرحلة الحالية: 
حتى يستطيع شعنب ما أن يتقدم ويتطور لابد له أن يدرك تاريخه؛ oY‏ التاريخ 
رودنى هو علم التنمية البشرية» وإدراك الشعب لتاريخه من المحددات 
لأساسية لتحقيق التنمية وبخاصة فى حالة الدول والشعوب الأفريقية» ولذا يصبح 
كل جيل من أجيال الشعب الأسود أن يعيد كتابة تاريخه. وأن يحاول الإجابة 
ذات الأسثلة القديمة بذات الوسائل التى استخدمها الجيل السابق. وفقاً 
Oley OLS‏ واقعه الاجتماعىء ووفقاً لما يحقق مصلحته. ويكون تحريو أفريقيا 
¿ خلال استنباط أدلة ونماذج من التاريخ يمكن من خلالما إنهاء الاستعمار 
الاستعمار CP LIL‏ ويرى أنه من خلال استخدام المادية التاريخية» ودراسة النظم 
قتصادية التى كانت سائدة فى أفريقيا قبل وصول الأوروبيين» وتحليل مستوى 
تنمية الذى وصلت إليه المالك والإمبراطوريات يمكن الكشف عن مدى التفوق 
تقنى والاقتصادى والسياسى الذى كانت عليه القارة. 
ومن خلال دراسة حضارات تلك الفترة سنكتشف لنا أيضاً طبيعة المنظومة 
قيمية التى كانت سائدة» والتى كانت على درجة من التقدم والرقى» ويصل 
دنى للتأكيد على نتيجة يعتبرها بمثابة حقيقة قائمة وهى أن الاتصال الأوروبى 
ن السبب الرئيسي فى حالة التخلف التى عليها القارة الآنء وللخروج من تلك 
لة لابد من إعادة قراءة هذه النماذج والمنظومات والأدلة التاريخية التى تحفز 


ج 


١ 
re اا‎ ee ee et 1 wey 4 







1 
) Myron J. Echenberg: op.cit., p.196. 
4 Walter Rodney: African i es cit., p.6. 
7 اجيج عه‎ 
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شعب القارة على العمل من أجل مصاحته وتقدمه؛ واستعادة دوره القيادى على 
المستوى العالمى . 

فالأفارقة سيصاون إلى العديد من الناذج التنموية من خلال دراسة التاريخ» 
ولذايؤكد عل أن: «المعضلة الأساسية التى تواجهنا نحن كسود هى محاولة 
الاستفادة من التاريخ الأفريقي كأحد أسلحتنا فى كفاحنا وصراعناء ففى الواقع 
وبإحساس صادق أفول: إننا قد وضعنا فى موضع مثير للاستياء» وجب علينا 
تعديل وضعنا هذا...إذ إن الظروف التاريخية التى أفحم الأفارقة فيها فى القرون 
الأخيرة قد غرست ف عقول هؤلاء الإخوة والأخوات مفهوماً تاريخياً بعينه» وحتى 
يتم تحطيم هذا المفهوم يجب علينا أن ندخل اللعبة ونقول: هذا ما قاله الإنسان 
الأبيض وهو غير ضهميح؛ نحن لنا ماض ولنا تاريخ» ويجب أن نقول شيئاً كهذا 
ونؤكد عليه“ فمن خلال إدراك السود للتاريخ الأفريقي يمكن أن ينجحوا فى 
تغيير سمات مجتمعهم وذلك من خلال قيم وناذج وأساليب تاريخية» ولذا: واحتى 
نعرف أنفسنا لابد أن نعرف المزيد عن التاريخ والثقافة الأفريقية» وهذه خطوة 
مهمة تيُسر الوحدة بين السود داخل وخارج القارة»" 

رابعاً: استخدام التاريخ فى الرد على ادعاءات الغرب: 

م يقبل رودنى النسخة الغربية من التاريخ الأفريقي وبخاصة ما كتّب عن مرحلة 
تمارة الرق. وأثر الاتصال الأوروبى بالقارة ومحاولتهم تبرير السياسات 
الاستعمارية»؛ وحاول من خلال دراساته أن يدحض ما تحتويه تلك النسخة من 
أخطاء وادعاءات كانت تُستخدم لدف بعينه؛ ولذا قام بالعديد من الدراسات التى 
نحاول dole]‏ هيكلة الملامح التاريخية لمناطق عديدة من القارة» وأن يثبت خطأما 





) Chris Consalves: op.cit. : 
9 Walter meee African eden in the Service of Black Liberation, 


.cit., 
( a ter Ho ا‎ rs, op.cit., pp.35-37. 
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Sarah و ی ی ار‎ a dee Aha 
#الأبيض وجد أنه من الملائم أن يستخدم العنصرية حتى يستغل البشر السود علل‎ 
a neal 
#لرحدتنا...وطلما ظل هناك من يريد أن ينكر آدميتنا كسود فنحن سوف نستمر‎ 
ونصّر على آدميتناء ولهذا السبب يمكن أن يكون إرثنا التاريخى والثقافى من الأهمية‎ 
بمكان فى تحقيق ذلك. ولذلك يجب علينا أن : نعيش ثقافتنا؛ لأن الثقافة هى طريقة‎ 
خب لجنا آن نبقى ونظل‎ Lady حياق كذلك تحاول أن نسععيد ما تم أخذه ما‎ 
جزءاً من الإنسانية»'» ويؤكد على استحالة الجمع بين الرؤى الغربية والرؤى‎ 
الأفريقية للتاريخ الأفريقي» ولن ممحدث هذا فى المستقبل» وذلك بسبب اختلاف‎ § 

المنطلقات وتباين الأهداف والأدوات لكل تصور مني" 

وحتى تستطيع الجماهير الأفريقية والمفكرون الرد على ادعاءات الغرب لابد من 
إدراك ووعى با يقدمه التاريخ؛ ويجب أن يكونوا على درجة من الوعى بالثقافة 
و الأفريقية والقيم التى تحتويها وتاريخ تطورهاء ولذا حاول رودنى من خلال نشاطه 
العمل أن ممع هذا شن رايس اتح انی وخ اققات 
أ العيال الذين كانوا محور نشاطه فى العديد من الفترات". 

خامسا: الاستمرارية التاريخية عند رودنى: 

يعبر التاريخ عند روئنى عن عملية مستمرة يتم الانتقال فيها من مرحلة لأخرى 
بطريقة مستمرة تعبر عن أن هناك حالة من التغيير تحدث داخل المجتمع دون أن 
يكون هناك توقف فى هذه الحركة التغييرية» وقد يعبر التغيير عن انتقال للأفضل 





p.39. 
( Walter Rodney: History is Mab my 
6 Clive Thomas: op.cit., p.2, 4, & 5. Bk een Jefferson L.: op.cit.. 


“Walter Rodney: ا‎ Guinea and the Significance of the Origins of 
African....., op.cit., pp.339-342. 


0 Ibid, 
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ست ر لقاس 
ولمرحلة أكثر تقدماء فى حين يمكن أن يكون التغيير للأسوأ ويعبر عن ارتفاع معدل 
التخلف. ولذا: «لابد أن تتم رؤية التاريخ الأفريقي من خلال أن له علاقة أساسة 
بالكفاح المعاصر للشعب الأسود ولا يجب أن يتم التمييز الخاطى بين الفعل 
وانعكاساته» فنحن جرد مظهر للشورة المستمرة...فالإنسان الأسود أينها وجد فى 
أفريقيا أو فى أوروبا فهو فى مسيرة»'". وقد كان للاتصال الأوروبى تأثيره فى معدل 
ol Zl,‏ ذلك التغيير الذى يحدث ف القارة. ولكن الوعى بالتاريخ وبا يحتويه 
وبمعدل التغيير الذى كان يحدث فى أفريقيا سيمدنا بالناذج التى يمكن من خلا ما 
الرجوع إلى هذا المعدل من التغييرء لذا يرفض رودنى بالتالى معاييبر ومقاييس هذا 
التغيير التى يكون مصدرها التاريخ والثقافة الغربية. حيث يقول: «إن التنمية 
البشرية يمكن أن يتم التعبير عن أعلى مستوياتها من خلال الهياكل التى يدعوها 
الأوروبى «دولة», وداخل المفاهيم التى يعتبرونها حضارة» ولذا تحتاج فى بعض 
الأحيان أن تعيد لنفسك الوعى بيا حققته الحضارة الأفريقية »ومن خلال المبادئ 
والقيم الأفريقية يمكن أن تصل القارة للتنمية والتحرك الإيجابى نحو التقدم؛ 
ويطلق رودنى على هذه المبادئ «المبادئ الديناميكية للثقافة الأفريقية»» وهى 
الأسس التى قامت عليها الحضارات القديمة» ووصلت لدرجة التنمية التى كانت 
عليهاء وهى ما يمكن أن يشكل الأساس الحديث للتنمية”"» ولذا: «حتى باستخدام 
المفاهيم التى وضعها الأوروبيون يمكن أن نؤكد ونبرهن على أن التاريخ الأفريقي 
موجود والحضارة الأفريقية قائمة» ويستطيع الإنسان الأسود أن ينظر للتاريخ 
ويحصل على الباعث الثورى الضرورى Ma)‏ | 

إذن يشكل التاريخ لرودنى محوراً أساسياً للتنمية والوحدة» وإمكانية الوصول 


١ مر‎ 
() Walter Rodney: African History in the Service of Black Liberation, 
¢ Tea hee 

) Ibid, p.78 & 80, 


( Ibid, p.74 
01١871427222 ا‎ 
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ل 
للقوة السوداءء ولذلك فهو من الأسس المهمة التى يمكن من خلالها إعادة صياغة 
العلاقة بين أفريقيا والغرب, وقد اتخذ منه مرجعية تحليلية تجاوز فى بعض كتاباته 
الإطار الماركسى الطبقىء بل ويؤكد على أن الإطار التاريخى يعطى واقعية 
ومصداقية للإطار الماركسى فى التحليل» ولذا يمكن القول بأن رودنى قد استخدم 
الناريخ كأداة تطبيقية فى إطار التحليل الطبقى فى تقديمه للعديد من الرؤى 
والتصورات التى قدمهاء وأنه: «حاول أن يعطى لكتابة التاريخ آلام المشارك الذى 
يحاول أن يخير العالم» ليس ف الخيال بل فى أرض الواقع» إذ كان يبحث ف التاريخ عن 
أسس جديدة للحركةء وف رأيه أن كتابة التاريخ بدون آلام تصبح تقسيا للزمن أو 


تشريحا لللأحداث دون إحساس بالحركة. فالتاريخ يتحرك. وهذا ما فهمه Pe Ska‏ 


10-4 2 COMER 0 get | 


المطلب الثانى : التاريخ وإعادة هيكلة العلاقة بين أفريقيا والغرب 
يرى رودنى أن الأدوات الثقافية كانت من أهم الأدوات التى استخدمها الغرب 
if‏ العديد من الممارسات الاستعارية والعنصرية» وحتى تستطيع القارة أن تعيد 
هيكلة علاقتها بالغرب لابد لها من استخدام ذات الأدوات وخصوصاً إعادة كتابة 
تاريخ المرحلة التاريخية التى تمتد منذ الاتصال الأوروبى بالقارة» ويجب توعية 
“الجماهير با قد شملته الرؤية الغربية التى قُدمت من أخطاء وادعاءات؛ وأن يتم 
يد على دور أفريقيا وإسهامها فى تطور الإنسانية''"» وإذا استطاع الإنسان 
الأسود الاستفادة من الأنساق التاريخية التى ورثها سيتمكن من الخروج من دور 
التابع, ويستطيع أن يعيد هيكلة علاقته مع الغرب على أساس ثقافى يربو فى جذوره 
رأثره على البشرية على الذى للغرب”". 
ويؤكد رودنى على أن إعادة النظر فى بعض مراحل التاريخ الأفريقي سيسهل 
David Renton: op.cit., p.151.‏ )( 
Walter Rodney: the Groundings with My Brothers, a Poe‏ )*( 


)3( Horace Campbell: Philosophy and Praxis: the Life Work 
Walter Rodney, op.cit., p.6. 
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التجانس بين بنى جلدته بسبب التكنولوجيا والديناميكية الرأسمالية؛ وكانت نتائج 
ذلك كارثية على أفريقياء فقد تم تفكيك الاقتصاد الأفريقي وتوجيهه للخارج» ما 
أدى إلى الفوضى وعدم العدالة القانونيةء وانتشار الاستغلال والرق الداخلى بدلا 
من الأمن العام“ وأن أفريقيا من خلال إعادة هيكلة تاريخها ستحقق التنمية 
والتطور بصورة أسرع نما حدث فى الغرب بسبب الأسس التنموية والتقدم الذى 
يحتويه تاريخها'''. ولذا يرى محللو نشاط ورؤى رودنى أن اتجاهاته الفكرية والرؤى 
التى قدمها كانت تطبيقاً عملياً لللادية التاريخية» وأنها أفادت العديد من المفكرين 
الثوريين وأصحاب النهج الراديكالى فى التغيير فى القارة» ويرون أن له نظرة جديدة 
للتاريخ الذى حاول أن يجعله المصدر الأساسى للعديد من الحلول لمشاكل المجتمع 
المعاصر ٠‏ حيث يؤكد أن تغيبر السات المستقبلية للقارة وعلاقتها بالغرب يجب أن 
يرتكن على تاريخ تطؤر تلك العلاقة» ويجب أن تعى الجماهير الأفريقية مظاهر وسمات 
تاريخها التى تسمو على الغربء والتى تساعد فى استعادة ثقتهم فى تاريخههم'''» ومن 
أهم المظاهر التى يثبت بها رودنى سمو التاريخ والحضارات الأفريقية: 
أولاً: المنظومة القيمية الأفريقية: 


قدم رودنى نماذج من القيم والمبادئ التى يؤكد بها على وجود ثقافة محددة الأبعاد 
والسمات فى أفريقياء وأفضلية وسمو هذه الثقافات والقيم على ما يناظرهافى 
w pl‏ ومن هذه النماذج: 


() Walter Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit., p.58. 

() Viola Mattavous Bly: op.cit., p.116 & 128. & ~- Imanuel Geiss: 

;, ©P-cit., pp.198-200. 

() Rupert Lewis: op.cit., .11.م‎ & - Walter Rodney: the Groundings 
with My Brothers, op.cit., p.63. & . 313-342 3.» 62s) ص وولتر‎ 

() Walter Rodney: African Slavery and other Forms of Social 
Oppression on the Upper Guinea Coast in the Context...., op.cit. 


—Pp.431-433 & 439-443. 
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‘Hospitality Balle S (1‏ بمعنى الطريقة التى يتعامل بها الأفريقي مع 

الآخرين فى المجتمع» حيث يؤكد على ترسخ هذا المبدأ فى الثقافات الأفريقية» بل 
#ويرى أنه قد أسهم فى تيسير اجتياح الأوروبيين لأجزاء من القارة» إذ يقول: #إنه 
:من المدهش تكرار ASE‏ الأوروبيين على طبيعة كرم ضيافة الأفريقي» ولم يكن ذلك 
: طابعاً فردياء بل كان راسخاً فى طبيعة تنظيمه الاجتماعى8”''» ويؤكد رودنى على أن 
ذلك المبدأ قد أسهم ف نمو الإحساس بالمسؤولية الجماعية بين الأفارقة؛ وساعد على 
توفير قدر من الأمن الاجتماعى”''» كا ساعد على وجود مسؤولية الفئة الحاكمة تجاه 
المحكومين بضرورة توفير السلع الأساسية وإشباع احتياجات وحقوق بعينها ربما 
بشكل غير موجود فى النظم الأفريقية الحديثة'"» وهذا المبدأ شكل حماية للعديد من 
الفئات الاجتماعية من الوصول للفقر المدقع الذى يمكن أن يصيبهاء ولذاكانت 
#ُشرعية العديد من الفئات الحاكمة ترتبط بمدى نجاحهم فى الوفاء بهذا المبدأء 
وتوفير الاحتياجات الأساسية Ontos Souk‏ 
2 هذا ادا وتطقاتة يفند العديد من الادعافات الغربية خول طبيعة العلاقة بين 
الأفراد والجماعات الأفريقية قبل وصول الأورويبين للقارة» ويدلل على عمق تلك 
* العلاقات وجودتهاء ويرى رودنى أن هذا النمط من العلاقات لم يكن موجوداً فى 
} المجتمع الرأسمالى الغربى الذى يقوم على أساس من الربح والفردية» وتتراجع فيه 
أهمية العلاقات الاجتماعية ومكانة المبادئ التى ترتبط بالجماعات لصالح التوجهات 

الفردية . حيث يقول: SIFT Lad‏ عن مجتمع يتمتع بكرم الضيافة لاعن شخص 








to E raa xore 


(') Walter Rodney: African History in the Service of Black Liberation. 
. onary 73 & 74, 

(,) Walter Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit., p.53 & 54. 
(,) Walter Rodney: People's Power, No Dictator», op.cil., pp. 70-72. 

( ) Walter Rodney: African History in the Service of Black Liberation, 
pa p.75. 
)( Walter Rodney: Portu 


ue 
Guinea..., op.cit., 326 8¢ Anerapts, at Monopoly on the Upper 


ف 
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منفردء فالمجتمع تسوده علاقة متبادلة بين جميع أركانه“ ٠‏ كما يؤكد على تأثير 
الاستعمار والثقافة الغربية على تلك المبادئ الموجودة بين الأفراد والجماعات. وعلى 
العلاقة التى كانت بين الحاكم والمحكوم فى وقت سابق" 

۲) احترام كبار السن: ينطلق رودنى من تأكيده على أن الفئات المسنة فى 
المجتمعات الغربية تصبح لا فائدة منها ولا قيمة ها فى ذلك المجتمع الذى يحتاج 
فقط للفئات القادرة على العمل والإنتاج؛ بل وينظر الرأسماليون لهذه الفئات على 
أنها نسبة إعالة» وارتفاع نسبتهم يمكن أن يكون له تأثيره السلبي على التنمية 
والتطورء ويؤكد أن معظم المجتمعات الغربية حاولت الاستفادة من العبيد وهم فى 
سن الشباب قبل أن يصلوا إلى سن الكهولة حتى لو وصلت الأعمال إلى درجة من 
المشقة تؤدى إلى موتهم؛ وهذا عكس ما هو موجود فى أفريقياء حيث تصبح للإنسان 
الكهل سلطة وقوة فى المجتمع؛ لأنه أصبحت له الخبرات التى يستطيع بها مواجهة 
مشكلات وكوارث المجتمع والبيئةء فقد تلقن وأتقن مبادئ وسمات وتغيرات هذا 
المجتمع'”» ويكون تنظيم مؤسسات وهياكل السلطة فى المجتمعات الأفريقية على 
أساس من السن والخيرة» بحيث يصبح الأكبر سنا والأكثر خبرة المرشد للملك أو 
dy‏ العهد وتنفيذا لمبدأ كرم الضيافة لا يضطر الكهل للعمل اليدوى. بل يصبح 
مصدر قوته ومكانته وسلطته لسنه وخبرته وحكمته» ويدلل ذلك على أفضلية 
وسمو القيم الأفريقية التى تحاول الاستفادة من الإنسان منذ الميلاد وحتى الوفاة. 

۳) موقف الأفارقة من القانون: يدلل رودنى على تقدم المنظومة القيمية 
الأفريقية عن تلك التى للغرب من خلال إحدى السمات الاجتماعية الأساسية وهى 





( ) ويفا‎ a African History in the Service of Black Liberation, 
2 ci 
0 alter odney: A History of the Upper Guinea Coast: 1545-1800, 
0) 0 a, -117, 118, 177, & 178. 

alter odney: African History in the Service of Black Liberation, 


we: .Cit.,‏ ركم 
Walter’ os) the Groundings with My Brothers, op.cit., p.54.‏ © 
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احترام الأفارقة للقواعد القانونيةء بالرغم من أن معظم القواعد القانونية فى هذ 
المجتمعات كانت عرفية المصدره لككن السياق الاجتماعى كان يتميز بقدر من الأمن 
#الاجتماعى الذى لم يكن موجوداً فى أوروبا فى تلك الآونة» ويؤكد رودنى ذلك من 
:خلال كتابات الأوروبيين الذين يشهدون لذلك الأمن فقد تكرر تأكيدهم: «أن 
:ذلك كان مذهلاًء إذ كيف يمكن أن نسافر هذه المسافة الطويلة فى إمبراطورية مالى 
يدون أن نجد لصا أو قاطع طريق؛ وإذا فقدنا شيئا نعود للملك لنجد أنه قد تم 
gle aig‏ هذا الشىء إليه ليتم إعطاؤه لنا»' '» ويؤكد أن ذلك يناقض ما كان سائداً فى 
ee‏ الغربية والتى يصفها بأنها مجتمعات نبب وسرقة وسعى للربح بكافة 
ساثلء وتكون تنمية الأمن بها من المسائل التى لا تحتل أولوية فى تفكير قادة هذه 
للجتمعات» وحين يتم التفكير فى هذه الأبعاد الأمنية يكون من خلال تنمية أدوات 
sis‏ كالجيش والشرطة؛ ولكن فى أفريقيا كانت القيود الاجتماعية هى التى 
ض احترام القانون. فالأمن فى المجتمعات التقليدية كان يوجد بشكل فطرى. 
لا يعنى ذلك أنه لم تكن هناك جريمة وتخالفة للقانون, لكن المناطق الآمنة تصل 
على مستويات الأمن» وحتى عند تطبيق القانون على المذنب يكون هدفه التحكم 
8 لشعب وليس العقاب فى حد ذاته؛ ولذا كان الشخص المذنب يقوم بتعويض 
e E ens‏ 
لام شخص بالسرقةء فإن عليه أن يقوم بتعويض عن تلك السرقة بدلاً من أن 
لضع ف اسن ارا عو ی ق نے ای انی و ا 
ات التكبيل قبل انتشار تجارة الرق»”". 
Ct‏ المارسات الدينية والتسامح: يؤكد رودنى على قيمة التسامح ف المجتمعات 


(') Walter Rodney: African History in the Service of Black Liberatiot 


op.cit., p. 
() 5 P7 The . fe - - Walter Rodney: the Groundings with My Bro 
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التقليدية الأفريقية وف الممارسات الدينية» إذ يقول: م يكن للمعتقدات الدينية 
الأفريقية ذلك الطابع الإمبريالي» ولم تكن لها دعوة عالمية كالمعتقدات الدينية 
الأخرى...لذلك لا سبيل للهيمنة والسيطرة فى هذا البعد. فقد سمحت النظم 
السياسية الأفريقية للإسلام أن يتواجد فى العديد من الأماكن لعدة قرون» ك 
سمحت للمسيحية بالدخول إلى القارة منذ البداية دون اعتراض. ولم تكن هناك 
حروب دينية فى أفريقيا مل تلك التى كانت فى أوروباء حتى المسيحية التى فى 
أفريقيا ها بعد تساحى»”"» فالمارسات الدينية فى أفريقيا تسمح بقدر من الحرية: 
ومع أنها ليست معتقدات دينية سماوية» ولكنها احتوت على العديد من أبعاد 
التسامح وحرية الاعتقاد. 

ويصل رودنئ من تقديمه هذه المبادئ لنتيجة مفادها أن المنظومة القيمية 
Lad‏ الأفريقية تسمّوق نحتواها عن نظيرتبا الغريية تاريخياء وأن ما حدث لا 
من توقف فى تطورها هو من نتاج العلاقة مع الغرب. ولذا يمثل إدراك وإعادة 
إحياء مثل تلك النأذج خطوة مهمة فى سبيل تغيير الأسود لسيات وخصائص 
مجتمعه» وبداية لإعادة هيكلة ثورية فى العلاقات داخل القارة”'» وفى العلاقة التى 
تجمع القارة مع الغرب؛ لأن ذلك سيكون مصدراً للثقة فى التاريخ والقيم التى 
حاول الأوروبى أن يجرد الأفريقي من فوائدها الثورية'”"» ومع التأثيرات التى 
كانت لمرحلة الاتصال الأفريقى بالغرب من سلبيات على هذه المنظومةء إلا أن ذلك 
لن يؤدى إلى غيابهاء وكذلك لن تبقى ساكنةء فهذه القيم الثقافية تتصل بحياة 
الشعوبء. ولذلك فهى دائمة التغير. ومحاولة إعادة إدراكها هى من الخطوات 
الأساسية فى سبيل إعادة هيكلة العلاقة مع الغرب. 

(0 Walter Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit., p.55 & 50. 
) Walter Rodney: A Reconsideration of the Mane Invasion,.., op.cit., 
() Water Rodney: African History in the Service of Black Liberation, 


¢) Op.cit., p.79 & 80. 5955 


alter Rodney: the Groundings with My Brothers, 0 .cit., 
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ا 

ثانيا: الحضارات الافريقية: 

من المظاهر التى قدمها رودنى كدليل آخر على تقدم المستوى الثقافى والحضارى 
الأفريقي تاريخياً على الغرب هو مناقشته للحضارات التى انتشرت ف القارة» 
وكذلك مستوى التقدم الثقافى والتقنى الذى وصلت إليه هذه الحضارات. فى مقابل 
أوروبا التى ترتكن للحضارة اليونانية وللجموعة من حضارات هى عبارة عن 
فتوحات وإمبراطوريات حرب وسيطرة إبادة» والتى كانت تعيش فترة العصور 
الوسطى المظلمة والحروب التى كانت منتشرة بين وحداتهاء فقد تناول رودنى 
بالدراسة العديد من الحضارات والمالك والإمبراطويات التى سادت القارة» فمثلاً 
فام بدراسة تاريخ مصر وإثيوبيا والنوبة والمخرب» وحضارات ومالك 
وإميراطوريات السودان الغربى» وكذلك حضارات زيمبابوى ومنطقة البحبرات 
وبلاد الهوسا والباجندا والزولو ....إلخ" ليؤكد من خلال هياكل ومستوى تلك 
الحضارات المتقدمة فى الزراعة وتقنيات الرى؛ ومن درجة التقدم التى كانت عليها 
أساليب الصناعة والتعدين؛ وأيضاً فنون العمارة والنحت وبناء المعابد» على تفوق 
تلك الحضارات النسبى على ما يناظرها فى ذلك الوقت» ويؤكد على أن تلك 


“ التطورات المستمرة كانت من إفراز البيئة الداخليةء ولم تكن مفروضة أو من تأثير 


قوى خارجية» ويصل بذلك إلى إثبات خطأ الزعم الغربى بآن أفريقيا كانت عبارة 
غن خليط من جماعات غير منظمة تعيش حياة الوحشية والبدائية”". 
ويرفة رودنى الحكم على هذه الحضارات والثقافات بمعايير مصدرها الغرب 


مؤكداً على أن هدف الغرب من تلك المعايير هو طمس الموية الأفريقية لهذه 


الحضارت وأن يصبغها بصبغة تبعدها عن الانتماء لأفريقياء كأن يحاول أن يضع 


(') Ibid, pp. 
Black Liberation, op.cit., p.71. 


(؟) وولتر رودنى: م. س. ذ.ء ص ص AAT‏ 
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الصبغة البيضاء على الحضارة المصرية مثلاًء إذ يقول: «يحكم الغرب على باقى العالم 
من خلال تلك المعايير وكأنها معايير عالمية...وليس لهم أن يحكموا على أى من 
الثتقافات الأخرى بها قد عرفوه واستوعبوه من ثقافتهم الخاصة»"'". 





ويرى رودنى أن التنمية وإعادة هيكلة العلاقة مع الغرب تبدأ من دراسة تاريخ 
وقيم هذه الحضارات التى تثبت مدى التفوق والسموعما للغرب. ويوضح لنا أثر 
علاقة القارة بالغرب على هذه المستويات المتقدمة. حيث يؤكد أن القارة قد وصلت 
إلى مستويات من التقدم قبل الغرب بقرون» ذلك لأن القارة هى مصدر العنصر 
البشرى ومهبط الإنسان الأول» لذلك لابد أن يكون كل تقدم وتغير وتطور قد بدأ 
على اليلد لم يكن ذلك التقدم فى الكيانات والمالك الكبرى فحسبه بل إن 
الكيانات صغيرة الحجم فى أفريقي/قد وصلت إلى درجة من التقدم والحضارة تفوق 
ما وصلت إليه الكيانات الكبرى ف أفريقيا وفى الغرب؛ إذ يؤكد: «مع أن المعتقد 
السائد أنه فى الدول الكبرى فقط يمكن أن تجد حضارة. إلا أن هذا كان اعتقادا 
Leb‏ فإنه فى الوقت الذى تم فيه تدمير العديد من القيم المهمة فى الدول 
الأوروبية الكبرى» كانت الدول الأفريقية صغيرة الحجم هى مكان,وأساس احترام 
Ly!‏ 

ثالثاً: إسهام أفريقيا فى تطورال رأ سمالية : 

المظهر الثالث الذى يدلل به رودنى على أسبقية التقدم والحضارات الأفريقية عم| 
هوفى الغرب هو أن القارة الأفريقية قد كان لما إسهام واضح فى تقدم وتطور 
الرأسمالية. فقد استفادت الأخيرة من القيم والموارد الأفريقية» وهذا ما سبقت 
الإشارة إليه. ولكنه يؤكد على أن طبيعة العلاقة التاريخية بين أفريقيا والغرب قد 


(') Walter one African History in the Service of Black Liberation, 
72. 


2 pit. pt) 
©) Walter odney: the Groundings with My Brothers, op.cit., p.35 & 36. 
=e 
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أدت إلى إيجاد الوسائل التى استطاع بها الغرب نبب ثروات وشعب وتقنيات القارة 
الأفريقية بها ها من أثر السلبى على التنمية الرأسمالية والشورة الصناعية وتكوين 
القوة السوداء والتى كان يمكن أن تحدث ف القارة» وبذات القدر الذى أسهمت به 
أفريقيا فى تطور الغرب» أسهم الأخير فى تخلف وتحطيم المياكل التنموية ف القارق 
بل جردها من التراكم الرأسمالى الذى كان يمكن أن يقود لتقدمهاء مما كان له أثره 
على المياكل السياسية والاقتصادية والاجتاعية الأفريقية؛ لينتهى ذلك بفترة 
الاستعمار المباشر للقارة وما سببه من نتائج سلبية» ولكنه يرى أن الأفارقة عليهم أن 
يدركوا أن إسهامهم فى تقدم الغرب يدل على أنهم كانوا فى مرحلة أكثر تقدماًء بل 
ويستطيع السود أن يحققوا مستوى تنموياً فى العصر الراهن يعادل ما للغرب فى فترة 
تقل عن تلك التى كانت للغرب. لأن لهم الأسس والموارد والنماذج الحضارية التى 
يمكن أن تسهل وتعجل بذلكء وأنه مثلما ساعد السود الغرب على أن يتقدم: 
عليهم الآن أن يستخدموا هذه الجهود الذاتية فى الخروج من حالة تبعيتهم 
giles‏ 

ويخلص رودنى من الأمثلة السابقة لنتيجة مفادها أنه تاريخياً يمكن إثبات أن 
القارة الأفريقية لها الأسبقية والتفوق حضارياً وثقافياً على الغرب. وأنما كانت لها 
الأفضلية ية والفضل فى الإسهام فى تقدم الرأسمالية العا مية» وقد حاول الغرب طمس 
تلك الحقاتق من خلال سیطرته عسکرياً وسیاسیاً واقتصادیاًء كما حاول أن يمد 
تلك السيطرة إلى الأبعاد الثقافية» فبدأ بإعادة هيكلة تاريخه. وقام بصك العديذ من 
: * المعابير والنماذج والرؤى التى حاول فرضها عالمياً؛ ولذا يرى أنه باستخدام ذات 
| الأدوات والأساليب يسطيع السود أن يعيدوا هيكلة مراحل وقيم i‏ 5329 
من تاريخهم تؤهلهم للتغيير الثورى» بل وتصبح تلك هى المصادر للثورة الأفريقية. 





: 
i 
; 


e 









(*) Ibid, p.19 & 20. & 95-140 ص - وولتر رودنى: م. س. ذ.» ص‎ .۲۳۳-۱ 
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المطلب الثالث: التاريخ الأفريقي مصدر للثورة السوداء 

تستطيع القارة الأفريقية أن تغير من سات علاقتها بالغرب على أساس إدراك 
النماذج التاريخية» وحاولة تصحيح التوجه الفكرى BN‏ يقي الذى تأثر بالناذج 
والأساطير التى غرسها الغرب فى عقول السوده مما سيشكل بداية منطقية للتغيير, 
ويؤمن رودنى بأنه حتى يحدث التغيير لابد أن يكون شاملاً. ويحدث بشكل ثورى. 
بل ويفتح المجال أمام العنف المباشر والصريح لإحداثه؛ ويطلب أن تكون هناك 
ثورة مادية وتاريخية فى القارة لإحداث ذلك» وللخروج من حالة التبعية التى 
استطاع الغرب وضع مبادثها من خلال معايبر ورؤى مصدرها الحضارة الغربية» 
وتهدف إلى إثبات دونية الأسود”", ويمكن رصد رؤى رودنى لإحداث التغيير 
الثورى من خلال: 

أولاً: التفيير الثورى فى رؤى رودنى : 

يؤمن رودنى بأن التغيير لن يحدث فى القارة تحت المظلة الرأسهالية التى 
استتخدفنت فى السابق لاستعمار واستغلال القارة» ومن خلال التاريخ سيدرك 
الأفارقة أن التغيير الذى سيحدث لابد أن يكون من خلال ثورة وعنف 
dy plant‏ سناعدت تشنأة رودنى وطبيعةاكراشعه وغيراته هل تيه للك 
التو جه الثوری» فقد کان والد رودنی صاحب توجه ٹوری تجاه ما بحدٹ فی جویاناء 
وكذلك كان لنشأته فى موطن التوجهات السوداء الثورية كالجامعة الأفريقية والقوة 
السوداء أثرها فى توجهه الفكرى. وكانت له أيضاً خبرة مع سيرل ليونيل روبرت 
جيمس 131065 ٣.1.۸.‏ صاحب الكتابات عن الثورة فى هاييتى» وكذلك علاقته 
بفيدال كاسترو والثورة فى كوباء وتأثره أيضاً بطبيعة التوجهات الإصلاحية للنظام 
السياسى فى تنزانيا والتيار الفكرى فى جامعة دار السلام؛ كما عاصر فترة حركات 





vl 
' Û) Walter Rodney: African Revolution, op.cit., p.8 & 9. 
.۳۰۱-۲۹٤ و ۵ و ۱۸۳-۱۷۵ و‎ ٤ وولتر رودنی: م. س. ذ.» ص‎ )۲( 
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التحرير والتوجهات الراديكالية فى الكاريبى» وكذلك كانت دراسته لتاريخ الشورة 
فى روسيا والصين وفرنسا وكوبا للاستفادة منها على الصعيد الأفريقي» كل ذلك 
شكل المحددات الأساسية لتبنيه توجه ثورى فى تغيير الواقع الأفريقى7". 

ويرى رودنى أن المحاولات الأولى للتغيير يجب أن تكون من خلال الأدوات 
السلمية؛ وهى السبل والأدوات والقدرات التى يحصل عليها الشعب من خلال 
مراحل الكفاح» وهى أدوات تتوافق مع التوجهات الغربية فى التغيير» كأن يتم 
التصويت الانتخابى لصالح قيادة سياسية دون الأخرى» أو أن يتم التغيير من 
خلال المؤسسات وسبل التعبير الشعبى» وتكون الحركة الجماهيرية من خلال هذه 
الأدوات السلمية هى أدوات التغيير؛ وقد قام بمرارسة ذلك ف محاولته لتغيير 
الوضع فى جوياناء فقد انضم ل«ائتلاف الشعب العامل»؛ ثم تحول ذلك الائتلاف 
إلى حزب سياسي» وكان عازما على دخول الانتخابات» وقد حاول هذا الائتلاف 
أن يوجه نشاطه للجماهير لرفع مستوى الوعى بضرورة وأهمية أدوات التغير"» 
ويؤكد رودنى على أن التاريخ والتعليم من أهم تلك الأدوات التغييرية”"» وإن ل 
تنجح تلك الأدوات فى إحداث التغيير» فإن التغيير فى هذه الحالة يكون من خلال 
لجوء الجماهير للشثورة والعنف لإدراكه؛ حيث يقول: «يبعث العنف دائياً على قدر من 
الأسف؛ لكيه يفقد العديد من الأشخاص حیاتہم ويسبب الايذاء لهم؛ ولكن 
مسئولية أعمال العنف دائياً ما تقع على كاهل هؤلاء الذين سمحوا بالبيئة التى تؤدى 
إليه...فإذا أصبح الموقف صعباًء وأغلقت كافة السبل للحل السلمى يصبح العنف 


(') Michael O. West: Walter Rodney and Black Power....,op.cit., PP.3- 
i 





11. 

& - Hakim Adi & Marika Sherwood: op.cit., p.164. & - Trevor 
Campbell A.: op.cit., pp.149-15l. & - Horace Campbell: Walter 
Rodney and Pan-Africanism Today, op.cit., p.16 & 17. 

(2) Trevor Campbell A.: op.cit., p.54. & - Rupert Lewis: op.cit., pp.37- 
0 Clive Thomas: op.cit., p.11 & 12. 
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هو الاختيار المنطقى لحل مثل تلك المواقف"""؛ لأنه: «يمكن أن يظل الفرد الذى ) 
يقم بشورة تحت الاستغلال والقهر إذا ما تمت مقارنته بالذين نجحواف القيام 
Pay gs‏ ويؤكد على أن: «هناك العديد من الأشخاص يجهزون أنفسهم دون 
خوف من أجل الحرب لنيل حقوقهم حتى لو تعرضت حياتهم للخطرء فالروح 
البشرية لها القدرة على أن تسمو فوق كل قهره””'» وتكون نقطة البداية فى إحداث 
تلك الثورة من خلال النماذج التاريخية والإدراك والوعى بالناذج الثورية والتنموية 
التى يقدمها التاريخ» وهذا ما حاول ترجته فى المقررات الدراسية التى كان يقوم 
بتدريسهاء ومن خلال المؤسسات التى كان ينضم إليهاء والاجتماعات والمؤتمرات التى 
كان يشارك فيها””'» فالتغيير عملية شاملة فى طبيعة العلاقة بين الغرب وأفريقيا على 
المستوى الخارجىء ويكون فى الأبعاد السياسية والاقتصادية والفكرية لهذه العلاقة» 
وكذلك على صعيد الست الداخلية للمجتمع؛ كا يؤكد على التغبير فى طبيعة العلاقة 
بين الجماعات داخل الدول لتكون حركة هذه الجماعات أكثر وحدة:» ولذا يطلب التغيير 
فى سمات وتوجهات النظم السياسية» والخطط التنموية» والتوجهات الأيديولوجية 
للمجتمع؛ بمعنى ترك موروثات تاريخية بعينهاء ويصل رودنى للتأكيد على أهمية 
تعديل شكل حدود الدول. والمطالبة بإلغائها لصالح خلق OLS‏ موحد يعبر عن 
الاد 
ثانياً: الوعى بالتاريغ الأفريقي وتحرير السود: 





Carl Blackman, : .Cit., p.2. 


حتى يستطيع الأسود أن يقوم بثورة وتغيير راديكالى فى مجتمعه يجب أن يكون قد 
Walter Rodney: History is Weapon, op.cit., p.3.‏ 
Myron J. Echenberg: op.cit., p.197.‏ 


تحرر نفسياً وفكرياً واقتصادياً. هذا إلى جانب التأكيد على ضرورة تفعيل الاستقلال 
alter Rodney: the Groundin nS i with My Brothers, op.cit., p.35.‏ 
Trevor Campbell A.: 0 1. cit.‏ - 
ee Rodney: Towar ‘Sixth ?Pan- African Congress...... Op.cit.,‏ 0( 
7 
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يا ا ل ل ات 
السياسي الذى حصل عليه» حيث AS‏ رودنى على أن محور سياسة الغرب فى 
الفتزة اكالية للاستقلال هو المفاظ هلى أنريقيا فى حور الشايع؛ وآن بظل الغرب 
fo | anne‏ عقول وقلوب السود" ولذلك يؤكد على أن التاريخ يمكن أن يسهم 
فى الوصول لاستقلال السود فى كافة الأبعاد فالتاريخ عنده هو مصدر المقاومة 
الأفريقية منذ البداية» وهو مصدر حركات التحريرء إذ يقول: «أدرك العديد من 
المؤرخين والمفكرين القوميين الأفارقة الجدد أن الحركة القومية التى كانت فى 
خمسينيات وستينيات القرن التاسع عشر كانت أسسها وجذورهافى الماضى 
الأفريقي» وأن الحركات السياسية التى حصلت عل الاستقلال فى العديد من 
أجزاء القارة كانت نتاجاً لعملية كفاح مستمرة أخذت أشكالاً متنوعة»”"» ولذلك 
فمن التاريخ يمكن أن تصل المؤسسات والمنظمات الأفريقية لمرجعية فكرية تستطيع 
من خلالمها مواجهة الاستعمار والاستعمار الجديد. وحتى تتصدى القارة لأشكال 
ووسائل الاستعمار الجديد لابد أن تكون لها جبهة موحدة مدركة للتاريخ هى التى 
تقود تحرير القارة فى كافة المجالات”". إذ إن: «الميكل الاستعمارى نفسه على وعى 
بأنه ليس لكم إدراك ذاتى مصدره التحقق من التاريخ فى ظل الواقع ytd‏ ولكن 
من خلال العملية الثورية يتم تغيير الموقف ال حالى....حيث يبغى الثورى أن تتم 
إعادة هيكلة الماضى الأفريقي» بل أن يعيد هيكلة ماضى الشعب الأسود كاملا 
ولذلك يرفض الزعم الغربى بأن الحركة القومية فى أفريقيا هى هبة من المستعمر 
CO te‏ 
إحدى السات الراسخة ف الشخصية الأفريقية“. 





(') Walter Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit., p.34 & 35. 

(2) Walter Rodney: African Revolution, op.cit., p.7. 

9 Clive Thomas: op.cit. p.7, 8, & 11. 

(*) Walter Rodney: African History in the Service of Black Liberation, 
op.cit., p.69. 

(>) Walter Rodney: African Revolution, op. cit., p.7. 
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كذلك يسهم الوعى بالتاريخ أيضاً فى التصرر الفكرى والثشاق للشعب الأسود. 
کہا سبقت AS y 3) BEY‏ على أنه اتصبح المعرفة بالتاريخ هى إجادى الأدوات 
lt LMS os op ee Ce Ut Ul >‏ الأدواث الثقافية 
la VI‏ فحن قد وضعنا a‏ و فب نحتاج فيه إلى إثبات ادميتنا مص خلال ~ > 
السوابق التاريخية...فقد نجح الإنسان الأبيض فى غرس العديد من الأساطير فى 
عقول الشعب الأسود. وجب أن يكم عو تلك الأساطہ eV v4 we Ae ow‏ الأف اد 
القيام بدور فى العمل الثورى ف المرحلة التاريخية القادمة"'''. ويمكن القول بأن 
رودنى حاول استخدام التاريخ وما يقدمه فى تحرير السود فكريا وثقافياً. وبذلك 
bs‏ على القوة الفكرية المحركة np‏ المادى والقيام شورة ~~ L-‏ تعيه 
الأوضاع وعلاقات القارة بالأطراف الخارجية. وتكون هذه هى المقدمة المنطقية 
لتفعيل الاستقلال السياسى والاقتصادى الذى حصلت عليه هذه الدول”'". 


ثالثا: الوعى بالتاريخ الأفريقي والثورة السوداء العالمية : 

يفرض نمط وطبيعة العلاقات التاريخية بين أفريقيا والغرب أن يصبح التغيير 
فقط من خلال ثورة سوداء عالمية تستطيع القارة مها الخروج من جالة التابع للغرب. 
ويكون التغيير الشورى الذى سيحدث انعكاسا لتغيير مستمر يمدث فى القارة: 
وينعكس فى حركة مستمرة للتاريخ. ولذا: «إذا كانت هناك محاولات لإثبات آدميتنا 
لابد أن تنطلق من الأدوات الثورية؛. وقد كانت الثورة الكوبية أحد الأمثلة الدالة فى 
هذا الصدد على دور وإنجاز الشعب الأسود عندما يشارك فى حرب شعبية ضد 


ae 0.‏ 0 . ‘ قات 
الإمرياليةه" وتكون الثورة السوداء من نتاج الإدراك والوعى بالناذج التاريخية 


- 


وتقديراً لما قد سببه الاستعمار والرق والاستغلال الغربى من آثار تدميرية فى القارة؛ 





(;) Walter Rodney: the Groundings with My Brothers, op.cit, Jl 
() Walter Rodney: African History in the Service of Black iberation, 
( 


0 t. 67 
3 +}. ٠. . 3 
) Walter odney: the Groundings with My Brothers, op.cit,, pST A <- 
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وتكون أسسها هى ذات الأسس التى كانت السبب ف الخضوع والاستعار"» 
وتكون هذه الثورة من العمال والفلاحين وتحت قيادة تبرز من الكفاح الجياهيرى”". 

ويرى رودنى أن أية محاولة للقيام بعمل ثورى يغير من وضع القارة ومن سات 
علاقتها بالغرب يجب أن ينطلق من إدراك المكانة الحضارية والثقافية للقارة ويكون 
هذا التغيير على أسس ومفاهيم وخبرات تاريخية» ومن خلال دراسة منظمة 
للتاريخ» وإعادة هيكلة لملامحه فى حقبة معينة حتى يمكن أن يغير هذا الأسود من 
واقعه» وأن يؤثر ويحدد شكل ومعدل التطور المستقبل الذى سيحدث”"» وهو 
يؤكد على أن النموذج التنموى فى تنزانيا هو مثال تطبيقى على تغيير ثورى وفقا لقيم 
ونماذج أفريقية تم التعبير عنها فى نموذج «الأوجاما»» ولذا ل تكن محاولته هى دعوة 
للسود للاستغراق فى تمجيد التاريخ دون تغيير فى واقعهم» لكنها حاولة لقراءة واقع 
أفريقيا المعاصر فى ضوء مفاهيم ونماذج ورؤى تناسب ثقافة وتاريخ السود . 

ويرى رودنى أن: «كوبا قد أثبتت أن الطريقة التى يمكن أن نؤكد بها على آدميتنا 
هى الكفاح الثورى». وأن هذا الكفاح تفرضه الخبرات التاريخية لتعامل الإنسان 
الأسود مع الغرب. ففى جميع مراحل تلك العلاقة قد فُرض على الإنسان الأسود 
أن يظل فى مرتبة اجتماعية دنيا حتى فى المجتمعات التى أغلبها من السود (جاميكا 
وجنوب أفريقيا)» وقد كان الاستقلال فى رأى رودنى هو عبارة عن هياكل جديدة 
لذات العلاقةء ولذا فالتغيير الثورى هو الحل””. 

ويتم توجيه الثورة الأفريقية ليس ضد القوى الرأسالية الإمبريالية فحسب» 





(') Walter Rodney: African Revolution, op.cit., p.5. 

,, & - Walter Rodney: History is Weapon, pak p.2. 

(,) Walter Rodney: African Revolution, op.cit., p.9. 

(") Walter Rodney: African History in the Service of Black Liberation, 


op.cit., p.72. 
( Ibid, p.74. 
(°) Ibid, pp.67-69. 
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ولكن تكون أيضاً ضد القيادة السياسية التى تخدم مصالح الرأسالية العالمية والتى 
تائرت بذات نبج وقيم الغرب فى السعى لإفساد ملامح وتطور الحركة الثورية فى 
أفريقياء ويشكل التاريخ محدداً رئيسياً فى هذه الشورة» بل يرى أن الشورة ف المراكز 
الحضارية فى القارة سيكون لها أثر إيجابى على التطور السريع للثورة فى القارة» ولكنه 
لايعتبره شر (Lal Lb‏ وأن الاعتماد على الذات هو النهج الذى يجب أن يتخذه 
السود للقيام بهذه الثورة ٠”‏ وسيكون التاريخ هو مصدر السلطة والقوة الفكرية 
التى تكون البداية المنطقية هذا التغيبر الثورى". 

ويمكن القول بأن القارة تحتاج لتغيير ثورى جذرى فى علاقتها بالغرب؛ بل وى 
Ft Ol‏ الداخلية» وتكون تلك الثورة من طبقات واعية تتمتع بشرعية 
جماهيرية» ويكون أيضاً للأدوات الثقافية الدور المحورى فى إحداث هذا التغيي 
ويخص رودنى التاريخ بدور أساسى ومحورى من بين تلك الأدوات الثقافية. 

ويمكن القول ف النهاية بأن التاريخ بالنسبة لرودنى ليس حقلاً للدراسة ويجالاً 
للتخصص فحسب. ولكنه يشكل مرجعية فكرية ومصدراً للناذج التنموية 
والقيمية» وأساس الحركات الثورية التى يمكن أن تغير من واقع ومستقبل القارة 
انطلاقاً من تعديل إدراك الجاهير الأفريقية بمراحل تاريخية» وسيكون ذلك أساس 
تعديل علاقة القارة بالغرب» ولذا يمشل الوعى التاريخى أحد أهم أسس التغيير 
الذى يمكن أن يجرى فى القارة» ولذا يشكل نشاط الأكاديميين العملى بين الجماهير 
لرفع مستوى وعيهم؛ وتصحيح ماغرسه الاستعمار من أساطير خطوة عملية مهمة؛ 
ودلل رودنى على ذلك من خلال نشاطه العمل وكان الهدف من تلك الرؤى التى 
قدمها هو أن يجعل السود يتعاملون مع البيض بمبدأً المساواة الذى يشكل قيمة عليا 





(') Walter Rodney: African Revolution, op.cit., p.11 & 12. 
- Walter Rodney: Sign of the Times: Rodney's Last Speech, op.cit., 


.15 
(0 Trevor Campbell A.: op.cit.,p.27.  & 
~Saren Jefferson L.: op.cit., p.2 &3. 
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لديه» وآن 58 لدى الجماهير الوعى بمدى أفضلية وأسبقية القيم والحضارات 
والثقافات الافريقية على ما يناظرها ف الغرب» ويكون ذلك المنطلق الأساسى لتغيير 
طبيعة علاقة التبعية أو النظام الأبوى الذى يفرضه الغرب على السود. 

لقد حاول رودنى تقديم الرؤى والتصورات التى تعبر عن محاولة فكرية 
لتصحيح وتغيير سمات وطبيعة العلاقة بين أفريقيا والغرب» ولكنه يؤكد على أن 
هذا التغيير ليس بالأمر اليسير؛ وذلك يسبب العديد من التحديات والمعوقات التى 
تحول دون تحقيق التنميةء ودون إدراك الهدف الوحدوى الذى يعبر عن قوة ووحدة 
حركة السودء ويؤكد أن نقطة البدء فى تغيير سمات تلك العلاقة يكون من خلال 
التحرر الفكرى والنفسى للسود من الموروثات والقيم الغربية المسيطرة عليهم حتى 
يصلوا للاستقلال السياسي والاقتصادى, وهذا فإن الحركة التغييرية تحتاج إلى رؤية 
فكرية واستقلال لنخبة المفكرين والمثقفين حتى يشكلوا الإطار والأساس الفكرى لهذا 
النشاط الاستقلالى فى القارة» والذى يصل عند رودنى إلى ثورة سوداء عالمية» ولذا 
يجب أن يدرك السود قدراتهم وإمكانياتهم وضرورة استخدامها لإدراك هذه الأهداف 
التغييرية فى واقعهم ومستقبلهم» ويرى أن الوعى بالناذج التاريخية والرؤى الفكرية 
وأنشطة المفكرين والمثقفين جميعها تشكل بداية منطقية لنشاط جماهيرى منظم وعلى 
درجة من الوعى يصل بالأفارقة للتحكم فى أمور حياتهم وتشكيل ملامح مستقبلهم 
من خلال ناذج أفريقية» ولذا فتصحيح طبيعة تلك العلاقة من المحددات الأساسية فى 
تحديد مستقبل القارة» ولن يكون هذا التغيير من الجانب الغربى أو فى ضوء القيم أو 
المبادىء Old‏ المصدر الغربى؛ ولكنه يكون من الشعب الأسود فى ضوء رؤى فكرية 
ونماذج تاريخية وأنساق حضارية أفريقية المصدر والسهات. 
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خاتمة الدراسة 


شكلت العلاقة بين الغرب وأفريقيا المحور الأساسى والمشكلة الرئيسية فى 
الرؤى والتصورات التى قدمها وولتر رودنى» فقد حاول تحليل أبعاد تلك العلاقة 
مبرزاً ما يشوبها من عدم توازن لصالح الطرف الغربى على حساب القارة» كما 
حاول وضع تلك العلاقة وسماتها فى فلك العلاقة التاريخية التى تربط بين الإنسان 
الأبيض والإنسان الأسود؛ وقدم أيضاً العديد من السبل والأدوات الثقافية 
والمؤسسية والأيديولوجية التى يمكن من خلاهها إحداث تغيير راديكالى فى سات 
هذه العلاقة» وهو مابيشّكل الحل عند رودنى لعدم التوازن والتبادل اللامتكافئ؛ 
وعدم عدالة التوزيع لمنافع تلك العلاقة؛ وقد اتخذ رودنى من التحليل الطبقى 
الماركسى ذى الطابع الإفر يقي إطاراً للتحليل واضعاً الخبرات التاريخية والنماذج 
القيمية السوداء إطاراً مرجعياً وفكرياً للتصور البديل الذى قدمه لتلك العلاقة. لذا 
جرت محاولة تقديم وتحليل وتقييم لرؤية رودنى الفكرية التى تناقش قضية أساسية 
فى العلاقات الدولية الأفريقية وهى سمات علاقة القارة بالعالم الغربى تاريخياء 
وكيف اضحت تلك العلاقة فى الفترة التالية للاستقلال» وكذلك تحليل التصور 
البديل هذه العلاقة الذى يشمل الرؤى والتصورات التى قدمها لإحداث تغيير 
راديكالى فى سات علاقة القارة بالغرب» وهل يمكن أن يكون لبعض تلك الرؤى 
والتصورات دلالات وإمكانية التطبيق لمواجهة بعض مشكلات وتحديات تواجه 
القارة فى الآونة الراهنة. ويمكن إجمال النتائج التى تجيب على أسئلة الدراسة على 
النحو التالى: 

أولاً: ساعد انتفال رودنى بين عندة مجتمعسات ومعاضرته للعديد من النظم 
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السياسية والهياكل الاجتماعية والمشكلات الاقتصادية والسياسات الخارجية 
والتوجهات الأيديولوجية والتيارات الفكرية والمتغيرات والمشكلات على المستوى 
الدولى وعلى المستوى الأفريقي والكاريبى» ومحاولته الاستفادة من هذه المتغيرات فى 
الرؤى الفكرية التى قدمها لتغيير سمات واقع ومستقبل الجماعة السوداء؛ على تنوع 
- الرؤى والتصورات التى قدمها والقضايا التى كانت محل اهتمامه. 

st‏ شهدت القارة مراحل متقدمة من التنمية قبل الاتصال الأوروبى 
بسواحلهاء وقد شملت التنمية كافة أركان وأبعاد المجتمع السياسية والاقتصادية 
والثقافية والدينية والاجتماعية» ويفسر رودنى التخلف الذئ عليه الواقع الأفريقي 
الآن بتأثير سياسات وأدو ات الغرب ف التعامل مع القارة والتى أدت إلى إيقاف 
هذه التنمية» وتدميرالأسس واهياكل التنموية التى كانت قائمة. 
‘we 8‏ حاول الغرب ابتكار الوسائل والسياسات التى يحافظ من خلا ها على 
القارة فى موقع التابع بشكل يخدم مصالحه ومنافعه؛ كما حاول أن يجعل من 
الاستقلال الذى حصلت عليه الدول الأفريقية استقلالاً شكلياً وهذا هو هدف 
تمارسات الاستعمار الجديد؛ ولذا أكد رودنى على أن هذا الشكل من الاستعمار 
يحتاج لوقت وجهد وكفاح من القارة الأفريقية يفوق ما يذل لمواجهة الشكل 
التقليدى من الاستعمار ولذا قدم العديد من الآليات والسبل لمواجهة الاستعمار 
الجديد على المستوى السياسى والاقتصادى والأمنى والاجتماعى والثقافى. 

رابعاً: أدت سمات علاقة القارة بالغرب لاضطراب العديد من التكوينات 
الطبقية المختلفة فى العديد من الدول الأفريقية» وقد أدى ذلك لبروز العديد من 
الممارسات الديكتاتورية وإغلاق سبل المشاركة السياسية والحراك الاجتماعى فى 
العديد من دول العام الثالث» وقد فسر رودنى ذلك فى ضوء سات العلاقة القائمة 
بين الأبيض والأسود أو بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة بمعنى أخر. 
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خامساً: لن تتحقق التنمية ولن تستطيع القارة التصدى لمارسات الاستعمار 
الجديد من خلال نماذج مصدرها الأيديولوجية التى كانت مسئولة عن الاستعمار 
والرق» لذا يجب على الدول الأفريقية أن تسعى إلى إيخجاد الوحدة المؤسسية 
والسياسية؛ وإلى تعميق أوجه التنسيق فيا بين وحداتها وفى أسلوب تعاملها مع 
الغرب. وكذلك السعى لتغيير إدراكها للسمات التى كانت السبب فى قهرها 
واستعارها لتصبح هى سبب قوتها ووحدتبهاء وأن تسود القيم والمعتقدات والنماذج 
التاريخية والحضارية الأفريقية فى هذه المجتمعات» ولذا لابد أن تكون على وعى بما 
يقدمه التاريخ الأفريقي من ناذج وقيم وأسس للتنمية والقوة والثورة. 

سادساً: كانت رؤى وتصورات رودنى بمثابة دعوة أو صرخة لكافة شعوب 
العالم المقهورة وللمثقفين. والناشطين والعمال الذين رزخوا تحت الاستعمار 
والاستغلال سابقا» وتحت هيمنة وإمبريالية الرأسمالية والاستعمار الجديد لاحقاً 
بضرورة الوحدة السياسية وامتلاك القوة وإدراك ما يقدمه التاريخ من نماذج وقيم؛ 
ويمكن القول بأن رودنى قد حافظ من خلال الرؤى والتصورات التى قدمها على 
درجة من الاتساق الفكرى» فقد حافظ على الاتساق بين الرؤى والأهداف التى 
يسعى إليها من ناحية» وبين هذه الرؤى ومنطلقاته الفكرية من ناحية أخرى؛ فقد 
كانت هذه الرؤى تحقق أهدافه الفكرية» وتتوافق مع منطلقاته النظرية بشكل يحقق 
درجة من الاتساق والاستقلال للتصورات النظرية التى قدمهاء وكانت هذه الرؤى 
أيضاً تعبيراً واضحاً وشبه شامل عن سهات مرحلة تاريخية مهمة فى حياة الإنسان 
الأسود؛ ولا يزال العديد من تلك الناذج الفكرية التى قدمها قابلة للتطبيق لحل 
العديد من المشكلات والقضايا محل اهتمام المجتمعات الأفريقية فى الآونة الراهنة. 

سابعاً: حاول رودنى تقديم تصور بديل للعلاقة بين الغرب وأفريقيا يقوم على . 
أساس من المساواة بين الطرفين» ويفرض قدراً من العدالة فى أساليب وسبل + 
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التعاون. وذلك فى إطار من الحرية التى تكفل لكل طرف أن يختار السبل 
والمجالات التى تحق أهدافه من تلك العلاقة» وبما يتناسب مع قيمه وثقافته 
وقدراته» ولذلك اختار أن يصبح الطرف الأفريقي على درجة من الوحدة» وأن 
يمتلك القوة السوداء حتى يصل إلى تحقيق أهدافه فى ضوء ما يناسب قيمه الثقافية 
ونهاذجه الحضاريةء لا أن يظل خادماً لأهداف الغربء وهذا ما جعل التصورالذى 
قدمه جديراً بالاهتمام والدراسة. 

ترتكن المنظومة الفكرية للمفكر السياسي على قيمة عليا تكون هى نقطة 
الانطلاق الأساسية للرؤى والتصورات التى يقدمهاء ويدور هيكله الفكرى فى 
فلكهاء إلا أن المفكرين يتباينون فى إعلاء إحدى ثلاث قيم هى الحرية» أو العدالة 
أو المساواة» وفى أحيان أخرى تختلف القيمة التى يأخذ بها المفكر حسب الموضوع 
والقضية التى هو بصددهاء وحسب المهدف من الرؤى والتصورات التى يقدمهاء 
ففى بعض القضايا يرفع قيمة الحرية؛ وفى موضوعات أخرى تكون القيمة المحركة 
لههى قيمة العدالة؛ وإن كانت الخبرات التاريخية الاستععارية» وطبيعة علاقة 
الغرب بأفريقيا؛ وبسبب سات توجهات الإنسان الأبيض نحو الإنسان الأسود قد 
جعلت من قيمة المساواة هى القيمة العليا فى العديد من التيارات الفكرية الأفريقية. 

ومع تنوع القضايا والمشكلات التى تناو ها رودنى فكرياًء ومع تعدد أبعاد 
الأهداف والتطلعات التى سعى إليهاء إلى جانب تباين الأدوات التى قدمهاء فإن 
ذلك قد أدى إلى تنوع وتعدد القيم التى رفعها حسب القضية التى يناقشها واللهدف 
الذى يسعى إليه» وكذلك حسب مستوى وأطراف تلك القضية؛ فقد اختلفت 
القيمة التى ينادى بها فى حالة تعامله مع قضايا ذات بُعد داخلى عن القيم التى تحركه 
إذا كانت القضية تتعلق بأطراف دولية» وكيا كانت العلاقة بين الغرب وأفريقيا هى 
أساس ومحور فكره» كذلك كانت القيم والأهداف التى ترتبط بهذه القضية هى 
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حور منظومته القيمية. 

ويظهر لنا إحصاء تكرار القيم الثلاث فى كتابات رودنى والتى تم الحصول 
عليها أنه قد تم تكرار قيمة الحرية 156600173 نحو ثهان وستين مرة فى هذه 
الكتابات؛ فى حين تم ذكر العدالة ع5]16نا[ نحو ثلاثين مرة» وتكررت 
المساواة/[03110ا10 نحو ثهان وعشرين مرة» ومع ذلك لا يمكن القول بأن قيمة 
الحرية قد سادت على باقى القيم فى رؤى وتصورات رودنى» فمن خلال وضع هذه 
القيم فى إطار السياق الذى ذكرت فيه ستكون النتائج مختلفة. 
لقد أبرز رودنى قيمة العدالة فى الرؤى والتصورات التى تتعلق بإدارة العلاقة 
بين الجماعات التى يتكون منها المجتمع دون النظر لمعايير التمييز بين هذه الجماعات 
LET FF PE‏ إثنية أو اقتصادية أو إقليمية أو ثقافية» وحتى عندما اهتم بمكانة 
السود ف المجتمع لم يصل إلى طرح ممارسات عنصرية ضد غير السود. ولكنه دف 
لعاملة عادلة معهم»ء ويؤكد على دور المعتقدات الدينية والأطر الثقافية فى توفير 
البيئة التى تسمح بتلك المارسات العادلة» ولذا رفع شعار «الخبز والعدالة» 
(Bread & Justices‏ 5445 يجب أن تسعى إليه المجتمعات» ويقصد به «التنمية 
والعدالة الاجتاعية»؛ فإذا حدثت التنمية أو حدث تطور فى sis‏ المجتمعات فلابد 
من العدالة التوزيعية لمنافع تلك التنمية بين الجماعات المختلفة» فليس للجاعة أو فثئة 
من المميزات أو الحقوق ما جعلها تستغل أو تستولى على جقوق الجماعات الأخرى؛ 
بل إن الحصول على حقوق للاعة معينة لابد أن يتم من خلال الكفاح والصراع 
وحسب ثقل وجهد هذه الجماعة» فهى ليست منحة من فئة حاكمة أو من النخبة 
السياسية أو من جماعة متسلطة على ما عداها من الجماعات. 

وقد حاول رودنى أن يقدم الوسائل والرؤى التى تؤكد على قيمة العدالة فى إطار 
العلاقة بين اللإنسان الأبيض والإنسان الأسود. أو بين الغرب وأفريقيا بمعنى آخر؛ 
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فأكد على عدم عدالة تجارة الرقيق والآثار التدميرية هذه التجارة على المجتمع 
الأفريقي. فى حين شكلت الأساس الذى نبضت عليه اقتصادات الدول الغربية 
لفترة زمنية طويلة» كما تناول أوجه عدم العدالة فى المارسات الاستعمارية التى 
استمرت لعدة قرون واتخذت من النهج الاستغلالى أسلوباً لما فى التعامل مع 
الأفارقة» ويؤكد على أنه لا يمكن أن تتحقق العدالة فى ظل تلك الممارسات 
العنصرية الاستعمارية؛ وأن موروثات تلك المرحلة قد أثرت على درجة العدالة التى 
تتسم بها العلاقة بين الجماعات داخل المجتمع الأفريقي؛ كما أنها أثرت على سمات 
العدالة فى العلاقة التى تجمع الغرب بأفريقيا فى الفترة التالية للاستقلال» وحتى 
تتحقق العدالة فى المجتمعات الأفريقية سواء فى العلاقة بين الجماعات التى يتكون 
منها المجتمع» أو فى العلاقة التى تربط القارة بالغرب لابد أن تتغير أسس هذه 
العلاقةء ولابد أن تعاد هيكلة مبادئها على أساس من العدالة فى توزيع المنافع 
والمساواة بين أطرافها. 

ويرى رودنى أنه لا توجد هناك سمات أو مميزات أو صلاحيات يمكن أن تكون 
لفرد أو جماعة معينة على أساس من لون أو تاريخ أو موارد مادية أو قدرات 
عسكرية تمكنه من استغلال واستعباد وقهر إنسان أو جماعة أخرىء فالأساس فى 
العلاقات بين البشر والجماعات هو مبدأ المساواة» ولذلك أكد على ضروروة أن 
يصبح هذا المبدأ هو أساس التعامل مع الجماعات المختلفة داخل المجتمع» وتصبح 
المساواة هى الإطار التوزيعى للمنافع المادية والمناصب السياسية» وكذلك تصبح 
هى المبدأ الأساسى فى الممارسات السياسية والدينية والثقافية» ولا يصبح الانتماء 
لجماعة أو لون أو إقليم معين هو السبب فى حصول فرد أو جماعة على فرصة تفوق 
ما عداها داخل المجتمع . 

وقد كان أهم أهداف وولتر رودنى من التصور البديل الذى قدمه للعلاقة بين 
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أفريقيا .. والغرب 
الغرب وأفريقيا أن يرسخ مبدأ المساواة فى عقلية الإنسان الأفريقي» وأن ينزع 
المفاهيم والمبادئ والأساطير التى تغرس عدم المساواة بين الأبيض والأسود والتى 
كان الغرب قد نشرها وحاول إثباتها نظريا وعملياء ولذا حاول تقديم الدلائل 
التاريخية والتصورات النظرية التى تفند وتدحض النظريات والادعاءات الغربية 
التى تحاول إثبات دونية الإنسان الأسود. مؤكداً على أهمية الوحدة السياسية 
الأفريقية وضرورة الأخذ بمبادئ أيديولوجية القوة السوداء ى) طرح كذلك الشورة 
السوداء العالمية كسبيل لإدراك تلك المساواة. 
ويعبر العديد من الأدوات التى يستخدمها الغرب الآن فى العلاقات الدولية عن 
عدم قبول هذه القوى الغربية بالمساواة التى فرضتها حركات التحرير ومفاوضات 
الاستقلال» وسعت لإبتكار الوسائل التى تحافظ من خلالها على عدم المساواة فى 
علاقتها بأفريقياء وثنذا أكد رودنى على خطورة ممارسات المنظيات الدولية» 
والشركات المتعددة الجنسيات» والعديد من صور التعاون الاقتصادى الدولى؛ 
ودور بعض القوى الغربية وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية فى فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية فى ترسيخ عدم المساواة بين الطرفين» حيث يؤكد على دور 
التبادل الاقتصادى غير المتكافئ فى زيادة الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون؛ 
ويرى أن الرأسمالية ومبادثها وأهدافها ترسخ مبدأ عدم المساواة داخل وبين الدول. 
وقد طرح رودنى العديد من التصورات التى تصل بالإنسان الأسود إلى درجة 
من التنمية وامتلاك قوة سوداء تعبر عن قدراته وإمكانياته» كذلك فإن الهدف من 
تحفيق الوحدة السياسية وإعادة كتابة التاريخ الأفريقي وإعادة النظر فى العديد من 
القيم والناذج الحضارية هو توفير الأساس الفكرى والحضارى لتحقيق هذه 
المساواة. وفى نفس السياق أكد على أهمية الاشتراكية كتوجه أيديولوجى يدعم تلك 
المساواة. ويسرى أن أدوات ومبادئ الاشتراكية يمكن أن تسهم فى توفير البيئة 
ووو وي د ميمه 
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الناسبة والمجال الملائم لتحقيقهاء ولكنها الاشتراكية فى صورتها الأفريقية» بمعنى 
أن تقوم على أسس ومبادئ وقيم أفريقية» وتتم مارستها من خلال نماذج تنموية 
ونظم سياسية ها الطابع القيمى الأفريقي, ولذا لابد أن تترك للقارة حرية اختيار 
التوجه التنموى والناذج الإصلاحية لنظمها السياسية القائمة بم يتناسب مع 
خصائصها وسماتها وقيمهاء بمعنى توفير المرغوبية فى الأخذ بتوجه أيديولوجى؛ 
وأن يكون ذلك ممكن التطبيق متناسباً مع الطبيعة الأفريقية. 

كا جعل رودنى الحرية هدفاً للعديد من الرؤى والتصورات التى قدمهاء فقد 
أوردها كغاية تسعى إليها الشعوب السوداء من خلال العديد من الأنشطة 
والتنظات والحركات التى بينهم» وقدمها بالمعنى الواسع لها ويشمل حريات 
الأقراد والتأكيد على أن الحرية الشخصية من الحقوق الأساسية التى لا يجوز 
التنازل عنهاء كذلك أكد على حرية الصحافة. وحرية العبادة والممارسات الدينية؛ 
وحرية المجالس التشريعية من سيطرة السلطة التنفيذية عليهاء وكذلك حرية 
الجماعات المختلفة فى التعبير عن مطالبها وتمارسة شعائرها وتقاليدها وقيمهاء إلى 
جانب حرية التعبير من خلال المنظمات ذات التوجهات المعارضة لنظام الحكمء 
وكانت حرية القضاء من الحريات التى أكد عليهاء ولكنه يؤكد على أن عارسة 
الإنسان الأسود لتلك الحريات يجب أن يتم فى ظل قواعد قانونية وقيمية أفريقية 
نستمد من الإرث الثقافى والحضارى الأفريقي. 

وقد قدم رودنى الحرية على أنها البداية المنطقية للتنمية» فاستقلال الدول 
الأفريقية فى إدارة شئونها واستغلال مواردها وثرواتهاء وكذلك حريتها فى اتخاذ 
القرارات وإدارة علافاتها الخارجية تشكل جميعاً أساس إدراك قادة هذه الدول 
لمشاكل وافعهم الاجتماعى. وهى SLAY Alas) WS‏ خطوات لتغيير راديكالى 
لسمات علاقة Wo WL ph yp‏ ولذا يؤكد على أ*مية وضع قيود على حرية الشركات 
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المتعددة الجنسيات والاستثارات الأجنبية؛: وكذلك الحد من تدخل الغرب فى 
شئون دول القارة تحت مظلة المنظمات الدولية» ويرى أنه حتى تستطيع دول القارة 
أن تحقق التنمية» وحتى تستطيع الخروج من حالة التبعية» فلابد أن يتم لها توفير 
حرية الاختيار» وحرية إدارة شثونها الداخلية والخارجية. 

كذلك قام رودنى بصياغة العديد من الأدوات والرؤى المختلفة التى يمكن 
استخدامها حتى تصل الدول الأفريقية لامتلاك حريتها بالمعنى الواسع السابق 
الإشارة إليه؛ ليصل إلى فتح المجال والمطالبة بالثورة السوداء العالمية» بل ويكّسب 
العنف الذى تستخدمه هذه الدول للحصول على هذه الحريات قدرا من الشرعية 
ا ore a eee‏ 
العمالية السوداء فى مختلف المجتمعات مؤكداً أن ذلك GOS‏ إطار توفير مناخ من 
الحرية للممارسات السياسية لمختلف الجماعات والتنظييات فى المجتمع. 

واستخدم رودنى مفهوم الحرية فى بعض الكتابات مرادفاً لمفهوم 
التحرير 116530108 للتأكيد على حصول الدول الأفريقية على الاستقلال من 
سيطرة القوى الاستعمارية؛ إلى جانب استخدامه لهذه القيمة بمعنى التحرر من 
السيطرة الفكرية والقيمية الغربية على عقول وقلوب الأفارقة؛ مؤكداً على العديد 
من الوسائل التى ستضمن حرية الشعوب الأفريقية المادية والفكرية والنفسية 
وكيف يمكن أن تشكل التحولات الاقتصادية بداية لحصول الشعوب الأفريقية 
على حريتهاء وأكد على أنه لن يتم الحصول على الحرية بكافة أشكالها سوى من 
خلال بناء عناصر إيجابية فى تاريخ الإنسانية» فالحرية عنده تعنى الخروج على 
الموروث الاستعمارى الاستغلالى» ومن حالة الجمود التى فرضتها علاقة الغرب 
بالقارة على الإنسان الأسود طيلة القرون الأربعة الممتدة من القرن الخامس عشر. 

إن مفهوم الحرية فى فكر رودنى يختلف عن المعنى المقصود بها فى الثقافة الغربية 
سمح و ...ر 
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من حيث مصدر وهدف تلك القيمة. فقد جعل الثقافة الأفريقية والمنظومة القيمية 
التاريخية السوداء المصدر الأساسى لتلك القيمة» كما جعل إنهاء السيطرة الغربية 
فكرياً ومادياً على المجتمعات الأفريقية هدفاً رئيسياً لهاء ولذا قام بربط قيمة الحرية 
بمفهوم التحرير فى العديد من الجوانب» فى حين قصر مفهوم «الانعتاق من الرق» 
Emancipation‏ عل سياق الحديث عن تجارة الرقيق وكيف انتهت. 

لم يرفض رودنى أياً من التصورات والرؤى الفكرية التى يمكن استخدامها فى 
تقديم تصور بديل لشكل العلاقة بين الغرب وأفريقياء ولكنه حاول التعديل فى 
هيكلها وسماتها لتتناسب مع القيم الثقافية والمعايير الحضارية الأفريقية» وحتى 
تصبح مناسبة لتحقيق أهداف الجاعة السوداء؛ ولذا رفض سيطرة قيم حضارية أو 
نياذج تنموية أو أساليب ونظم حكم يتم فرضها قسراً على الإنسان الأسود. فقد 
أراد حرية الاختيار للشعب الأسود. وأن يتم التعامل معه على قدم المساواة 
وبأساليب تتميز بالعدالة. 
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أفريقيا ‏ والغرب 
قائمة مطبوعات 


مركز البحوث العربية والأفريقية 
1/1" 


. ١9/1 فؤاد مرسىء مصير القطاع العام فى مصرء‎ a 

۲. لطيفة الزيات (تحرير)ء المشكلة الطائفية فی مصر» ٠۹۸۸‏ . 
۳. رشدى سعيد وآخرون. أزمة مياه النيل» ٠۹۸۸‏ . 

.١848/ المادرسة الاشتراكية فى الصححافة:‎ thal عبد‎ ible ٤ 


.۱۹۸۸ وداد مرقس» سان مصر»‎ .o 
8 





بوسيف يوسف وآخرون. النظرية والممارسة فى فكر مهدى عامل: أعمال 
ندوة فكرية» 4۹ . 


.١ 184/196 


4 إبراهيم العيسوى» المسار الاقتصادى فى مصر وسياسات الإصلاح. 
VAM‏ 


4 إبراهيم بيضون وآخرون. ثقافة المقاومة ومواجهة الصهيونية أعمال ندوة 
لجنة الدفاع عن الثقافة القومية ٠۹۹۰‏ . 

٠١‏ أحمد عبد الله (تحرير)؛ انتخابات البرلمانية فى مصرء نشر مشترك مع دار سينا 
VAM‏ 

.١1‏ حيدر إبراهيم؛ أزمة الإسلام السياسىء الجبهة الإسلامية القومية فى 


ست ا 
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NAVs السودان.‎ 

١١‏ . نادر فرجانىء الأزمة العربية الكرى ودور المثقفين» نشر مشترك مع لجنة 
الدفاع عن الثقافة القومية» ٠۹۹۰‏ . 

١5‏ . محمد عبيد غباشء من لا يعرف شيئا فليكتب؛ خربشات رجل بلاد النفط» 
۱۹۱ . 

. ٠۹۹۱ آلفت الروبی» الموقف من القص ف تراٹنا النقدی»‎ .٤ 

NAVY محمد على دوس» حياة موارة فى العمل السیاسی العربی الأفریقی›‎ .٥ 

: أحمد نبيل الملالى وآخرون» اليسار المصرى وتحولات الدول الاشتراكية‎ an 
٠1997 أعمال ندوة عقدت بالمركز‎ 

١‏ . أمينة رشيد وآخرون؛ قضايا المجتمع المدنى فى ضوء فكر جرامشى (مع دار 
(geen She‏ ۱۹۹۲ . 

.٠۹۹۲ سمير أمين»من نقد الدولة السوفيتية إلى الدولة الوطنيةء‎ VA 

4. المسألة الفلاحية والزراعية فى مصر:أعمال ندوة عقدت بالمرکز» ٠۹۹۲‏ . 

۰. جویل بنین» زکاری أوکان» العمال والحركة السياسية فى مصر ج١١‏ ترجمة 
Gols sal‏ سعد ۱۹۹۲ . 

."١‏ إشكاليات التكوين الاجتتاعى والفكريات الشعبية فى مصر: أعمال ندوة 
بالمرکز نشر مع دار کنعان» ۱۹۹۲ . 

1. أححمديوسف أحمد: منطق العمل الوطنى- حركة التحرر الوطنى 
الفلسطينية فى دراسة مقارنة مع حركات التحرر الأفريقية بالتعاون مع مركز 
القدس للدراسات الإنائية عمان» 1997. 

۳. ليلى عبد الوهاب» سوسيولوجية الجريمة عند NAY cal Ll‏ 

4 أحمد محمد البدوى. لبن الأبنوس يازول؛ NAVY‏ 
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.٥‏ مركز دراسات المرأة الجديدة ومركز البحوث العربية؛ المرأة وتعليم 
الکبار ٠۹۹۲۰»‏ . 





. ۱۹۹۳ إدریس سعید» عظام من خزف»‎ .٦ 

۷. دارام جاى ( تحرير)» صندوق النقد الدولى وبلدان الحنوب» ترجمة/ مبارك 
عثمان» نشر مع اتحاد المحامین العرب» .٠۹۹۳‏ 

۸. مايكل دراكوه (تحرير)ء الأنهار الأفريقية وأزمة ا لجفاف» نشر بالتعاون مع 
منظمة البحوث الاجتماعية لشرق وجنوب آفریقیا ٠۹۹٤‏ . 

4. عادل شعبان وآخرون. الحركة العمالية فى معركة التحول. ٠1١9495‏ 

.٠‏ نادية رمسيس فرح (تحرير) السكان والتنمية ف مصر نشر مع دار 
NAV Soe‏ | 

و wo‏ رک ا ری ایی چ 

۲. لحنة الدفاع عن الثقافة القومية (دراسات ووثائی ۹٩۱۹۷-٤۱۹۹)(من‏ 
مقاومة التطبيع إلى مواجهة الهيمنة) .١4945‏ 

.1445 عبد القادرء برامج التكيف الهيكلى والفقر فى السودان»‎ Jo TT 

. حلمى شعراوى وعيسى شيفجى. حقوق الإنسان فى أفريقيا والوطن 
NAVE Sl‏ 

. ٠۹۹٤ لطيفة الزيات (ترجمة وتعليق)» حول الفن»‎ PO 

7" جودة عبد الخالق (تحرير)؛ تطور الرأسمالية ومستقبل الاشتراكية فى مصر 
والوطن العربى : ندوة مهداة إلى فؤاد مرسىء .١4915‏ 

.194 54 الغفار شكر. التحالفات السياسية فى مصر‎ Le FV 


8". صادق رشيدء أفر يقيا والتنمية المستعصية» ت/ مصطفى مجدى الجمال؛ 
٥‏ . 
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4". عبد الغفار أحمد, السودان بين العروبة والاأفريقية» ٠۹۹٩۵‏ . 

.١‏ بيترنيانجوء من تجارب الحركات الديمقراطية فى أفريقيا والوطن العربى» 
مع اتحاد المحامين العرب ترجمة حلمی شعراوی وآخرون» ۱۹۹۰٩‏ . 

١‏ . سمير أمين (تحرير)؛ المجتمع المدنى والدولة فى الوطن العربى: حالة مصرء 
نشر مشترك مع دار مدبولی» ۱۹۹۲ . 

۲. سمير آمين (تحرير) المجتمع المدنى والدولة فى الوطن العربى : حالة لبنان؛ 
مشترك مع مدبولى ۱۹۹۲٩‏ . 

47. مصطفى كامل السيد (تحرير)؛ حقيقة التعددية السياسية فى مصرء نشر 
مشترك مع مدبولی ۱۹۹۲ . 

ee hacen: سيد البحراوى (تحرير)؛ لطيفة الزيات‎ . 
.١995 cas pl al LI دار‎ 

5 _. عبد الباسط عبد المعطى: بحوث الطفولة فى الوطن العربى» نشر مشترك 
مع المجلس العربى للطفولة والتنمية؛ NAAN‏ 

1 . جويل بنين» OLS CIS‏ العمال والحركة السياسية فى مصر الجزء الثانى» 
ترجمة إيهان حمدى. نشر مع دار الخدمات النقابية والعمالية:19957. 

۷. عبد الخفار شكر (تحرير)» الجمعيات الأهلية وأزمة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية فى مصره نشر مشترك مع دار VARY cone‏ 

tA‏ سمير أمين (تحرير)» المجتمع المدنى والدولة فى الوطن العربى : حالة 
المشرف العربى نشر مشترك مع دار مدبولل؛ NAV‏ 

4. سمير أمين (تحرير)؛ المجتمع المدنى والدولة فى الوطن العربى : حالة 
المغرب العربى نشر مشترك مع دار مدبولی» ٠۹۹۷‏ . 

.٠‏ كمال مغيث (تحرير)» التعليم وتحديات الموية القومية» نشر مشترك مع 
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١99/8 دار المحروسة.‎ 
. ۸ ib p+ دار‎ 

؟5. عاصم الدسوقى (تحرير)؛ عمال وطلاب فى الحركة الوطنية المصرية. نشر 
مشترك مع دار المحروسة؛ .١99/‏ 

۳. محمد أبو مندور وآخرون» الإفقار فى بر مصرء نشر مشترك مع دار الأهالى؛ 
۸ . 

.٤‏ عبد الغفار أحمد(تحرير)» إدارة الندرة» ترجمة صلاح أبونار 
وآخرون۱۹۹۸۰. 

dy ely Bole AY .٥‏ البقاء مع العسرء ترجمة صلاح أبو نار- مجدى 
النعیم» ۱۹۹۸ . 

.٠‏ نجاتى عبد المجيد وآخرون» سلسلة كتب شهادات ورؤى:من تاريخ 
احركة الشيوعية المصرية حتى عام 1476 : الجزء الأول بالتعاون مع لجنة توثيق 
تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى عام 149/.614768. 

۷. لايف asl‏ لفوفة النوبة» ترجمة مصطفى مجدی» ۱۹۹۹٩‏ . 

٠. ١ 0 5 , = thee = 5 5 17 . e LOA 

أمينة رشيد ( تحرير): التبعية الثقافية : مفاهيم وأبعاد. نشر مشترك مع دار . 
الأمين. .١54949‏ 

۹. محمود عودة» (إشراف) الأسر المعسشمة ف ال رث تف ae,‏ 

عودة. (إشر سر امعيشية فى الريف المصرى» نشر مشترك مع 

.٠١‏ محمد محبى الدين؛ (إشراف)» نساء الغزل والنسيج : الأوضاع الاقتصادية 
والاجتاعية. 14949, 

i : 3 \ a 

ge tll 2 SUN Os ely lye tet?‏ فى الوطن العردئ: فشر 


ت ن ی 
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مشترك مع المنظمة العربية للتربية وللثقافة وللعلوم» .٠۹۹٩‏ 

VY‏ عبد الباسط عبد المعطى(تحرير)ء العولمة والتحولات المجتمعية فى الوطن 
العربی» نشر مشترك مع دار مدبولی» ۱۹۹۹ . 

۳. عزة خليل (إعداد)» خحريطة سياسات وخدمات الطفولة فى مصر» نشر 
مشترك مع المركز القومى للثقافة والطفل» ٠۹۹۹٩‏ . 

4. يوسف درويش وآخرون؛ سلسلة كتب شهادات ورؤى: من تاريخ الحركة 
الشيوعية المصرية حتى عام 11764: الجزء الثانى بالتعاون مع لجنة توثيق تاريخ 
الحركة الشيوعية المصرية حتى عام 19476 .١499‏ 

- شهيدة الباز(إشراف)ء مصطفى مجدى الجىمال(مسئول التحرير)» (أفريقية‎ .٥ 
عربية: ختارات العلوم الاجتاعيةء المجلد الأول نشر مشترك مع كوديسريا ودار‎ 
.٠۹۹۹ الأمين. أكتوبر‎ 

7. أمينة رشيد (تحرير)» الحريات الفكرية والأكاديمية» نشر مشترك مع دار 
الأمینء٠٠٠٠.‏ 

۷. فاروق القاضىء فرسان الأمل : تأمل فى الحركة الطلابية المصريةء٠٠٠٠.‏ 

VA‏ جردا منصور»ء مديحة دوس (تحرير)» سلسلة أوراق في علم اللغة» الورقة 
الأولی-ینایر ۲٠٠۰‏ حول (مشكلات تدريس اللغات فى مصر)» نشر مشترك مع 
جماعة اللغويين فى القاهرة. 

4. محمد سيد أحمد وآخرون» سلسلة كتب شهادات ورؤى: من تاريخ الحركة . 
الشيوعية المصرية حتى عام 1476 : الجزء الثالث بالتعاون مع لجنة توثيق تاريخ 
الحركة الشيوعية المصرية حتى عام 21956 .7٠٠١‏ 

- شهيدة الباز(إشراف)» مصطفى مجدى الجمال(مسئول التحرير)ء (أفريقية‎ .٠ 
عربية : مختارات العلوم الاجتماعية؛ المجلد الثانى» نشر مشترك مع كوديسريا ودار‎ 
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أشهريقيا .. والغرب 
الأمين. مارس .5٠٠٠١‏ 
١‏ أحمد مختار منصور. الجراحة فى الحضارة العربية الإسلامية. دراسة تاريخية. 
۰ 
VY‏ جردا منصورء مديحة دوس (تحرير)» سلسلة أوراق في عالم اللغةء الورقة 
الثانية- نوفمبر ٠٠١ ١‏ (دراسات حول اللغة العربية فى مصر). الورقة الثالثة. نشر 
مشترك مع جماعة اللغويين فى القاهرة. 
"”لا. شهيدة الباز(إشراف)؛ مصطفى مجدى الجمال(مسئول التحرير)» (أفريقية - 
عربية : مختارات العلوم الاجتماعية؛ المجلد الثالث. نشر مشترك مع كوديسريا ودار 
الأمين؛ أكتوبر .٠٠٠١‏ 
4 /ا. حلمى شعراوىء أفريقيا فى نباية قرن. نشر مشترك مع دار الأمين. ٠٠٠١‏ 
٥‏ ادیب دیمتری وآخرون» سلسلة تب شهادات ورؤى:من تاريخ الحركة 
الشيوعية المصرية حتى عام 1170: الجزء الرابع بالتعاون مع لجنة توثيق تاريخ 
الحركة الشيوعية المصرية حتى عام .7٠١ ١19578‏ 
١‏ /ا. مصطفى مجدي الال (تحرير)؛ فلسطين والعالم العربى. ببشر مشترك مع 
دار مدبولى» ٠١٠٠١١‏ 
۷. عبد الغفار شكر (تحرير)؛ تحديات المشروع الصهيونى والمواجهة العربية. 
نشر مشترك مع دار مدبولل» ۲۰۰۱. 
فرانسوا أوتار وفرانسوا بوليه» فى مواجهة دافوس» ترجمة : سعد الطويل» 
نشر مشترك مع دار ميريت؛ ۲۰۰۱. 
.٩‏ عبد الخفار شكر (إشراف), الجمعيات الأهلية الإسلامية فى مصر» نشر 
مشترك مع دار الأمين. .7٠١١‏ 


'4. كويسى براه اللغات الأفريقية وتعليم الجماهير, ترجمة وتحرير حلمى 
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قائميّ المطبوعات 
شعراوىء بالتعاون مع مركز الدراسات المتقدمة للمجتمع الأفريقى بكيب تاون. 
الناشرء دار الأمين. .٠٠١١‏ 

.١‏ فيتينو بيكيل» وآخرون. دراسات مختارة/ التحولات الاجتباعية والمرأة 
الأفريقيةء بالتعاون مع منظمة أوسريا بأديس أباياء تقديم د. عبد الغفار محمد أحمد. 





الناشر دار الأمين» .7٠٠١١‏ 

Ay‏ أحمد القصير وآخرون» سلسلة كتب شهادات ورؤى:من تاريخ الحخركة 
الشيوعية المصرية حتى عام ١476‏ : الجزء الخامس بالتعاون مع لجنة توثيق تاريخ 
الحركة الشيوعية المصرية حتى عام .7٠١ ١01976‏ 

. رمسيس A) GS‏ العبال فى الحركة الشيوعية المصرية حتى NANG‏ 
الورشة الأولى بالتعاون مع لجنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى عام 
06٥‏ ۹ . 

4. شهيدة الباز(إشراف)» مصطفى مجدى الجمال(مسئول التحرير)ء (أفريقية - 
عربية: مختارات العلوم الاجتماعية» المجلد الرابع» نشر مشترك مع كوديسريا ودار 
الأمين أكتوير .7١٠ ١‏ 

ء٠۹٦١ سعد الطويل (تحرير)» الأجانب فى الحركة الشيوعية المصرية حتی‎ .٥ 
الورشة الثانية» بالتعاون مع لجحنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى عام‎ 
-Yee¥cV410 

1. جردا منصورء مديحة دوس (تحرير)» سلسلة أوراق في علم اللغةء الورقة 
الثالشة- مايو 7٠١7‏ (مساهمات ف اللغويات العربية)» نشر مشترك مع جماعة 


۷. سمير أمين» مستقبل الجنوب فى عام متغير» نشر مشترك مع دار الأمينء 
Yoo‏ 
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۸. أكيكي بی موجاجو وآخرون. دراسات اجتماعية في شرق وجنوبي أفريقياء 
بالتعاون مع منظمة أوسريا بأديس أباباء الناشر دار الأمین» .٠٠٠۲‏ 

9. سمير أمين وآخرونء العلاقات العربية الأوربية: قراءة عربية نقدية. نشر 
مشترك مع دار الأمین» .۲٠٠۲‏ 

.٠‏ يسرى مصطفى (تحرير)ء المجتمع المدنى وسياسات الإفقار فى العا 
العربی» نشر مشترك مع دار میریت» ۲۰۰۲. 

1. فخرى لبيب» حلمى شعراوى (تحرير)ء منظمة التجارة العا مية ومصالح 
شعوب الجنوب. بالتعاون مع منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية وعدد 
من المنظمات غير الحكوميةء الناشر مركز المحروسة» .۲٠٠۲‏ 

AY‏ إسماعيل عبد إيلتكم وآخرون؛ سلسلة كتب شهادات ورؤى: من تاريخ 
الحركة الشيوعية المصرية حتى عام 1470 : الجزء السادس بالتعاون مع لجنة توثيق 
تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى عام 01956 .7٠٠١17‏ 

55. عبد الغفار محمد أحمد. فى تاريخ الأنثروبولوجيا والتنمية فى السودان. 
ترجمة: مصطفى SIAN Ste‏ نشر مشترك مع دار الأمين. .7٠١7‏ 

5. عبد الغفار شكر (تحرير)» الجمعيات التعاونية كمنظمات شعبية تنموية- 
الجزء الأول؛ نشر مشترك مع مركز المحروسة» .٠٠٠۲‏ 

4. حنان رمضان (تحرير)» المرأة فى الحركة الشيوعية المصرية حتى عام 19768 
الورشة الثالثة. بالتعاون مع جنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى عام 
0٧۵‏ 

.4١‏ عريان نصيف (تحرير ). الفلاحون فى الحركة الشيوعية المصرية حتى عام 
: الورشة الرابعة. بالتعاون مع نة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية المصرية 
Yuck AVC‏ 
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. شهيدة الباز(إشراف)؛ مصطفى مجدى الجمال(مسئول التحرير)» (أفريقية - 
عربية : مختارات العلوم الاجتماعية؛ المجلد الخامسء نشر مشترك مع كوديسريا ودار 
الأمين. 7 .5٠١‏ 

. سمير أمين وآخرون. الاشتراكية واقتصاد السوق: تجارب (الصين- 
فيتنام - كوبا)» نشر مشترك مع مكتبة مدبولى» .٠١٠١7‏ 





4. عبد الحميد حواسء أوراق في الثقافة ال* لشعبية في مصرء نشر مشترك مع دار 
الأمين. .7٠١٠١7‏ 

٠٠‏ . عبد الغفار شكر (تحرير). الجمعيات التعاونية كمنظمات شعبية تنموية- 
الجزء الثانى» نشر مشترك مع مركز المحروسة .7٠٠7‏ 

٠١‏ . مدحت أيوب (تحرير) الأمن القومى العربي» نشر مشترك مع مكتبة 
مدبولى. .5١١7‏ 

۲ طايع آصيفا وآخرون (تحرير)» العولمة والديمقراطية والتنمية: تحديات 
وآفاق. نشر مشترك مع منظمة العلوم الاجتماعية لشرق وجنوبى أفريقيا (أديس 
أبابا)» ومركز المحروسة .7٠٠١7‏ 

۹٩٦1٠٥ فخرى لبيب (تحرير)؛ الطلبة ف الحركة الشيوعية المصرية حتى‎ . ٠١” 
الورشة الخامسة» بالتعاون مع ل نة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى عام‎ 
ا‎ 

KBD جردا منصور. مديحة دوس (تحرير)؛ سلسلة أوراق فى علم‎ Net 
(قضايا حول اللغة العربية والتعبير العلمى)؛ نشر‎ ٠٠١7 الورقة الرابعة- مايو‎ 
مشترك مع جماعة اللغويين فى القاهرة.‎ 

36 . هويدا عدلى (تحرير)؛ ثقافة وسائل الاتصال فى الوطن العربى: الإعلام 
والمويةء نشر مشترك مع دار الأمين, .7٠٠١7‏ 


١١‏ يساما ى ‏ سس 
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#وااب م 

ل ء يدة الباز(إشراف). مه طم يحدى الجال(مسئول التحرير). 
(أفريقية - عربية : مختارات العلوم الاجتماعية؛ المجلد السادسء نشر مشترك مع 
كوديسريا ودار الأمين. .۲٠۰٠۰۴‏ 
الشعبية فى العالمء ترجمة: م. سعد الطويل» نشر مشترك مع المنتدى العالمى للبدائلء 
ودار الأمين؛ Vee‏ 

4. أحمد برقاوى وآخرون. الدولة الوطنية وتحديات العولمة فى الوطن 
العربى» نشر مشترك مع مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية دمشق ومكتبة 
مدبولی» ۲۰۰۳ . 

۹. رمسيس لبيب(تحرير)ء الانقسامية وأزمة الحركة الشيوعية المصرية حتى 
عام ٠۹٠١‏ . الورشة السادسة والسابعةء بالتعاون مع لجنة توثيق تاريخ الحركة 
الشيوعية المصرية حتى 21956 .7١٠١7‏ 

Ve‏ محمد ماهر IA‏ أحمد لطفى السيد: دراسة فى الخارطة المعرفية» نشر 
مشترك مع دار الأمين. .7٠٠١7‏ 

.١‏ عبد الغفار شكر (منسق البحث)ء نظام الخدمة العامة فى مصر وآفاق 
تطويره: دراسة حالة محافظة دمياط؛ بالتعاون مع شبكة الجمعيات الأهلية للتنمية 
وقضايا النوع بدمياط. .٠١١7‏ 
(أفريقية - عربية : مختارات العلوم الاجتماعية» المجلد السابع» نشر مشترك مع 
كوديسريا ودار الأمين, 5 .,٠٠١‏ 


VY‏ ريمى هيريرا واخرون, ترجمة باتسى جمال الدينء الشورة الكوبية... إلى 





این وز 0 
ين.... دراسة فى ملامح التاريخ الكوبى واستشراف القرن الواحد والعشرين؛ 
——— 
کے 
274 
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نشر مشترك مع منتدى العالم الثالث ودار العالم الثالث»5 .7٠١‏ 

VE‏ أليون سال (تخرير)؛ ترجمة: سعد الطويل؛ أفريقيا ٠7٠‏ 7ء أى مستقبل؟ 
نشر مشترك مع البرنامج الإنائي للأمم المتحدة. المدينة برس» 5 .7١١‏ 

1 دينيس فينتر وآخرونء دراسات اجتماعية في شرق وجنوبي أفريقياء 
العدد الثالث نشر مشترك مع منظمة العلوم الاجتماعية لشرق وجنوبى أفريقيا 
(أوسريا) بأديس أباباء الناشر المدينة برسء 5 .7١١‏ 

7. هاين ماريزء جنوب أفريقيا: حدود التغيير: الاقتصاد السياسى لمرحلة 
الانتقال» ترجمة صلاح العمروسى وععزة الخميسى» نشر مشترك مع منتدى العالم 
الثالث وآخرون. الناشر دار الأمين, 5 .٠٠١‏ 

١‏ . د.أحمد زايد -د.عروس الزبير (تحرير)» النخب الاجتماعية: حالة 
الجزائر ومصرء نشر مشترك مركز البحوث ف الاقتصاد التطبيقى من أجل التنمية 
بالجزائرء مع الناشر دار مدبولى؛ 5 .7٠١‏ 

. د. حمدى عبد الر حمن -عزة خليل خليلء المجتمع المدنى ودوره فى التكامل 
ای ر ease‏ الت جا SEL‏ الناشر المدينة برس» 
ist‏ 

4 . فاروق القاضىء آفاق التمرد: : قراءة نقدية فى التاريخ الأوروبى والعربى 
الإسلامى. نشر مشترك مع المؤسسة العربية للدراسات والنشر بالأردن؛ 5 .7٠١‏ 

.٠١١‏ جوزيف بوسير وآخرون؛ دراسات اجتماعية في شرق وجنوبي أفريقياء 
العدد الرابع نشر مشترك مع منظمة العلوم الاجتماعية لشرق وجنوبى أفريقيا 
(أوسريا) بأديس أباباء الناشر المدينة برسء 4 .7٠١‏ 

0١‏ مسمير أمين Oy ely‏ الصراع حول المياه: الإرث المشترك للإنسإنية» 
ترجمة: م. سعد الطويلء نشر مشترك مع منتدى البدائل العالمى الثالث» العتآشر . 
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Ve Oud te a 

ASL M steal | عيذ العا الباقورع وعد بوشن-. بلغرر الجديد:‎ ANY 
.7١٠6 الناشر مكتبة مدبولى»‎ 

7 . رمسيس لبيب (تحرير وتقديم)؛ اليسار فى الثقافة المصرية, بالتعاون مع 
لجنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى ١1915‏ . الناشر دار الثقافةء 
Yeo‏ 

٤‏ . ألفريد نهي) CA)‏ قضايا السلم المنشود فى أفريقيا: التحولات 
والديمقراطية والسياسات العامة» ترجمة:مصطفى مجدى الجمال» نشر مشترك مع 
منظمة بحوث العلوم الاجتماعية لشرق وجنوبى أفريقيا (أوسريا) بأديس أباباء 
الناشر دار الأمين» ٠0‏ . 

. شهيدة الباز(إشراف)؛ مصطفى مجدى الجمال(مسئول التحرير)» 
(أفريقية - عربية : ختارات العلوم الاجتاعية؛ المجلد الثامن» نشر مشترك مع 
كوديسريا ودار الأمین» .۲٠٠۵‏ 

1. جردا منصورء مديحة دوس (تحرير)؛ سلسلة أوراق فى علم اللغة 
الورقة الخامسة- يونيه ٠٠٠‏ (اللغة والإيديولوجية والسلطة)؛ نشر مشترك مع 
جماعة اللغويين فى القاهرة. 

۷. عزة خليل (تحرير)ء تقديم سمير أمين. الحركات الاجتماعية فى العالم 
العربى؛ نشر مشترك مع المنتدى العالمى للبدائلء الناشر مكتبة مدبولى» .۲٠٠٠۵‏ 

۸. سامية الهادى النقرء الجمعيات الأهلية والإسلام السياسى فى السودان» 
الناشر VO hyde dhe‏ 

WS‏ عروس الزبير» الجمعيات الأهلية الإسلامية- حالة الجزائر» نشر مع دار 
الأمن ۲٠٠٦‏ . 

Te 
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sel AY‏ سليّم وآخرون» سلسلة كتب شهادات ورؤي : من تاريخ الحركة 
الشيوعية المصرية ج۷ بالتعاون مع لجنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية المصرية 
حتي عام ۲۰۰٠۱۰۱۹7٦۰‏ . 





AT‏ عبد الأمير السعد. الاقتصاد العا مى: قضايا راهنةء نشر مشترك مع دار 


الأمين. .5٠١5‏ 
377 . حسام رضاء إسرائيل فى الزراعة المصرية» الناشر مركز المحروسة» 
Yee‏ 


۳. زهدى الشامى وآخرون. دراما أمريكا اللاتينية» دروس التنمية 
والتحدى الديمقراطىء الناشر مركز المحروسة» .7١١5‏ 

4. شهيدة الباز(إشراف)؛ مصطفى مجدى الجمال (مسئول التحرير)ء 
(أفريقية - عربية : مختارات العلوم الاجتماعية: المجلد التاسع» نشر مشترك مع 
كوديسريا ودار الأمين؛ .٠١١"”‏ 

6 . عبد الله على إبراهيم؛ أصيل الماركسية: النهضة والمقاومة في ممارسة 

الحزب الشيوعي السوداني» نشر مشترك مع دار الأمين» .٠٠٠٠‏ 

7 |. آرشى مافيجىء التشكيلات الاجتماعية فى أفريقيا- دراسة فى النظرية 
والتطبيق إقليم البحيرات العظمى؛ ترجمة: مصطفى مجدى الجوال- تقديم حلمى 
sgl at‏ الناشر» مركز المدينة للإعلام والنشر» .۲٠٠۷‏ 

۷. ب. بيكمان- ل.م. ساشيكون (تحرير)ء أنظمة العمل واللبرلة: إعادة 
هيكلة علاقات الدول- المجتمع فى أفريقياء ترجمة: عزة خليل» الناشر مركز 
المحروسة. .٠٠٠١۷‏ 

ITA‏ سمير أمين (إشراف)» الفلاحون وتحديات القرن الواحد والعشرين؛ 
تر حمة: باتسى حمال الدين- غادة طنطاوى» مراجعة سعد الطويل» الناشر دار العالم 
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.۲٠٠۰۷ الثالث»‎ 

14 وداد مترى: قلب بحجم الوطن. إعداد مركز البحوث العربية 
والإفريقيةء مطبعة مركز المدينةء .۲٠٠۷‏ 

05 المجلد الأول من ٠۹١١-٠۹٤٤‏ . بالتعاون مع لجحنة توثيق تاريخ الحركة 
الشيوعية المصرية حتى ٠۹١١‏ ونشر مشترك مع دار العالم الثالث؛ .٠٠٠۷‏ 

.!4١‏ مصطفى مجدى الجمالء كتاب البوليفاري» تشافيس : جدل الثشورة 
والكاريزماء نشر مشترك مع مكتبة مدبولل» .۲٠٠۷‏ 

.عبد الأمير السعد قضايا رأس المال والعمل» نشر مشترك مع مركز 
المحروسة /ا١١7.‏ 2 

.١47'‏ حسنين كشك- حنان رمضان ( تحرير)»؛ أحوال الزراعة والفلاحون فى 
ظل سياسات التكيف الههيكلى» نشر مشترك مع مركز المحروسة والخدمات 
الصحفية والمعلومات .۲٠٠۷‏ 

AGU جردا منصور» مديحة دوس (تحرير)ء سلسلة أوراق فى علم‎ iv ey 
.۲٠٠۷ مشترك مع جماعة اللغويين فى القاهرة»‎ 

4 . سمير أمين (إشراف)» العمال وتحديات القرن الواحد والعشرين» الناشر 
دار العالم "ASU‏ ° 

0 . سمير عبد الباقى (تحرير)؛ هديل اليمام وراء القضبان: مختارات من 
فصائد الشعراء الشيوعيين المصريين فى السجون والمعتقلات من 19146١-1476غ؛‏ 
بالتعاون مع لجنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية المصرية حتى ۱۹1١‏ نشر مشترك 
مع دار العالم الثالث .۲٠٠۸‏ 


سسسب ب سي سس 
=— 
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1 . سعد الطويل (تحرير)» المهنيون وأزمة الحركة الشيوعية المصرية حتى عام 
٧, ٥‏ الورشة التاسعة» بالتعاون مع لجنة توثيق تاريخ الحركة الشيوعية المصرية 
حتى ۲۰۰۸۰۱۹71۰٩‏ . 

١ ۷‏ . إهامى الميرغنى (تحرير)؛ حوارات ساخنة بين اليسار العربى والأوروبى» 
بالتعاون مع مؤسسة روزا لوكسمبورج الألمانية» الناشر دار العالم الثالث» .5٠ ٠8‏ 
وصدر أيضًا باللغة الإنجليزية. 

8 .. زهدى الشامى (تحرير)» فى البحث عن بديل لمشاكل الزراعة والفلاحين 
في مصر بالتعاون مع مركز المحروسة»۸٠٠۲.‏ 

48 . سعد الطويل وآخرون (تحرير)ء وثائق الحركة الشيوعية المصرية حتى عام 
٥‏ المجلد الثانی من ۱۹١١-٠۹٥۲‏ بالتعاون مع لجنة توثيق تاريخ الحركة 
الشيوعية المصرية حتی .۲٠٠۸۰۱۹٦۰٩‏ 

١‏ . إيمان البسطويسى (تحرير)ء الثقافات المحلية فى ظل العولمة: دراسات 
مصرية أفريقية» بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية- جامعة 
القاهرة» الناشر دار العام الثالٹ»۸٠٠۲.‏ 

.١‏ مدحت أيوب (تحرير)» بدائل التنمية» بالتعاون مع الجمعية العربية 
للبحوث الاقتصاديةء الناشر دار العالم الثالث» YHA‏ 

7 . جردا منصورء مديحة دوس (تحرير)» سلسلة أوراق فى علم اللغة» الورقة 
السابعة. نشر مشترك مع جماعة اللغويين فى القاهرة» .۲٠٠۸‏ 

۴ . محمد جويلء الثأر الرمزى: تماس الهويات فى واحات الجنوب التونسىء» 
تقديم د.الطاهر لبيبء بالتعاون مع دار العالم الثالث» .٠٠١8‏ 

4 . مجموعة من العلماء الصينيين» أحوال الصين: دراسات نقدية؛ ترجمة 
مصطفى مجدى الجمال وآخرون. بالتعاون مع دار العالم الثالث» Ys ٠8‏ 
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4 .. شهيدة الباز(إشراف)؛ مصطفى مجدى الجمال(مسئول التحرير).؛ (أفريقية 
- عربية : مختارات العلوم الاجتماعية؛ المجلد العاشر. نشر مشترك مع كوديسريا 
ودار العالم الثالث. إبريل .٠٠١9‏ 

١41‏ .عبد الغفار شكر؛ الصراع حول الديمقراطية فى مصره نشر مشترك مع 
مركز المحروسة. .١١١89‏ 
العربى؛ نشر مشترك مع مركز المحروسة؛ .٠٠١9‏ 

. ضياء الدين زاهر (تحرير)» تمويل التعليم فى مصره نشر مشترك مع 
کودیسریاء ۲۰۰۹. 

۹. حلمی شعراوی (تخرير)» فى رحاب فاروق كدودة: التنمية 
والديمقراطية, ٠٠۹‏ “: 

1١‏ . حلمى شعراوىء أفريقيا من قرن إلى قرن, نشر مشترك مع مكتبة جزيرة 
الورد. .١١١٠١‏ 

١.عاصم‏ الدسوقى (تقديم)ء حنان رمضان (الإعداد والتصنيف). مجلة 
الفجر الحديد. المجلد الأول. والثانى. مطبوعات المركز بالتغاون مع صندوق 
التنمية الثقافيق .5١١٠١‏ 

57 .عبد الغفار ope W dy Aly So‏ السياسية وأزمّة التعددية فى مض 
نشر مشترك مع دار جزيرة الورد للنشر والتوزيع» .70٠١‏ 

1 1.كريم مروة وأخرون» نبوض اليسار العربى» نشر مشترك مع دار جزيرة 
الورد للنشر والتوزيع .٠٠٠٠١‏ 
كراسات المركز 

.۱۹۸۸ أحمد هنئ؛ حول إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى الجزائر‎ .١ 

ح سس ج ن ن 
ا یں 
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5 عصام فوزىء ترجمة ثلاثة قراءات سوفيتية فى البيريسترويكاء ۱۹۸۸ . 

۳. أشرف حسين» ببليو جرافيا الطبقة العاملة» ۱۹۸۸ . 

. ٠۹۸۹٩ عبد العظيم آنيس» قراءة نقدية فى كتابات ناصرية»‎ .٤ 

ه. مصطفى نور الدين غطيةء المجتمعات التابعة ومشكلات التنمية المستقلة» 
١4‏ : 

ft‏ موشى ليوين وآخرون. تقديم/ فؤاد مرسىء البيريسترويكافى عيون 
الآخرين» ١994٠‏ 

7. محمد أبو مندور وآخرونء أزمة المياه فى الوطن العربى» نشر مشترك مع دار 
الأمين. .١94944‏ 

A‏ إسماعيل زقزوقء المهمشون بين النمو والتنمية» نشر مشترك مع دار الأمينء 
444 

3 عبد الغفار شكرء تجديد الحركة التقدمية المصرية» نشر مشترك مع دار 
الأمين. .5٠٠١‏ 

٠‏ . حنان رمضان (إعداد)» العراق تحت الحصارء نشر مشترك مع دار الأمينء 
ED‏ 

Verda أحمد صالح. الإنترنت والمعلومات؛ نشر مشترك مع دار‎ .١ 

٠7‏ . عريان نصيف (تحرير)» الأرض والفلاح؛ نشر مشترك مع دار الأمين 
Howl‏ 

. أحمد عبد الله. عمال مصر وقضايا العصر. نشر مشترك مع دار المحروسة» 
Veet‏ 

.٤‏ عريان نصيف (تحرير)ء التشريع التعاونى فى مصر: الواقع.... وآفاق 
الملستقبل» نشر مشترك مع دار الأمين» Yee‏ 
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أفريقيا .. والغرب 





5. د.محمد ماهر الجمال» مضامين التربية الشعبية؛ في مجلة «الأستاذ» لعبد الله 
النديم: نشر مشترك مع دار الأمين» .7٠٠7‏ 

7. مدحت أيوبء قضايا فى الاقتصاد المصرى بعد التكيف الهيكلى» نشر 
مشترك مع دار الأمين Yee‏ 

٠‏ . كلود كاتز وآخرون, ترحمة يوسف درويش. إمبريالية القرن الواحد 
والعشرينء نشر مشترك مع دار الأمین» .٠٠٠۴۳‏ 

VA‏ سمير أمين» الفيروس الليبرالى: الحرب الدائمة وأمركة العالمء نشر مشترك 
مع مركز المحروسة؛ 5 .1٠١‏ 

4 . محمد إساعيل زاهرء أزمة الوعى العربى بين الحملة الفرنسية والحملة 
الأمريكيةء نشر مشترك,مع دار الأمین» .٠٠٠ ٤‏ 

:ابيع سان ببست عن مقي للف ةر اة ق رة رى ا 
والتكنولوجية الراهنة» نشر مشترك مع دار الأمين» .٠٠٠ ٠٤‏ 

.١‏ الحركة العمالية المصرية: الخبرة النضالية وآفاق المستقبل» نشر مشترك مع 
مركز المحروسة, .٠٠٠٤‏ 

. د.حامد اهادي إحصاءات السكان والحيازة الزراعية: تحليل اجتماعى؛ 
نشر مشترك مع دار الأمين» .٠٠٠٠‏ 

TY‏ د.سيد عشماوىء. الدراسات الحديثة في تاريخ مصر الاجتماعي الحديث 
خلال السنوات العشر الأخيرة» نشر مشترك مع دار الأمين, .٠٠٠٠۵‏ 

كنيبات كوديسريا 

.199 ١ايقيرفأ أوكوادبا نولى» الصراع العرقى فى‎ - ١ 

"- ايبو هو تشغول. الجيش والعسكرية فى أفريقياء N44)‏ 

؟- ديساليجن رحماتو, منظمات الفلحين فى أفريقيا : قيود وإمكانيات: .٠۹۹۱‏ 
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4 - جيمى آديسيناء الحركات العمالية وضع السياسة فى أفريقياء ٠۹۹٩۲‏ . 

« - مومار ديوبء ممادو ديوف. تداول السلطة السياسية وآلياتها فى أفريقياء 
1175 

7- أديمولات - سالوء البيئة العالمية: جدول أعمال بحث لأفريقياء ١98901‏ . 

-١/‏ م٠‏ مامدانى.آخرون. الحركات الاجتماعية والعلمية الديمقراطية فى أفريقياء 
۹4۳ 

8- ثانديكا مكانداويرى؛ التكيف الحيكلى والأزمة الزراعية فى أفريقياء ٠۹۹۳‏ 

4- آرشى مافيجى. الأسر المعيشية وآفاق إحياء الزراعة فى أفريقياء ١990١‏ . 

.١995 سليان بشير ديانىءالمسألة الثقافية فى أفريقياء‎ -٠ 

۱- میشیل بن عروس» الدولة - والمنشقون علیهاء ٠۹۹۲٩‏ . 

*- عبنو مالك سيموث: عملية التحض. والنخیر ف آفریقیاء ۱۹۹٩‏ : 

- أمينة ماماء دراسات عن المرأة ودراسات النساء فى أفريقياء ١491‏ . 

١ 5‏ - تادى آكين آنياء العولمة السياسية الاجتاعية فى أفريقياء ١496‏ . 

-٥‏ مادو ديوف» ليبرالية سياسية أم انتقال ديمقراطى : منظورات أفريقية» 
48 . 

7- حكيم بن حمودة نظريات ما بعد التكيف الميكلى» .5٠٠١‏ 

۷- كلوديو شوفتان» ماذا بعد مارسات التنمية المشوهة فى أفريقيا؟» .٠٠٠٠‏ 

4- أشيل ميبمبى؛ عن الحكم الخاص غير المباشر» .7٠٠١‏ 

84- تشيكيلاك. بياياء الشباب والعنف والشارع فى كنشاسا: نسمع ونفهم 


.5١١١ ونصف.‎ 


۰ -سليان بشير ديانى» إعادة بناء المعنى: نتصوص ورهانات لقراءة مستقبل 
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.٠١٠١ ١ أفريقياء‎ 

.75٠١ 5 عثمان كان. المثقفون الأفريقيون المتحدثون بلغات غير أوروبية.‎ -١ 

۲ - جومو كوامى صندارام. الاعتبارات الاقتصادية للتجديد الوطنى. ترحمة: 

إسماعيل زقزوق. بالتعاون مع كوديسرياء .7٠١8‏ 

-آدم با كو نارىء التاريخ والديمقراطية والقيم. خطوط جديدة للتأمل. 
Te‏ ترجمة: مصطفى مجدى الحمال. 

4"-مايلن شونج كنج وآخرون. بحوث الطفولة فى أفريقياء ترجمه منى 
مصطفى الال ١‏ 48“ 

سلسلة كراسات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا 

أ- التنمية بالمشاركة". 

دتمي التواصل بين مؤسسات صنع السياسة الحكومية وبين الجامعات 
والمراكز البحثية من أجل دعم الإصلاح الاقتصادى والتنمية فى أفريقيا٠‏ 

؟- تحسين أداء المشروعات العامة فى أفريقيا: دروس من تجارب قطرية٠‏ 

"- تحسين أداء المشروعات العامة فى أفريقيا. 

4- تعبثة وإدارة الموارد المالية فى الجامعات الأفريقية. 

0- تحسين إنتاجية الخدمات العامة فى أفريقيا. 

٠اهدعبامو دعم حيوية الجامعة الأفريقية فى التسعينيات‎ - ١ 

1- تهيئة البيئة لتنمية الفعاليات التنظيمية فى أفريقيا ٠‏ 

4- تعبئة القطاع غير الر اا . ۴ 

| : سمى والمنظمات غير الحكومية من أجل الإصلا۔ 
الاقتصادى والتنمية فى أفريقيا. 

ee 5 - ۰ 4 

الأخلافيات والمساءلة فى الخدمات العامة الأفريقية. 
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قائمت المطبوعات 


-١‏ أعال ندوة حول الديمقراطية والمشاركة الشعبية لقادة نقابات الال فى 





La Zi 
الإثنية والصراع السياسى فى أفريقيا.‎ ١ 
ميثاق عمل للمنظمات غير الحكومية فى أفريقيا.‎ - 
ب- سلسلة التنمية بالمشاركة‎ 
دراسة حالة فى ناميبيا.‎ - ١ 
دراسة حالة فى أوغندا.‎ - ١ 
كيف تؤثر المنظمات الأهلية فى السياسات عن طريق البحث والضغط‎ -" 


والدعوة. 
-٤‏ اليادئ الأساسية لتعزيز الحوار والتعاون والتداخل بين الحكومات 


ه- دراسة حالة فى جامبيا. 
1- دراسة حالة فى أثيوبيا. 
ج- سلسلة الدليل التدريبى للتنمية با مشار كة الشعبية 
-١‏ الاتصال فى خدمة التنمية بالمشاركة. 
7 -المنظات المحلية غير الحكومية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء فى 
المجتمعات المحلية. 
۳- مناهج تطوير المنظمات الأهلية للمشروعات. 
٤‏ - تخفيف الفقر وصيانة البيئة. 
5 - تعريف دور وأهمية اتصال دعم التنمية من أجل المشاركة الفعالة فى عملية 
التنمية. 
1- إدارة المشروعات الصغيرة 
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أفريقيا .. والغرب 


i‏ /ا- تصميم فعال لخدمات تنظيم الأسرة 
۸- دور مؤسسات المجتمع المدنى في منع وإدارة وحل الصراعات فى أفريقيا. 
النشرات 
-١‏ نشرة البحوث العربية: من العدد التجریبی ینایر ۱۹۹۰ إلى العدد )١١-٠٠١(‏ 

سبتمبر ۳ ۲۰- مارس ٤‏ ۲۰۰. 
- نشرة المجلس الأفريقى لتنمية البحوث الاقتصادية والاجتاعية 

(كوديسريا): من العدد الأول أبريل ۱۹۹١١‏ إلى العدد الرابع والخمسون» .٠٠٠٠‏ 
٣-نشرة‏ العلوم السياسية الأفريقية: من العدد الأول إلى العدد الثامن والثلاثون. 

أغسطس Yor‏ 
“٤‏ نشرة الذاكرة الوطنية- مع لجنة التوثيق- العدد الثانى-أكتوبر NAA‏ 
0 = نشرة منتدى العالم الثالث بداكار: العدد الأول يولي و -١447‏ العدد الثانى 

يونيو .1١991/‏ 
ر انی ادلی ایال الفيذ الالح براي ۲ 
/- نشرة م: مخف م الملوم الاجتاعية لشرق وجنوبى أفريقيا (أوسريا)ء العدد 

الثانى. يناير 5 .7١٠١‏ 


تحت الطبع. 


| 


. ٠۹٥٤-۱۹٥۳ الجزء الثالث من وثائق الحركة الشيوعية ا لمصرية من‎ .١ 
؟. شهادات ورؤى: الجزء الثامن.‎ 
أدب السجون‎ T 


4. بحث الحركات الاحتجاجية. 
0. نشرة کودیسریا العدد ۲١۰٠٠۰ / ٥۵‏ 
کے د 


a! 
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تصدير عاو عط دا انم نشي TEL Ero eS Ras evo sa i‏ 
تقديم: أ.د. إبراهيم نصر الدين ا ا نمه واو د وو ونث Peis ns dena casual‏ 
مقدمة: 0 ا 
الفصل الأول: العوامل المؤثرة فى الفكر السياسى لوولتر رودنى n‏ 
المبحث الأول: النشأة والسهات والخبرات الشخصية acute:‏ 00 
المطلب الأول: سنوات رودنى الأولى وسماته الشخصية ادل م 14 
المطلب الثانى: سنوات التدريس ف الجامعة [ز ز [ 0 0 0 0 
المطلب الثالث: السنوات الأخيرة: العودة لجحويانا والاغتيال 1 
المبحث الثانى: خصائص ومشكلات المرحلة التاريخية Eee ed‏ 
المطلب الأول: مشكلات وسمات المرحلة التاريخية على المستوى الدولى ae‏ 
المطلب الثانى: خصائص وسهات المرحلة التاريخية على المستوى الأفريقي Vienne‏ 
المطلب الثالث: خصائص وسات المرحلة التاريخية فى دول الكاريبي E‏ 
المبحث الثالث: السياق الحضارى والسياسى والتيارات الفكرية Ea‏ 
المطلب الأول: سات وخصائص المجتمع الجويانى وتياراته الفكرية ا 
المطلب الثانى: المجتمعان الجاميكى والبريطانى وتياراتب| الفكرية ese‏ 
المطلب الثالث: سات وخصائص المجتمع التنزانى وتياراته الفكرية i‏ 
الفصل الثانى: طبيعة العلاقة بين الغرب وأفريقيا فى فكر وولتر رودنى ANS‏ 
الإحث الأول: دور الغرب فى تخلف أفريقيا شاي AE e‏ 
المطلب الأول: مفهوم التنمية فى فكر رودنى N OST NEO‏ 
المطلب الثانى: طبيعة الدور الغربى فى تخلف أفريقيا YS SAE a‏ 
المطلب الثالث: آليات وسبل تنمية أفريقيا E OO PEE‏ 
اللحث الثانى: الاستعمار الجديد وأشكاله و ا 1 
E‏ 
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الموضوع الصفحة 

المطلب الأول: مفهوم الاستعمار الجديد وأسبابه 9 ا 

FTL Re الثانى: أشكال ومظاهر الاستعمار الجديد‎ Lal 

المطلب الثالث: آليات وسبل مواجهة الاستعار الجديد VARs‏ 

المبحث الثالث: أثر علاقة أفريقيا بالغرب على التقسيم الطبقى والتكوين الإثنى ..... ١737‏ 
المطلب الأول: العلاقة بين التكوينات الإثنية والهيكل الطبقى 1 

المطلب الثانى: دلالات وآثار ونتائج التقسيم الطبقى على الواقع الاجتماعى ... ١5 ٠‏ 

الفصل الثالث: رودنى والعلاقة بين الغرب وأفريقيا: نحو تصور بديل Teak‏ 
البح VI‏ الو دة السياضية:يين الدول الأفريقية BV‏ 
المطلب الأول: مفهوم الوحدة الأفريقية وأهميتها اومس ب ان الك 

المطلب الثانى: أسس الوحدة الأفريقية المع و م ال 

المطلب الثالث: فَعَوقات وتحديات الوحدة الأفريقية E‏ االو 

المبحث الثانى: أيديولوجية القوة السوداء CAD eR clic‏ 
المطلب الأول: مفهوم القوة السوداء كوا يو توتو وبا نمو E‏ 

المطلب الثانى: أهداف وأدوات القوة السوداء لقي جنا ل معان ام جو لا ا WAV‏ 

المطلب الثالث: الروافد الفكرية للقوة السوداء موتك ب سابد م ب POR‏ 

المبحث الثالث: إعادة كتابة التاريخ الأفريقي کا چ ا 711 
المطلب الأول: أهمية التاريخ فى فكر رودنى ا ا 9 

اللطلب الثانى: التاريخ وإعادة هيكلة العلاقة بين أفريقيا والغرب ا 

المطلب الثالث: التاريخ الأفريقي مصدر للثورة السوداء م فك 26 7 
خاتمة الدراسة: 18 117111 ز 1 NEN‏ 
قائمة المراجع: ا VOA ile‏ 
قائمة مركز البحوث العربية والإفريقية: Ea‏ 
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